لمكم و إلمتشابم 
فاع 
التكفير و الجهات 


N TRE la 
الحمد لله وحده‎ 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‎ 
اساك‎ 


فهذا كتاب رأيت القيام بإعداده مساهمة في إزالة اللبس المتعلق ببذين الموضوعين في 
أذهان بعض الناس في عصرنا. وبسبب ذلك وقعت مشاكل ومواجهات مريرة. 
وقد أدرته على مقدمة ومقصدين وخاتمة؛ 
أمّا المقدمة ففي مبادئ المحكم والمتشابه. 
أمّا المقصد الأول : ففي المحكم والمتشابه في التكفير. 
وأمّا المقصد الثاني : ففي المحكم والمتشابه في الجهاد. 
وأمّا الخاتمة : ففي أهمية فهم النصوص على ضوء فهم السلف الصالح. 
وجعلت مقدمة عن أحكام التكفير» في ول المقصد الأول» ومقدمة عن أحكام الجهاد في 
اول المقصد الثاني. 
والشكر موصول لكل من قرأ الكتاب» وأفادني بملاحظة أو توجيه» فجزاهم الله خيراً. 
وأسأل الله أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وداعياً إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم 
وأن يرزقني فيه وني جميع عملي القبول في الدنيا والآخرة. 
وصلّ اللهم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
كتبه 
أ.د. محمد بن عمر بازمول 


كاه 


ر 


مبادئ المحكم والمتشابه 


اعلم - علمني الله وإياك - أنه لیس كل من استدل لقوله باد به أو تحديث؛ قد 
استدل بدليل صحيح معتبر؛ حتى تكون الآية حكمة» والحديث سنة متبعة. 

وقد جاء في الآثر : "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة 
متبعة» أو فريضة عادلة". 

فلم يقتصر على كونه آية» حتى قال : محكمة. 

ولم يقتصر على كونه سنة» حتى قال: متبعة. 


ومن النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه؛ 


)١(‏ قال ابن سعدي في القواعد الحسان في تفسير القرآن: "القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار» وكله 
متشابه باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث» وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه 
الأوصاف الثلاث . فوصفه بأنه محكم في عد آيات» وأنه: [ أَحكِمَ ث آهنم قُصَّلَتْ من لَّدْنْ حَكِيمٍ 
حير( هود: »)١‏ ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام» فأخباره كلها حق وصدق» لا تناقض 
ل ا 
والأعزال السيئة فهذا إحكاهه. ووصفه بان تابه نق قوله من سورة الزمة راه يل شير اديت ابا 
مُتشَّامهاً4 (الزمر: ۲۳)» أي: متشابها في الحسن والصدق والحق» ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول» 
الظهرة للقلوت:المتلخة الا سوال فالفاف اجن الألفاظ وتحاتية احم المناق::ووصفة ين الزمنة 
آيَاثٌ کات هن اَم اتاب وَأَكَرُ متَشَابِيَاتٌ4 (آل عمران: ۷) فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذاء 
وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم, فيصير كله حك ويقولون: كل مِنْ عِنْدِ ربنا (آل 
عمران: ۷)» أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فا اشتبه منه في موضع» فسره الموضع الآخر المحكمء 
فحصل العلم وزال الإشكال"اه . وانظر مقدمة نوع المحكم والمتشابه في #هذيب وترتيب الإتقان ص 50 7. 
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قال تبارك وتعالى: (هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتّ کات هر أ 


ماع ومس 


وه 


لاب وَأ حر مابات فَأمًا الّذِينَ في فلوم ريغ فيتَِحُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتِعَاءَ 


وله لا الله وَارَاسِخُونَ في العم يَقُولُونَ آمَنّا به 


0 
0 ي 


اة وابتعَاءَ ا وما يعلم 


4 


م ه روه رر رکو کک 5 
اا كر إلا أونُو الْأَلْبَاب4 (آل عمران:۷). 


١‏ - فى السنة النبوية محكم ومتشابه كا فى القرآن العظيم: 


والسنة النبوية المطهرة مثل القرآن العظيم. 
Ns‏ ويس اك 
أوتبت الكتاب ومثلهُ مَعَهُ أا يُوشِكُ رجحل شْبْعَانَ عَلَى أر ل 
EES‏ وما وَحَدْتُمٌ فيه مِنْ حرام فَحَرمُوهُ ا ل 
نلك لد ری را یی اع ا ا 
يفني عَنْها صَاحِيُهَا وَمَنْ رل بقوم فعلَيْهِمْ أن يقرُوه فإن لَمْ يق روه فل أن 
يُعْقِيَهُمُ بوثل قرا" هذا لفظ أبي داود» ولفظ الترمذي: "ألا هل عسى رجحل يبلغه 
الحديث عن وهو متكيء على أريكته؛ فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما 
وجكلاياح e‏ نقحل ان E‏ لوك ةناه قي Sl E‏ 


اسو الله كما حرم اللہ"( 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم »)٤٦١ ٤(‏ وسنده صحيح» وأخرجه الترمذي 
في كتاب العلم باب رقم ٠٠١‏ وحسنه» وأخرجه أحمد في المسند (5/ »)٠١١‏ بنحو لفظ أبي داود» وفي 
(١۲ /5(‏ بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم» حديث رقم »)١(‏ بنحو لفظ الترمذي. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
باختصار السند» /١(‏ ۷)» و محقق جامع الأصول (۱/ .)۲۸١‏ 


فإذا كان في القرآن محكم ومتشابه. 

وكانت السنة مثل القرآن . 

فإن في السنة النبوية حکما ومتشابماً!() 

ولما ذكر ابن قتيبة (ت175ه) رحمه الله المتشابه في القرآن العظيم» وما فيه 
من غموض يزول برده على المحكم؛ قال: "وعلى هذا المثال كلام رسول الله و 
وكلام صحابته والتابعين وأشعار الشعراء وكلام الخطباء ليس منه شيء إلا وقد 
يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقدّم ويقر بالقصور عنه التقاب 
رتو" 

وذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة هو المحكو”". 

قال السيوطي (ت١١4ه)‏ رحمه الله في ألفيته : 


وغير ماعورض فهو المحكم 2 ترجمفي علم الحديث الحاكم(؟) 
ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله؛ فلا تكلم تسلم 
مثل حديث : "إنه ليغان" كذا حديث : "أنزل القرآن"(5) 


قال أحمد شاكر رحمه الله: "من الحديث: المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو ما لا 


.١7ا/ص انظر شرح مفدمة في أصول التفسير/ لمحمد بازمول/‎ )١( 

(۲) مشكل القرآن ص۸۷. 

(9) نزهة النظر / العتر/ ص”/. 

(6) لم يذكر الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) نوع المحكم والمتشابه» إنما عقد النوع الثلاثين من علوم 
الحديث في الأخبار التي لا معارض ها بوجه من الوجوه» وعقد النوع التاسع والعشرين في سنن لرسول 5ل 
يعارضها مثلها. 

(5) ألفية السيوطي في علم الحديث (مع شرح الشيخ أحمد شاكر) ص۲٠۲.‏ 


0 


سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف 
الزلن اه 

وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان (ت١571١ه)‏ رحمه الله: هل 
يصح أن يقال: إن في الحديث محكماً ومتشابهاً؟ فأجاب: "لا مانع من ذلك إذا 
عرف المراد من المحكم ومن المتشابه!"اه0". 

؟ - إطلاقات المتشابه : 

قال أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 "ه) رحمه الله: "المتشابه الذي يكون في موضع كذاء 
وفي موضع كذا؛ مختلف. والمحكم الذي 55 فيه اختلااف"20, 

ويأتي إطلاق المتشابه والمحكم على ثلاث إطلاقات» هي التالية: 

الأول : المتشابه هو المنسوخ» ومقابله المحكم. وهو الثابت حكمه. وهنا 
اصطلاحي. 

الثاني : المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض راجح. ومقابله المحكم. فالعام 
والمجمل متشابه. وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. 


.1١7ص شرح أحمد شاكر لألفية السبيوطي‎ )١( 
عبر الماتف» لما كان في جدة في بيت صهره.‎ هه١‎ 5٠١ وذلك في زيارته رحمه الله للديار السعودية عام‎ )۲( 
.)١١١/۲( مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ‎ )۳( 


(4) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص٠5 .١51-١‏ 
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الثالث: المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطو'. 

ويمكن أن يعود هذا (الثالث) إلى (الثاني) فيصير للمتشابه إطلاقان» وذلك أن 
غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجملء والله اعلم. 

ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه 
إلى غيره» فلا يفهم معناه من لفظه. ويحتاج إلى دليل آخر يفسره» والمحكم هو 
الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره؛ ولذلك كان حكم المتشابه 
أن يرد إلى المحكم ليبينه ويزيل اشتباهه. 

فالمحكم مالا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 

فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعاء فهو من المتشابه» 
يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. 

وکل نص دل ظاهره على معنى صحيح» ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه؛ 
فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه! 

وکل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع» و بيانه فیه» فهو محكم. 

فإن قيل : لم سمي الأخذ بظاهر اللفظ اتباع للمتشابه» مع أن الأصل هو فهم 
القرآن العظيم والسنة النبوية على ظاهرها؟ 

فالجواب : الأخذ بالظاهر عند العلاء يعنون به الظاهر المراد وهو ما ترجح أنه 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۷۹-۲۷۲). 
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المقصود من الكلام أو لم يأت قصد يخالفه» إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه. 
وضابطه: أن يجرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة, لا 
يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يلحد في سء الله تعالى» و لا يقرا القرآن 
والحديث با يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل يجري ذلك على ما اقتضته 
النصوصء وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة. فهذا 
الظاهر هو المقصود في قولهم: الأصل البقاء على الظاهرء و لا يجوز صرف اللفظ 
عن ظاهره إلا بدليل! فليس كل تفسير للفظ بخلاف ما يظن أنه الظاهر هو 
صرف للفظ عن الظاهرء فتنبه7". 

ففرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد» الأول لا يتبع» إلا إذا تبين أن معناه 
هو المراد شرعاًء فيصبح عندها ظاهر اللفظ هو الظاهر المراد! 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى 
ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطب» و لا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومُذعي غير ذلك على 
المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه"اه'". 

ومن هنا يظهر لك أهمية أن تفهم نصوص الشرع على ضوء فهم السلف 
الصالح! 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ ۲۰۷)» (۱۳/ .)۳۸٠.۳۷۹‏ وهذا التنبيه مستفاد منه. 


(؟) إعلام الموقعين (7/ 8 .)1١9-1١١‏ 


© 


إن قيل: ما الفرق بين الظاهرية المذمومة وما عليه أهل العلم وجمهور أهل 
الحديث؟ 

فالجواب: محل النزاع بين الظاهرية وجمهور أهل الحديث هو: هل الاعتبار 
بظواهر الألفاظ والعقود» وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافهاء أم للقصود 
والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ 

وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود معتبرة في العقود والأفعال 
والآلفاظ» والعبادات. 

والنبي صل الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتها| كنوز العلم» 
وهما قوله صل الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل أمريء ما 
اا 

فبئّن في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنية؛ ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. 

ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا مانواه. وهذايعم 
العبادات» والمعاملات. والأيان والنذور وسائر العقود والأفعال. 


المقصود: أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ ولم يراعواالمقاصد والمعاني» 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي عليه صل الله عليه وسلم» وهو أول حديث فيه» 
وفي مواضع أخرىء وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صل الله عليه وسلم: "إنها الأعمال 


.)٥<00/۱۱( 
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بخلاف جمهور أهل الحديث”'. 

قلت : فالأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير 
الوارد من السلف الصالح هو اتباع للمتشابه» لأن ظاهر اللفظ في هذه الحالة غير 
الظاهر المراد! 

۳ - قاعدة آهل السنة والجماعة في فهم النصوص: 

الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوت: 

الأولى: النظر في :نبوت الدليل: 

الثانية: النظر في صحة الاستدلال. 

الثالثة: النظر في سلامته من الناسخ. 

الرابعة: النظر في سلامته من المعارض. 

وببذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلاً صحيحاً. 

وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح 
صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل . 

وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه 
وأخذ المعنى من مجموعهاء فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخرء بل 
الواجب عليه رد المتشابه إلى المحكم» ويفهمه على ضوئه» وإلا كان داخلاً في قوله 


چون بو سلس 0 معو -ه معي سمه رو 
2 : أف ٠.‏ چ 4 آ پچ الو ي مر 6 وين فض م 8 7 8 3 
تعالى: أفتؤمنون ببَعض الكتاب وتكفرون ببعض ف) جَرَاء من يفعل ذلك منكم 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۳/ ۹۸۔۱۲۲)» وخاصة ص4 .١١١ 01١‏ 
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إلا زي في ا اة الدّنيا وَيَوْمَ القَِامَة يُرَذُونَ إل أَشَدَّ الْعَذَّابِ وَمَا الله بعَافِل ع 


۶ 


تَعْمَلُونَ) (البقرة: من الآية٥۸)ء‏ وقوله تعالى: إن الَنٍ ين يكْفَرُونَ بالل وَرْسْلِه 


3 
٠ ص‎ 5-0 


وَيُرِيدُونَ أن فقوا ب بن اله ورسله وَيَفُولُونَ َؤْمِنْ ببَعضٍ وَنَكْفرٌ ببَعضٍ وَيُرِيدُونَ 


کے 


أن خذُوا بی ذلك بيا (النساء:: .)٠١‏ 


وقد وصف الله عز وجل أهل الباطل بأنهم أهل اتباع للنص ولكن للمتشابه 
دون المحكم» فقال تبارك وتعالى: (هُوَانَّذِي أَنَوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ يات 


كات هَن آم الاب وَأَكَرٌ مابات مَأ ا لَّذِينَ في فلوم رَيْعْ تيعون مَا 
تابه هذه اغا الفننة وانغاء تاريلة 7 يَعْلَمُ وله إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم 


وا و و و 4 


يَقُولُونَ آمتا به كل مِنْ عِنْدِ رَبنَاوَمَايَذَكَرُ إلا ألو الألبّاب) (آل عمران :4(۷ 


504 


700 واه لظ واو 


فتأمل قوله تعالى: مَأمًا الّذِينَ في فلوم ريغ فيَتعُونَ ما تَشَابَة مِْهُ ابَعَاءَ اة 
وَابْتعَاء تأويله)ء فقد وصفهم بأنهم أهل اتباع في قوله: يتبعُون)» ولكنهم أهل 
اتباع للمتشابه لا للمحكم. 


Ee 9-86‏ اك 0 ا ر تك م ٠‏ ع ور 1 عه عه 
عَنْ عَائِسَّةَ رَضى الله عنها قالت: "تلا رَسُولَ الله 8# هذه الآيّةَ هو الذي أنْرَّلَ 


ر و 6 سم و رمم د و ف ورا م س e‏ 1 

عَليْك الكِتَاب منه آيات محكات هن آم الكتاب وخر متشامات فأمًا الْذِينَ 
م 2ه 38# برت و 1 اس ل ا ا امم ا 

SS‏ ويله وما ي ود 


o 


ال الَا ځو في العم يَُولُونَ اما بو گل مِنْ عِنْدِ رب 


الألبّاب). 


ا 


° 3 00 و 9 5 a‏ رکه 0 ر ت ا ا و ر ° 6 
قالت: قال رسول الله #: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تَشَابَهَ مِنه فأولففك 


الین سَمّى الله فَاحْذَرُوهُة"20". 


قال ابن الحصار: "قسم الله آيات القرآن إلى حكم ومتشابه وأخبر عن 
المحكمات أا أم الكتاب لأن إليها ترد المتشاببات وهي التي تعتمد في فهم مراد 
الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله و امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه ومبذا الاعتبار كانت أمهات . ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ 
نهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه» ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من 
المحكمات وني قلبه شك واسترابة كانت راحته في تتبع المشكلات المتشامات 
ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل 
اليقين ورسخ العلم لم تبال با أشكل عليك» ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم 
إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات وهو عكس المعقول والمعتاد 
والمشروع ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير 
الآيات التي جاءوا بها ويظنون أغهم لو جاءتهم آيات أخر لآمنوا عندها جهلا 
منهم وما علموا أن الإيوان بإذن الله تعالىي'اه'". 

فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة: تّيم يردوّن المتشابه إلى المحكم» فيفسّرون 
بعض التصوص ببعضء لابا كلها كلامٌ الله أو كلامُ رسوله صل الله عليه وسلم. 

وأمّا أهل الرّيغ فإِنُهم يأحذون المتشابه» ويتركون المحكم. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب منه آيات محكمات» حديث رقم »)٤٥٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم 
في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» حديث رقم .)۲٠٦١(‏ 


(0) نهذبب وترتيب الإتقان ص 7017. 


9 


فعلى المسلم أن لا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى 
يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم» وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء 
الذين ذكرهم الله تعالى في الآية» ممن يتبع الآيات المتشابمة يلبس بها على الناس» 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فتراه يورد الآيات والأحاديث على دعواه» فإذا نظرت 
فيهاء رأيته يستدل بالمتشابه دون المحكم. 

كا عليه أن لا جم على ما لا يعلمه» خاصة ما كان من المتشابه في الكيفية كما 
في صفات الله تبارك وتعالى» وليتأدب بأدب الراسخين في العلم: [ وَمَا يَعْلَمُ 


د الو لاج التو ير ١‏ سا وني r ET DR CR‏ لقا ا مو لون ادر ا و 
تأویله إلا الله وَالرَاسِخْون في العلم يُقولون آمَنا پو كل مِنْ عند رَبْنَا وَمَايَذْكْرٌ إلا 
و 


قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: " فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من 
القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم يلتمسون تأويله من المحكمات اللاتي 
هن أم الكتاب فإن وجدوه فيها علموا به ى| يعملون بالمحكمات وإن لم يجدوه فيها 
لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى وم 
يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله تعالى عليهم استع الها في غيره وإذا كان 
استع لها في غيره حراما كان استع الها فيه أحرم"اه""". 


5 - أنواع المتشابه من جهة محله وسببه: 
أ) متشابه من جهة اللفظ فقط. و هو نوعان: 


.)۱۳۸ /5( مشكل الآثار‎ )١( 
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النوع الأول: يرجع إلى الألفاظ المفردة» إما من جهة غرابة اللفظ وإِمًّا من 
جهة الاشتراك في اللفظ, أو التواطؤ. 
النوع الثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركبء وهو يعود لثلاثة أسباب: 
- منه ما سببه اختصار الكلام. 
- ومنه ما سببه بسط الكلام. 
- ومنه ما سببه نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير 
المغيى + 

ب) متشابه من جهة المعنى فقط. كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة» وما 
ذكر في الجنة والنار» فإن تلك الصفات لا تتصور لناء إذا كان يحصل في نفوسنا 
صورة مالم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه. 

ج) متشابه من الجهتين . وهو خمسة أنواع: 

النوع الآول: من جهة الكمية» كالعموم والخصوص. 

النوع الثاني: من جهة الكيفية» كالوجوب والندب. 

النوع الثالث: من جهة الزمان» كالناسخ والمنسوخ. 

النوع الرابع: من جهة المكان» والأمور التي نزلت فيهاء فإن من لم يعرف 
عاداتهم في الجاهلية» وصدر الإسلام يتعذر عليه معرفة تفسير بعض النصوص . 

النوع الخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط 
الصلاة والنكاح. 


ه- أنواع المتشابه من جهة العلم به: 


> 
© 
س < 


المتشابه من جهة العلم به وعدم العلم به ثلاثة أنواع: 

الأول : نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله. كوقت الساعة» وخروج 
الدابة وكيفيتهاء ونحو ذلك. 

الثاني : ما يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة والأحكام 
الغلقة. 

الثالث: ضرب متردد بين الأمرين » ويجوز أن يمختص بمعرفة حقيقته بعض 
الراسخين» ويخفى على من دونهم”". 

5 - ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره ومعناه : 

اعلم أن من المتشابه ما لا يعلم حقيقته إلا الله» أما تفسيره ومعناه فيعلمه من 
يريد الله أن يعلمه من عباده. و لا يعلم أن أحداً من الصحابة والتابعين امتنع عن 
تفسير آية من كتاب الله عز وجل» أو حديث من حديث رسول الله ولد و لا قال 
هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه. و لا قال أحد من سلف الأمة و لا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها و لا يفهمها رسول الله يل. و لا أهل 
العلم والإيهان من بعدهم قالوا ذلك. 

وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» و هذا لا ريب فيه””. 


ومهذا تعلم أن المتشابه هو ما أشكل معناه» ولم يبين مغزاه» سواء كان من 


. 70 ٤ص مستفاد من أول الكلام على أنواع المتشابه من المغردات للراغب‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ 3585)) وانظر .)٤۷۷ /٥(‏ 
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المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظء أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى 
دليل خارجي» وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لاد رای 

وأن تشابهه نسبي» إذ في حقيقة الأمر له بيان وله تفسير. 

ومن هنا فإنك لا تجد دليلاً يستدل به خالف للسنة على قوله» إلا وتجد فيه أو 
معه ما يبطل استد لاله به على باطله» سواء ذلك في القرآن العظيم أم في السنة 
النبوية: 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قاعدة شريفة : وهي ن يع مَايَحْتَحُ بو ابل مِنْ 
اا عي ا دل عل الح لا د عل َل لبط ES‏ 
نر كل ي ee‏ 


2 


َفْصِيلٌ هدا الإجمَالٍ. وَالمُصُودُ هتا سىء ار وهو : أَنَّ؟ كنس ا الذي تج 


به البطل هو بِعيه إذا أَغطَى حَقَهُ وير ما فيه مِنْ حٌَ وَبَاطِلٍ وَبَيْنَ مَايَدُلُ عليه 
5 يعي ا ل ل د 
LD EET E‏ كحي توعد كد ركاه 


ماه 


(۱) الاعتصام (؟/ ضف 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۸). 


0 


القسم الأول : من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته؛ 
كأمور القيامة والآخرة» وأوصاف الجنة والنار وما فيهماء ويمكن أن يدرج في هذا 
القسم صفات الله عز وجل من جهة إدراك كيفيتهاء كما قال السلف: "الاستواء 
معلوم و الكيف مجهول". 

وإرجاع المتشابه من هذا إلى المحكم بأن يوكل علم حقيقته إلى الله سبحانه 
وتعالى» ويترك الخوض فيه بالرآي والعقل» فهذا من السمعيات المتلقاة عن جناب 
الشرع, لا جال للخوض فيها بالظن والتخمين» فيقف المسلم عند حد النصوص 
ولا يتجاوزه وإلا وقع في البدعة! 

القسم الثاني: من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته. ولكن 
بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه؛ 

فالمتشابه من جهة كونه غريباً يرجع إلى تفسيره. 

والمتشابه من جهة إجماله يرجع ال مبيكة: 

والمتشابه من جهة إطلاقه يحمل على مقيده. 

والمتشابه من جهة عمومه يحمل على خصصه. 

فالتشابه هنا يبقى طالما لم ترجع إلى المحكم. 

بحرن عور وان اماه الدب االرجمره و إل SS‏ 


ذكر الله تعالى في قوله: هو الذي انر عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ يات کات هَن اه 


e 8‏ ا ٭ بره و 


al عر‎ 
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فة وَانتمَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ اويل إلا الله وَالرَاسِخُونَ في للم يَقُولُونَ آمَنّا به 
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aS‏ وما يكر إلا اوو الَْلبَاب»4 (آل عمران:۷). 

ويدخل في هذا الأمور المتشاببة من الحلال والحرام» - وإن شئت جعلتها قسأ 
سعقل- وهو ماجاء في حديث عر للد لصفت شو ال 
دوو د ا ا الد د ا حرام جه 
ويها مُشْتبهَات لا يَعْلَمْهُنَ كير مِنْ التاس؛ 

قَمَنْ انَقَى الشْبّهَاتِ اترا لدينه وَعَرْضهِ وَمَنْ و ني السَّبهَاتِ وق ارم 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحمى بُوشك أن ينع فيه. 

آلا ون لكل مَلِكِ جى ألا وَإِنَّ جى الله رمه ألا وَإِنَ في الجْسَدٍ مُضْعَة إا 
E O A‏ كلا الاوون كلكا 
فأفاد الحديث أن في الدين مشتبهات» وأن اشتباهها إنما هو بالنسبة إلى قصور 
نظر الناس؛ لذلك قال: "مُشَْبِهَاتَ ت لا مهن کن رالا '» فأفاد أن بعض 
النامن بعلمو , تللظ الأمور العالية: 

أن التشابه في القسم الأول (وهو ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على 
حقيقته) قليل في النصوصء فهي أمور محصورة. 

وأنه تشابه حقيقي إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته. 


أن التشابه في القسم الثاني (وهو ما يدرك معناه وتفسيره» ويوقف على حقيقته 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استيراً لدينه» حديث رقم »)٥(‏ ومسلم في كتاب المساقاة» 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم .)٠١۹۹(‏ 


© 
بشرط رده إلى المحكم) تشابه إضافي» لأنه لم يصر متشابهاً من حيث وضع في 
الشريعة» من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمرء ولكن الناظر قصر في 
الاجتهادء أو زاغ عن طريق البيان إتباعاً للهوى؛ فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى 
الأدلة» وإنما ينسب إلى الناظرين: التقصير أو الجهل بمواقع الآدلة» فيطلق عليهم 
نهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان ؛ فما ظنك بهم 
يذوية؟201: 
والحاصل : أن المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته أقسام: 
قسم : يوقف على معناه و لا تدرك حقيقته. 
وقسم : يوقف على معناه وتدرك حقيقته» وهو على نوعين : 
- ما يرجع إلى الأدلة. 
- ما يرجع إلى مناط الأدلة لا إلى الأدلة؛ فالنهي عن أكل الميتة واضح. 
والإذن في أكل المذكاة واضح. فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في 
الأكول لا ني الدليل على تحليله أو تحريمهء لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في 
اشتباهه» وهو الاتقاء حتى يتبين الأمرء وهو أيضاً واضح لا تشابه فيه. 
وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع نما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس 
ا 


.)۹۳-۹۱ /۳( انظر الموافقات‎ )١( 
.)۹۳-۹۱ /۳( انظر الموافقات‎ )۲( 
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- أقسام المتشابه من جهة ظهوره بادي الرأي: 

المتشابه قد يشكل معناه» و لا يتبين مغزاه من الوهلة الأولى» فهذا اصطلح على 
تسميته بالمتشابه ا حقيقي. 

وقد لا يبدو للوهلة الأولى مشكلاً في بادي الرأي» لكن يحتاج للوقوف على 
معناه إلى غيره» فهذا تشابه إضافي» كالعام والمطلق؛ ففي أَوّل وهلة لا يبدو 
مشكلاًء ولكن لما افتقر العمل بالعام إلى الوقوف على المخصصء ولا افتقر العمل 
بالمطلق إلى الوقوف على المقيد؛ جاء وصف الاشتباه؛ لآنه ما لا يتبين معناه إلا 
بغيره؛ وههذا الحال كان اشتباهه إضافياً نسبياً إذ هو بالنسبة إلى حاجته إلى المبين مع 
أنه يادي الرأي لبن بمشكن! 

قال الشاطبي (ت0٠4/اه)‏ رحمه الله: "المحكم يطلق بإطلاقين: عام وخاص. 

فأمًا ال لخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ» وهي عبارة علماء الناسخ 
وا منسوخ» وسواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخاً أو لا؛ فيقولون: هذه الآية محكمة 
وهذه الآية منسوخة. 

وآمّا العام؛ فالذي يعنى به البين الواضح» الذي لا يفتقر معناه إلى غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ. 

وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به من لفظه سواء كان ما يدرك مثله 
بالبحث والنظر أم لا! 

وعلى هذا الثاني مدارك كلام المفسرين في معنى قول الله تعالى: هو الذي أَنْرَّلَ 
َلك الاب ينه آيَاتْ كات . 


(n 
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ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبّه عليه الحديث من قول النبي 
يذ: "الحلا بين وا لرام بين وبيتها مُشْتَِهَاتٌ"؛ 

فالبين هو المحكم» وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث» 
فالمعنى واحد؛ لآن ذلك راجع إلى فهم المخاطب. 

وإذا تؤمّل هذا الإطلاق ؛ وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل 
معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه. 

كا أن الناسخ وما ثبت حكمه. والمبين » والمؤول والمخصص والمقيد داخلة 
تحت معنى المحكم"اه“. 

ثم نبه رحمة الله عليه إلى أن المتشابه وقوعه في الشرعيات قليل. 

ون المتشابه بالإطلاق الثاني ليس بمتشابه في نفس الأمر؛ لأنه بين فالعام 
المخصص بين بمخصصه» والمطلق المقيد بين بمقيده» ... الخ» لكن ظالَّذِينَ في 
قُلُويمْ رَبْعُ عون ما تَصَابَ مِنْهُ ابْتِمَاء َة وَابِمَاءَ ألو دون النظر في 
البيان» لأن حقيقة الآمر أن يرد المتشابه على المحكم فيجمع بينها؛ 

فيجمع بين العام وخصصه»ء بحمل العام على الخاص. ويجمع بين المطلق 
والمقيد» بحمل المطلق على المقيد. ويجمع بين المجمل والمبين» بحمل المجمل على 
المبين. فإذا أخذ العام أو المطلق أو المجمل ونحوه» من غير بيانه صار متشابهاً في 


حقهم» وليس بمتشابه في نفسه شرعا؛ بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على 


.)85-/6 /۳( انظر الموافقات‎ )١( 
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أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم» والأخذ بذلك على هذه الصفة أخذ 
ا 


.)41-85 /۳( انظر الموافقات‎ )١( 
تنبيه : هذا المعنى وهو منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (من الأمر والنهي والعام والمطلق ونحوه) هو‎ 
الذي جاء في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني» (أوردها الخلال في كتاب‎ 
حيث قال: "وأن تأويل من تأول القرآن بلا‎ )79٠0 /۷ السنة» 4/ 5-77 25 وابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
سنة تدل على معنى ما أراد الله أو آثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويعرف ذلك بها جاء عن‎ 
النبي أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبي وشهدوا تنزيله» وما قصه له القرآن» وما عني به وما أراد به؛‎ 
أخاص هو أو عام» فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من‎ 
أصحابة؛ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حى) عاما ويكون ظاهرها على‎ 
العموم فإنما قصدت لشيء بعينه. ورسول الله هو المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد. وأصحابه رضي الله‎ 
عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر» وما أريد بذلك؛ فقد تكون الآية خاصة مثل قوله: #يُوصِيكُمُ الله في‎ 
أَؤْلادِكُمْ لكر مَل حط الْأَنِْيْنِ4 [النساء: من الآية١١] وظاهرها على العموم» وإن من وقع عليه اسم‎ 
(الوليد) فله ما فرض الله تبارك وتعالى» فجاءت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم: "آلا يرث مسلم‎ 
كافرا". وروي عن النبي ولیس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا؛ فكان رسول الله صل الله‎ 
عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنن) قصدت للمسلم لا للكفار» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن‎ 
يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلاء فكذلك أحكام المواريث من الأبوين» وغير ذلك مع آي‎ 
كثير يطول بها الكتاب. قال : وإن| استعلمت الأمة السنة من النبي صل الله عليه وسلم ومن أصحابه» إلا‎ 
من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا. ..."اه. قلت: والذي يظهر لي‎ 
أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من الأمر والعموم‎ 
وغيرهما) مع معارضة السنة والإجماع» كا هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأي» أنهم يدفعون السنة‎ 
والآثر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات لما من السنة‎ 
والإجماع» كا هو إحدى الروايتين المعروفتين. [انظر: المسودة ص١1١-17]. وقد صنف رسالته المشهورة‎ 


في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والآثر» وهذا المعنى لا ريب أنه أراده فإنه كثير في كلامه» وقد 
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4- أمثلة نما أطلق عليه التشابه: 

كمن يستدل على جواز الفوائد الربوية اليسيرة فيقول: قول الله تبارك وتعالى: 
3يا يما الَّذِينَ آمَُوا لا اكلا الرّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةَ واوا اللّهلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) 
(آل عمران:170١).‏ فيه جواز الربا إذا ل يكن أضعافاً مضاعفة إذ مفهوم المخالفة 
أنه إذا ل يكن أضعافاً مضاعفة غير محرم! 

فمن استدل هكذا؛ فقد استدل بالمتشابه» لآن مفهوم المخالفة في هذه الآية 
لاعبرة به» إذ قد جاء النص القاضي بتحريم الربا قليله وكثيره» كقوله تعالى: 
(وَأَحَل الله اليم وَحَرّمَ الرّبا4 (البقرة : من الآية7175)» ومثل ذلك ما جاء في 
السنة من تحريم الرباء بإطلاق» سواء كان كثيراً أضعافاً مضاعفة» أم كان قليااً! 

ومن ذلك : قوله 44: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"2"0. 

والاشتباه في معنى الحرف ما هو المقصود منه؟ 

قال السيوطي (ت١١4ه)‏ رحمه الله: ''اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 
أربعين قولاً. أحدها : أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه؛ لأن الحرف يصدق 
لغة على حرف الحجاء» وعلى الكلمة؛ وعلى المعنى» وعلى الجهة:؛ قاله ابن سعدان 
النحوي"اه0". 


قصده بوضع كتاب» وهو عندي أولى من الرواية الأخرى. والله اعلم. 
)١(‏ حديث متواتر . نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١١١.‏ 
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قال أحمد شاكر رحمه اللّه: "وهذا المثال لا نوافقه عليه"اه7". 

قلت: التمثيل بهذا الحديث على أن المتشابه هو الذي لم يعلم تأويله» القول فيه 
ما قاله أحمد شاكر رحمه الله. 

ما التمثيل بهذا الحديث عل المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومعناه إلا بغيره 

وقد قذمت لك أنه لا يوجد متشابه لا يعلم معناه وتفسیره» نعم قد يوجد 
متشابه لا تعلم حقيقته! 

والذي يترجح باستقراء النصوص والآثار أن المراد بالحرف في الحديث: القراءة 
التنزيلية؛ فالقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» يعني: سبع قراءات تنزيلية. منها 
في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس حرف واحد. وما يحتمله رسمه من سائر 
الأحرف. 

وهذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختيارية» فإن هذه القراءات 
السبع الاختيارية هي ما اختاره هؤلاء الآئمة من أوجه القراءة من الحرف الذي 
جمع عليه عثان الناس وما يوافق رسمه من سائر الأحرف. فكل القراءات 
الاختيارية (القراءات السبع والثلاث المتممة للعشر) مرجعها إلى ما جمع عليه 
عثمان الناس» وهي القراءة التي اختارها هم من الأحرف السبعة» يعني القراءات 


.۲٠۲ص شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر‎ )١( 


7X 
0 
< س‎ 


وشفقة عثان 4ه بالأمة أن جمعها على هذه القراءة» التي هي بعض الأحرف 
السبعة» فإذا اختير من هذه القراءة التي جمع عليها عثمان الناس عشر قراءات 
اختيارية وهي القراءات العشر المتواترة» فكيف يكون الحال إذا كان بين الناس 
جميع الأحرف؟! 

Es‏ :ما جاء عَنْ عَبْد اله بن مَسْعُودٍ أن رول الله صل الله علي 
وسلو فال واس بي بَعَمَهُ الله في ئة ل ان مي E‏ 
وَأَضْحَابٌ يَأَحَذُونَ ستو وَيقْكَدُونَ مر د نَُ لجا كلف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ 
ولون ما لا يَفْعَلُونَ نَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُوْمَرُونَ قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده هو مُؤْمِنٌوَمَنْ 


چو و فوا “عر چ 6 ر 


جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبه فهو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَيِكَ مِنْ 
فقوله: "يَؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنُ" من المتشابه» إذ ظاهره غير 
مراد» فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جور الأثمة» وترك الخروج عليهم» بين 
هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليد. 
وقد استنكر الإمام أحمد إسناد هذا الحديث» وقال: "وهذا الكلام لا يشبه كلام 


اس مسعود» ان مسعود يقول: قال رسول الله عَله: "اصيروا حتى تلقوني"0". 


قال ابن رجب (ت ٩١‏ ۷ه) ر حه الله: "وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم .)٥١(‏ 


(۲) مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود/ عوض الله / ص۱۹٤‏ . 
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يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح» فقال: التغيير باليد 
أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي 
التي هم» ونحو ذلكء أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم» إن كان له قدرة على 
ذلك» وكل هذا جائز وليس هو من باب قتاهم» و لا من الخروج عليهم» الذي 
ورد النهي عنه”") 

وأمّا الخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
المسلمين. نعم ؛ إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض هم حينئذ» لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره» وكذلك 
قال الفضيل د بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو 
السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط 
أمرهم ونهيهم» وقد نص الأئمة على ذلك» منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

قال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول"اه”". 


0 5 3 5 2 و جر و ا ا کا 
- ومن أمثلة الأحاديث المتشابهة : ما جاء عن اي بِرْدَةَ عن الأغرٌ المرَنيٌ وَكَانَتَ 


)١(‏ وليلاحظ أن الكلام منصب على تغيير المنكر الظاهر» دون تشغيب على الحكام» وتهييج العامة عليهم. وفرق 
بين هذا وهذاء وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير. قال القاضي عياض رحمه الله (في كتابه 
الشفا ص 085): "أمّا النصح لأآئمة المسلمين» فطاعتهم في ا لحق» ومعونتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم 
إياه» على أحسن وجه» وتنبيههم على ما غفلوا عنه» وكتم عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم 
وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم"اه. 

(۲) جامع العلوم والحكم .)۲٤۹-۲٤۸/۲(‏ 


و ا 1 


ا ول الله صلی الله عله وم م قَالَ: "إ معان حل فلب وان 
لي شتَغْفرٌ الله في الوم ماه مه 

وقد عذه السيوطي (ت١١1ه)‏ رحمه الله كما تقدم » من الأحاديث المتشابهة 
التي لا يدرى معناهاء وهذا غير مسلم» فإنه لا يوجد نص شرعي من قرآن أو سنة 
لا يدرى معناه» وكيف يجوز أن يخاطب الله عزوجل الناس ب لا يفهمون معناه» 
ويعرفون تفسيره؟! كيف يجوز أن يتحدث الرسول # وهو المبين للقرآن الكريم 
با لا يوقف على معناه و لا يدرى تفسيره؟! 

أما هذا الحديث فللقلب أغطية أغلظها الران» قال تبارك وتعالى: كلا بل رَانَ 
عَلَ فلوم ما كَانُوا يبون (المطففين:5١)»‏ ويليه الغيم» ثم الغين وهو أرق 
ا لحجب التي تحجب القلب» وهذه تحصل للأنبياء ومنهم نبينا محمد #5 | يدل 
عليه هذا الحديث؛ أما كيف ذلك وما حاله وما شأنه» فلا ندري! المهم أن معناه 
وتفسيره هو هذاء ومقصود الحديث هو الحث على الإكثار من الاستغفار؛ فإذا 
كان الرسول به مفتقر إلى الاستغفار لكشف هذا الغين فما الحال بالنسبة لغيره من 
ا 

- ومن الأحاديث المتشابهة ما جاء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ: 


+A 


u 


Cy E 
أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» حديث رقم‎ )١( 


(7/5ا؟). 


(۲( انظر مدارج السالكين 5/ (YY‏ 
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من التو 

وقد قال السيوطي (ت١١۹ه)‏ عند شرح هذا الحديث: "هذا عندي من 
الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بها ونكل معناها المراد إلى قائله صل الله عليه 
وسلم ولا نخوض في تعيين هذا الجزء من هذا العدد ولا في حكمته خصوصا 
وقد اختلفت الروايات في كمية العدد"اه“. 

قلت: لا يسلم أن هذا الحديث لا يعرف معناه» فلا يوجد ما لا يعرف تفسيره 
ومعناه في القرآن الكريم والسنة النبوية» نعم يوجد ما لا تعرف حقيقته وكيفيته 
فأمره إلى الله ! 

هذا الحديث معناه تعظيم شأن الرؤياء ومناسبة الأجزاء التي اختلفت الرواية 
اء يمكن أن يكون كل عدد باعتبار معين؛ 

فهي جزء من ستة وأربعين جزءء لأن النبوة كانت ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
قبل ذلك يرى المنام ستة آشهر» كا قيل» وذلك جزء من ستة وأربعين جزء. 

وهي جزء من سبعين باعتبار خصال الخير والويهان وشعبه. 

وهي جزء من ثلاثة وعشرين جزءاً باعتبار سنوات النبوة. وهكذا. 

وسواء ظهرت مناسبة هذا العدد أو لم تظهر فإن معنى الحديث وتفسيره ظاهر» 
ونكل كيفية كون الرؤيا جزءاً بحسب هذه الأعداد الواردة إلى الله تعالى! 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير باب رؤيا الصالحين» حديث رقم (1۹۸۳)» ومسلم في كتاب الرؤيا باب» 


حديث رقم (52115). 


(1) الديباج على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج / مخطوط/ لوحة١7١/أ.‏ دار الكتب المصرية/ حديث/ .٠١‏ 


ع 1 1 5 2 ر 6م > و ع 7 ار “تت 
- ومن الأحاديث المتشابهة » ما جاء عن مُعَاوِيَة بن أبي سفيان آنه قامَ فيتا فقال 
سے 020 - 3 oF o Ir‏ 


آلا ِن ر سول الله صل الله عليه وم َم تام فيا فَقَالَ ا مَنْقبلكم مِنْ آهل 


ا Ea‏ ا وب ف ر 
الاب افير فوا عل يتن وَسَبْعِينَ مله ون هذه الله ل ستفترق على ثلاث وَسَبعِين 


2006 


لان ويه سَبْعُونَ في التار وَوَاحِدَةٌ في الجنَةِ وهي الجّاعة 
ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها! 
قال ابن تيمية رحمة الله عليه» في معرض كلام له على حديث الافتراق: "وأمًا 
تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب المقالات» 
لكن الجزم بآن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من 
دل 

فإن الله حرّم القول بلا علم عموما» وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاء فقال 
تعالى: قل إا حرم وب الواح مَا ظَهَرَ نها وَمَابَطَنَ وَالْأنمَ لبي بعر 
لحن وان شر گوا يالل ما يرل بو لطانا ون تة َقَولُوا على الما لا تآ تَعْلَمُونَ» 
(الأعراف:۳۳)» وقال تعال: تا آنا الاس كُنُوا ين في الأزض حلالا با رلا 
ررك لل اك لاتير 3 e‏ 
تق ولوا عَلَ اله ما لا کہ تلن (اليقر:154-15) و قال تال ولا تف 


o 


)١(‏ حديث صحيح لغيره. وأشار بعضهم إلى احتمال تواتره. أخرجه أحمد في المسند »23١7/5(‏ و أبو داود في 
كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (/55141)» والآجري في الشريعة (الطبعة المحققة) /١(‏ ”217 
تحت رقم .)7١‏ وصحح إسناده محقق جامع الأصول /٠١(‏ ۳۲)ء والآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 


حديث رقم (5 »)27١‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وانظر نظم المتناثر ص 4-17 . 
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لَيْسَ لَك بو عِلَهٌ4 (الإسراء:"). 

وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى» فيجعل 
طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم آهل السنة والجاعة. ويجعل من خالفها 
أهل البدع» وهذا ضلال مبين؛ 

فإن آهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صل الله عليه وسلم» 
الذي لا ينطق عن الوّى. إن هو إلا وَحيٌ يُوحَى 4 (النجم:5-7)» فهو الذي 
يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر» وليست هذه المنزلة لغيره من 
الآئمة» بل كل أحد من الناس يوؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ 

فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه 
ووافقه كان من آهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان 
من أهل البدع والضلال والتفرق"اه(". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ 517-747 07). تنبيه : ما ذكره رحمه الله يعتبر هو ضابط الفرقة والتحزب» فمن تحقق فيه 
هذا الوصف دخل في حديث الافتراق» فهم من الفرق المالكة بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن هذا من 
باب نصوص الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله صل الله عليه وسلم: "كلها ني النار إلا واحدة" هذا 
عذاءها إن شاء الله عذاءها وإن شاء غفر لماء كا قال تعالى: #إن الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء © [النساء:/ ]. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۷/ ۲۱۸-۲۱۷): 
"ليس في الكتاب والسنة: المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فا منافق في الدرك الأسفل من 
النار. والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. ثم قال 
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فمعنى الفرقة والافتراق معروف. وكيفية كون عدد الفرق في هذه الآأمة 
سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة» وتعيين هذه الفرق نكله إلى الله عز وجل ! 

: التلبيس بالعبارات المجملة من وسائل أهل الباطل‎ - ٠ 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "الذين يعارضون الكتاب والسنة بها يسمونه 
عقليات: من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إن يبنون أمرهم في ذلك على 
قوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعني 
يوجب تناو ها لحق وباطل؛ 

فبا فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس. 

ثم يعارضون با فيها من الباطل ونصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


رحمه الله: المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه و لا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً 
في الباطن» إلا إذا كان منافقاً. فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله 
من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين. ... وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن 
منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من 
كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنم| يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» كما قد بسط الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع"اه 
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وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع؛ 

فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت ولو كانت حقا 
محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل 
فيه ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل. .. 

ولهذا قال تعالى فيا يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد #: يا بَنِي 
إشرائيل اذْكْرُوا ن حم لون َنْعَمْتٌ عَلَيَكُمْ وَأَوْقُوا ب بهي أو ِعَهْدِكُمْ وَإِيَايَ 
فَارْمَبُونِ. وَآمِنُوا ب أَنْرَلْتْ مُصَدَّقاً ا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أو گافر به وَلا تشر 
باياتي ا وباي فَانّقُونِ. ل 
تَعْلَمُونَ4 (البقرة: .)٤١ - ٤٠‏ 

فنهاهم عن لبس الحق بالباطل» وكتانه. 

ولبسه به : خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر كما قال تعالى: وو جَعَلْنَاة 
ملكا َعَاتاه رجلا وتا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) (الأنعام:4). 

ومنه التلبيس وهو التدليس وهو الغش لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتغطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة 
الحق. فالظاهر حق والباطن باطل. 

ثم قال تعالى: (وَتَكْتَمُوا احق وَأَنْتَمْ تعْلَمُونَ) (البقرة: من الآية١٤)‏ وهنا 
قولان : 

قيل : إنه ناهم عن مجموع الفعلين وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة 
الكوفة واو الصرف كا في قوهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. . 


4 


34 


اسح 0 


وقيل : بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فيكون قد نمي عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما كما إذا قيل : لا تكفر 
وتسرق وتزن. 

وهذا هو الصواب كا في قوله تعالى: (إيا أَهْلَ الْكِتَابٍ نيسون احق بالْبَاطِلٍ 
وَتَكْتْمُونَ الح وَأَنْتَمْ َعْلَمُونَ4 (آل عمران:٠۷)ء‏ ولو ذمهم على الاجتماع لقال : 
وتكتموا الحق بلا نون وتلك الآية نظير هذه. 

ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين؛ 

فإنه قد يعاد فيه حرف النفي کا تقول : لا تكفر ولا تسرق ولا تزن ومنه قوله 
تعالى: یا اا الَذِينَ آمَنُوا لا الوا واكم بكم بالطل إلا اَن كود تجَارَةَ عَنْ 
راض مِدْكُمْ ولا تقَعُُواأَنْفْسَكُمْ) (النساء: من الآية۲۹). 

وأما إذالم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر مثل أن يكون 
أحدهما مستلزما للآخر كما قيل : لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك. 

واک وا ی عكنا لا حدووفيه: 

لكن النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام» ولذلك قل ما يكون فيه الفعل 
الثاني منصوبا والغالب على الكلام جزم الفعلين. 

وهذا مما يبين أن الراجح في قوله : (وتلبسوا) أن تكون الواو واو العطف 
والفعل مجزوما ولم يعد حرف النفي لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له . 


إذا عرف هذا فقوله تعالى: ولا تَلِْسُوا الى بالباطل وَتَكْتْمُوا الْحَقّ4 (البقرة: 
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من الآبة 7 5)» نبي عنهماء والثاني لازم للأول مقصود بالنهي» فمن لبس الحق 
بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق؛ 

فلا يقال : النهي عن جمعه! فقطء لآنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان 
الحق موجبا للذم ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم؛ وليس الأمر كذلك 
فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين. وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله 
بالباطل الذي ابتدعوه. 

وجمع بينهه| بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس مستلزم للكتمان ول يقتصر 
على الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. 

وإنما كان اللبس مستلزما للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل كما فعله آهل 
الكتاب - حيث ابتدعوا دينا لم يشرعه الله فأمروا بم لم يأمر به ونبوا عما لم ينه عنه 
وأخبروا بخلاف ما أخبر به - فلابد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته 
إذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده 
وكذلك الذي فيه إباحة لما نبي عنه أو إسقاط لما أمر به. 

والحق المنزل إما أمر وخبي» وإباحة » وإما خبر؛ 

فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأساء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الآخرء 
لا بد أن يخيروا فيها بخلاف ما أخر الله به. 


والبدع الأمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك» لا بد أن يأمروا 


© 


فيها بخلاف ما أمر الله به» والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر 
باتباعه. 

والمقصود هنا الاعتبار» فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء وإنما ذكرت 
قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول : إن بني إسرائيل ذهبوا وإنما يعني 
أنتم. ومن الأمثال السائرة : إياك أعني واسمعي يا جارة» فكان فيما خاطب الله 
بني إسرائيل عبرة لنا : أن لا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق. 

والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات 
وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك» لا بد أن تشمل على لبس 
حق بباطل» وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله. فلا تجد قط مبتدعا إلا 
وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضهاء ويبغض إظهارهاء وروايتها 
والتحدث بهاء ويبغض من يفعل ذلك» كما قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 
بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص. لا بد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب 
ما يقوله من الآلفاظ المجملة المتشامة؛ 

ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ما كتبه في حبسه - وقد ذكره الخلال 
في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى و أبو الفضل التميمي و أبو الوفاء بن عقيل 
وغير واحد من أصحاب أحمد ولم ينفه أحد منهم عنه - قال في أوله : "الحمد لله 


الذي جعل ني كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
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المدى ويبصرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله آهل 
العمي فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فا أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة 
فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يقولون على 
الله وني الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
الناس با بشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين"اه”" . 

فأهل البدع بهتمون بترسيخ المعاني المجملة في أذهان الناس» دون بيان ما يبينها 


5 انوي تاه 1 3 ۲ 
من تخصيص عام» أو تقيبد مطلق» أو تفسير غريب أو مبهم”. 


.)١١١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ 747-141): "لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الآئمة 
كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء» لا يريدون بالمجمل مالا يفهم منه» کا فسره به بعض 
المتأخرين وأخطأ في ذلك؛ بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا. كا في قوله تعالى: 
لخد مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وَترَكبهِمْ با [التوبة: من الآية [٠١٠١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم 
ليست ما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقة تكون 
مطهرة مزكية لهم وهذا إن| يعرف ببيان الرسول؛ ولهذا قال احمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: 
المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس. قال: يريد بذلك أن لا يحكم با 
يدل عليه العام والمطلق قبل النظر في| يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل 
تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بيا يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى 
يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسكين 
بالظواهر والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي وأصحابه طريق آهل 
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ومراد أهل البدع من سلوك هذه الجادة أن مبيئوا عقول الناس للمعاني التي 
يريدوهاء بحيث يتقبل قوهم» ولا ينازعون فيه. و لا هم لمم إلا اتباع ما يرونه. 
فلا يعرفون معروفاً و لا ينكرون منكراً إلا ما أشربوا من ال حوى. 

: الفرق بين خطأ العام وغيره‎ - ١ 

وهذا هو الفرق بين خطأ العالم وغيره؛ 

فإن العالم لا اجتهد بعلم» فقد أدى ما عليه» وسلك السبيل الذي لديهء فإن 
أخطأ أصاب أجراً وفاته آخرء ہیا من لم يتأهل إذا تكلم فیا لا يعلم فأصاب أثم 
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واخطا. 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء 


القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ماقام عنده دليله» وإن لم يكن 


البدع وله في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق آهل 
البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من 
الصحابة والتابعين هم بإحسان. وقوله تعالى: #يُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُم4 (النساء: من الآية١١)‏ سماه 
عاماء وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدلء كما يعم قوله: فَتَحْرِيرٌ وَقَبَّة4 (المجادلة: من الآية *؟) 
جميع الرقاب لا يعمها كا يعم لفظ الولد للأولاد» ومن أخذ بهذا لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل 
أخذ با ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم با قيده 
وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة"اه" 


0 


مطابقاء لكن اعتقاداً ليس بيقيني» كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدلء 
وإن كانا في الباطن قد أخطا أو كذباء وك| يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط 
أو باتباع الظاهر. فيعتقد ما يدل عليه ذلك» وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقاً. 
فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن ما يؤمر به العباد» وإن كان قد يكون غير 
مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العالم 
اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين» مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من 
الكتاب والحكمة: عذر با لم يعلمه وهو الخطا المرفوع عنا. 

لاف أصحاب الأهواء؛ فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس. 

ويجزمون با يقولونه بالظن والهوى جزماً لا يقبل النقيض» مع عدم العلم بجزمه؛ 
فيعتقدون مالم يؤمروا باعتقاده لا باطناً ولا ظاهراً» ويقصدون مالم يؤمروا بقصده. 
ويجتهدون اجتهاداً م يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي 
مغفرة مالم يعلموه؛ فكانوا ظالمين» شبيهاً بالغضوب عليهم» أو جاهلين» شبيها 
الان 

فا مجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق» وقد سلك 
طريقه» وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه"اه”". 


(۱) القواعد النورانية ص ٠٠١١-٠١١‏ . بواسطة كتاب: "إجماع العلماء على هجر أهل الأهواء" لفضيلة الشيخ 


الأخ: خالد بن ضحوي جزاه الله خيراً. 


وبعل . 

فإن موضوع البحث إيراد النصوص المتشابهة التي أستدل بها بعض الناس في 
عصرنا على جواز ما يقوم به من تكفير وتفجيرء تارة يسمونه باسم (البراءة من 
الكافرين)» وتارة باسم (طلب الجهاد والشهادة)؛ والذي يغلب إن شاء الله أهم 
يريدون الوصول إلى الحقيقة» في فهم هذه النصوصء وهذا ما حاولته؛ فإن أصبت 
فهذا من توفيق الله» ومن فضله ورحته» وإن كانت الأخرى فاستغفر الله وآتوب إليه» 


و لا حول و لا قوة إلا بالله» وإن لله وإنا إليه راجعون! 


a 


= 


المقصت الأول 


و 2 بن رک دعو ةر كا كل 2 1 E‏ و 4 ر 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ن رَسُولَ الله © قَالَ: "إِذَا قا الرَّجُلُ لِأَحِيوِيًا 
ر و 
کافر فقد بَاءَ به أحَد MG‏ 


0 ا DE CSTE‏ ا اه o17‏ 
لآخيه یا کافر فقد بَاءَ ا أَحَدَهمًا إن کان کا قال وَإِلا رَجَعَتَ عل "°^ 

وعَنْ ثابتٍ بن الضحاك عَنْ النبيٌ #8 قال: "مَنْ حَلف بملة عير الإشلام 
تس ی ر To‏ و و .0 a‏ 3 ر عرب قير موه 9 6 


o 


تله وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بکفر فهو تله" . 

ضوابط التكفير وشروطه : 

ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث نهى العلماء عن تكفير 
المسلم» وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط» أسوق هنا بعضها: 


.)51١7( أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ك قال» حديث رقم »)٦٠١٤(‏ 
ومسلم في كتاب الإيهان باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» حديث رقم (41-41). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم ))11١5(‏ ومسلم 


في كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» ومحل الشاهد عنده دون مسلم. 


0 


الضابط الأول 
التكفير حق لله تعالى ولرسوله #5 و لا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله 355 
قال تعالى: يا ا آمنُوا لا مدموا بن دي الله وَرَسُولِهِ واوا الله إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيعٌ4 (الحجرات:١)‏ . 
فلا يطلق التكفير في مسألة. أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. 
فلا يكفر بمعصية و لا بذنب» و لا بمجرد بغض أو كراهية» أو لشهوة أو 
لشبهة» لابد من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ لأن من كفر مسلا فقد كفر! 
الضابط الثاني 
أن الكفر نوعان : 
)١‏ كفر أصغر لا يخرج من الملة. 
؟) كفر أكبر» يخرج من الملة» وصاحبه تارك لدينه مفارق للجاعة» وهو المرتد. 
وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر» وقد يفعلها المسلم» 
فتكون معصية كبيرة» و لا يخرج بها من الملة؛ 
ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك, أو أن 


فيه جاهلية : 
عَنْ جَرِيرٍ أن | ي ف قا لَه في حَسجَة اوداع استَنْصتْ الناس ی فَقَالَ لا تَرْجِعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الانصات للعلماء» حديث رقم (2171)» واللفظ له» وأخرجه مسلم في 


66 کر رک ره ر - ا كك 712 ييه 1 7 و - 7 
عن آي هريره رَضِيَ الله عنه: "أن رَسُول الله © قال: إذا قال الرّجل لأخيه يا 
ا ڪر وو 
كَافْرَ فقد يَاءَ به أحد 2001 
و 00 e‏ 75 م به 2 ور اث 9 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال قال رَسول الله : "اثتتانِ في الناس هما مم كفرٌ الطعْن في 


َر ا ر د 
النسّب وَاليًا باحه على e‏ 


وعن ابن عمر ذه قال رسول الله #: "من حلف بغير الله فقد أشرك"”". 


كتاب الإيهان » باب بيان معنى قول النبي كَل : "لا ترجعوا بعدي كفاراً"؛ حديث (59). أخرجه البخاري 
في كتاب العلم باب الانصات للعلماء» حديث رقم »)۱١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان » 
باب بیان معنى قول النبي 4 "لا ترجعوا بعدي کفارا"» حديث .)٠٥(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال» حديث رقم .)51١7(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم (/51). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (7/ 817 42١75‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» 
حديث رقم (272751)» والترمذي في كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث 
رقم (1675). ولفظ أبي داود: "عَنْ سَعْدِ بن عَبَيْدَةَ قال سمح ابن عَم رجلا خف لا وَالْكَعْبَةِ قال لَهُ 
عر إن عت ر سول الله 8 قول مَنْ حَلَْفَ عير لله مذ اشر رَّكَ". وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: 
ال E TE MM‏ 
رَسُولَ الله 8# يَقَولُ مَنْ حَلَفَ بعر اله َد كَمَرَأَوْ 15 وديف فال و غي الازسلف رجه ا 


ا ا ل 


€ 


"قد كَفَرَ ا و شرك" على التَغْلِيظٍ وا مجه في ذَلِكَ حَديث ابن عُمَرَ أن ا 20 
TT‏ 
وَاللّاتٍ وَالْعرّی فلمل لا لَه إا لله. قال ابو عِیسی: هَذَا مل مَا روي عَنْ الت 8 أنه قَالَ ار 


ر 


وقد فس به بَعْضُ أَهْلٍ الْلْم مذو الآيةَ قَمَنْ كان يجو لِقَاءَ رَو يعمل عَمَلَا صا ايه قال لا يَرَائّى"اه 


دده sof‏ ف وه ا 2 كس کا ایر رکه وللا ر رہ وہ و 

عن المعرور بن سويد قال لقت آنا در :یال ة وَعليه حلة وَعلى غلامه حلة 
E E e‏ 8 ر اه 00 4 ا 5 E‏ س وس 2 
فسالتة عَنْ ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعر ته بِأَمّهِ فَقَالَ لى النبيّ : يَا أبَا در 
00 5 ا n‏ کے م ل چە ےر كم 
أعَيْتَُ أمّهِ نت ا 
ا ر 2 تر وو م روو 0 رفو 
فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه ما يأكل ول يليس ينا يَلبَس ولا تُكَلْفُوهُمْ ما 
9 ا 6م 7 ° 
غلب فان كَلْفتَمُوهُمْ ا عينوهة"0". 

وو 9 


عن أبن مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ حَدَنَهُ أن الى 856 قَالَ: "أَربَعٌ في امي ه مِنْ مر الحاهلية 
لا يركون الْمَحْرٌ في لْأحْسَاب E‏ الْأَنْسَابِ راا م بالنجوم 
Ey‏ ا افا ا ُقَامُ يوم ل 
قَطِرَانٍ وزع من جرب E‏ 


ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن: 


عَنْ أبي شُرَيْح أن الي 45 قال "دا لا ۇين 5ا0 لا يۇي وا لابين قبل 
وا م 


2 ت و 9 حت يردة 3 م ره‎ e ل 3 هل وک ره‎ o 
E عن أبي ا‎ 


»)۳١( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية» و لايكفر صاحبهاء حديث رقم‎ )١( 
.)١551( ومسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك ما يأكل و إلباسه ما يلبس و لايكلفه» حديث رقم‎ 
.)417 5( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» حديث رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم (5015). 


> 
© 
س < 


ع عد سوسم د بس له و کو ET‏ ر ور رور م لون 
مُؤْمِنٌ ولا ينتهب مبة يَرْفْعْ الناس إِلَيّهِ فيها أَبِصَارَهُمْ جين ينتهبها وهو . 
م همه ع ماه 6 0 0 و 2 ےه 0 
عن أنس عن النبىّ 86 قال لا يوه 50 

ا 
fo‏ ره 2 0 قا ا 3 آ9 اک a‏ 
عن ابي شرڊ 1 قال: َال يو َال يؤمن وَالله يوه قيل 


ه € 0ه ور ا 
عن عبد الله بن ع عَمْرِو أن البِيّ 48 َيه قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ فيه کان متافقا خالِصًا 


ن الث في حَضلة مِهُنَ گات فيو حَضلة من الاق حتَى يدَعَها إا وين 
خان وَإِذَا حدٿ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خاصَم فَجرَ". 


o 


5 و لت كك بور 9 
: قال رَسُولَ الله #: "مَنْ مات ول يَعْرْ ول تحَدّث به نَفسَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم (٥۷٤۲)ء‏ واللفظ له 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (01). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيهان » باب من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (17)» ومسلم في 
كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه» حديث رقم (55). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم (5015). 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (75)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم (0). 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» حديث رقم 


0 


ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه: 
عَنْ عبد الله رَضِيَ الله عن قَالَ: قَالَ التي # : "ليس مِنَا مَنْ لطم ادود وَشَقَ 
E‏ 


م هم 2ع iF‏ 


° 1 ا چ ۲ 
عن آي مُوسَى عَنْ التي 8 1 مَنْ عمل عليتا السّلاحَ فليس منا"” 1 
عن أن هريره ان وَسُولَ الله + عل شه مت کل یه فنالت 


أَصَابِعْهُ بلا قَقَالَ ما هَذَايَا صَاحِبَ الطّعَام الا القع ل ا ولاه قال 


ی 


فلا جَعَلْتَهُ قوق العام کي يراه الاح م n‏ و 

فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان 
المطلق» إنا هو مؤمن فاسق» أو مؤمن ناقص الإيمان» فليس هو من المؤمنين 
المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء» بل هو من أهل الوعيد. 

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث» وذكر 


تأويلات الناس لهاء ولم يرتض منها شيئاًء ثم فسّرها بها ذكرته لك. 


"4 "قا ابن سَهم: قَال عبد ا بن الاوك ری أن ذلك كَانَ عل عَهْدِ وَسُولٍ الله‎ EOS 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم (1745)» واللفظ له» ومسلم 
في كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود» حديث رقن .)1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي : "من حمل علينا السلاح فليس منا"» حديث رقم 
(701): ومسلم في كتاب الإييان » باب قول النبي: "من حمل علينا السلام فليس منا" حديث رقم 
.)١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي 45: "من غشنا ليس منا"» حديث رقم .)٠١7(‏ 


ر0 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: "فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد 
كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل والفساد. .. 
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصى والذنوب لا تزيل إيان» و لا 


توجب كفراًء ولكنها إنا تنفى من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 


فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإيمان غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل عن 
عامله إذا كان عمله على غير حقيقته! ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس 
بمُْحْكِم لعمله: ما صنعت شيئاً و لا عملت عملاً. وإنا وقع معناها هاهنا على 
نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في 
الإتقان» حتى تكلموا به فيا هو أكثر من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه 
الأذى فيقول: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ 
والزوجة والمملوك وإنا مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والآنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها 


ر 


وأسماؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيهان » إنا أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته» فآمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» و لا يقال هم 
إلا مؤمنون, وبه الحكم عليهم. ... 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لما فهو عندي على ما فسرته لك» وكذلك 
الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء لا نرى 
شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله 45 و لا من ملته. إنما مذهبه عندنا: أنه 
ليس من المطيعين لناء و لامن المقتدين بناء و لا من المحافظين على شرائعنا؛ و هذه 
النعوت وما أشبهها. 

وف كان سان ن عة ارك و لسن هنا" : لبمن ا و کان يرو ةمق 
غيره أيضاً؛ فهذا التأويل - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني - لا أراه؛ 
من أجل أنه إذا جَعَل من فعَل ذلك ليس مثل النبي يِل » لزمه أن يصير من يفعله 
مثل النبي #5 ! و إلا فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي عديل و لامثل» 
من فعل ذلك ولا تاركه("©. 

فهذا ما في نفي الإيمان والبراءة من النبي كله » إنا أحدهما من الآخر وإليه 


ع 


يؤول. 
وأمّا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوم) بالمعاصىء فإن معناها 


عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً و لا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه؛ وإن) 


.)٠٥٠١ /۷( وكذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد رحمه الله» للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


© 


وجوهها أا من الأخلاق والسنن التى عليها الكفار والمشركون» وقد وجدنا 
ليق ارعن مى الدلائل اف اا و راخدا في ارعن 
الأولين.. 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله جل وعز: (وَمَنْ 1 يحْكُمْ ج 
نر اله اوليك هم الْكَافْرُونَ» (المائدة: من الآية؛ 4). 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: "كفر دون كفر". 

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام: أن الدين باق على حاله» وإن 
خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من 
الشرك سواء؛ لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: 
«(أَقَحْكْمَ الْجَاهِلِية يَبُعْونَ4 (المائدة: من الآية ٠‏ 0). تأويله عند أهل التفسير: أن من 
حكم بغير ما أنزل الله» وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية, 
إنا هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله [ يله في أمور الجاهلية]. 

ومثله الحديث الذي يروى [ في سنن الحاهلية ]. 

وكذلك الحديث [ في خصال المنافق ]. 

لشن و هلام الآنان كلها من الذتويةة أواكيها كرون جاه و لكاو 
و لا منافقاًء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومو لفرائضه؛ ولكن معناها: أنها 


تتبين من أفعال الكفار» محرمة منهى عنهاء في الكتاب و في السنة» ليتحاماها 


المسلمون» ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشىء من أخلاقهم و لا شرائعهہ"اه“. 
فالمراد في هذه الأحاديث وأمثاها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان الذي 


يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» 
وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً. وليس فيها أن فاعل 
هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار» وبه ترجى له 
الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة”". 

قال ابن تيمية رحمه الله: "من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما 
أوجبه الله عليه من الإيعان؛ فحيث نفى الله الإيهان عن شخص فلا يكون إلا 
لنقس ما يجب عليه من الإيان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين 
للوعد المطلق. 

وكذلك قوله #5 : "من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا" 
كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيهان المفروض عليه» ما ينفي عنه الاسم لأجله. 
فلا یکو ن هن المومتين القن للوعد:السالمين من الود "اه 

وقال رحمه الله : "كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء 
من الإيهان - يخرجون به من النار - هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن 
(۱) كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستکاله ودرجاته لأبي عبيد ص5-7/8 5» باختصار وتصرف. 


(۲) مجموع الفتاوى (1/ 51775). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)٤١‏ 


> 
© 
ا 


و 


إذا كان معه بعض الإيان ل يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح"اه”") 

وهذا مبني على أصل: أن الإيهان يزيد وينقص. وأنه قد يجتمع في العبد طاعة 
ومعصية» وإييان وكفر. 

[وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيان ونفاق. وقد يجتمع فيه بعض شعب 
الإيهان» وشعبة من شعب الكفر كا جاء في أحاديث كثيرة منها ما في 
الح "١‏ عَنْ عَبْدِ اله بن عَمْرِو أن التي + 4 قَالَ: "اربع مَنْ كُنَّ فيه گان 


ا ي ا ر ر 0 


اا ف كالت :فق خطيلة يور كالشنقية كاه ف O‏ 
يَدَعَهًا ڌا اى ان وَإذا حَدَّتَ كَذَّبَ ودا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَر "]. 
قال ابن القيم رحمه الله: "وأمًا الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق, 


شرك" وقول الرجل للرجل: "ما شاء الله وشئت". "وهذا من الله ومنك". و 


.)7 51 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (75)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم (08). 

(۳) ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 515). 

() أخرجه أحمد في المسند (7/ 817 »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 
حديث رقم »)۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث 


ل 


e عر م‎ e 


of o, 


فاع © 


ر ۴ NE Cr CS r‏ ل E‏ 
eR ES‏ 
2 .0 ع يل تج ر A a r f‏ و6 بوسر ء ياد 0 
عْمَرَ لا يلف بِعَبرِ الله قتي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ف يقول مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فَقَدْ كَمَرََوْ شر" . والحديث 


7K 
4 م‎ 
ب‎ 
"أنا بالله وبك". و"مالى إلا الله وأنت". و "آنا متوكل على الله وعليك"» و "لولا‎ 
أنت لم يكن كذا و كذا".‎ 

وقد ركو هذا قركا قر نب نله وة 


وصح عن النبي 5 أنه قال لرجل» قال TRE‏ ات" "أجعلتنى 


8 


لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده"”"» وهذا اللفظ أخف من غيره من 


قال أت وفيس رمدي رجه اله "هذا در د وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 


000 ا فقال‎ SS 


ا ل 0 e‏ 

أبي هْرَيْرَةَ عَنْ التي 48 أنه قال م ل ل 

مل ما روي عَنْ التي 42 آنه َالَ إِنَّ اليا شرك وقد سرب بَعْضُ أَهْلٍ العِلْم هَذِ الاي اليه فَمَنْ گان برجو لِقَاءَ 
رَه فليَعْمَل عملا صَامًِا اة قَالَ لا يرَائي "اه 

)١(‏ ليس معنى هذا أن لا كفر إلا بالاعتقاد؛ إن المراد أن هناك أنواع من الأقوال والأعمال لا تكون كفراً خرجاً 
من الملة إلا بحسب القائل ومقصده. فإن الكفر الأكبر قد يكون بالقول بمجرده كمن سب الله ورسوله أو 
استهزأ بالله وبرسوله أو بالدين» وقد يكون بالفعل بمجرده كمن قتل النبي وهو يعلم وووطأ الصحف 
وهو يعلم» وقد يكون بالاعتقاد أو بالشك. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 271567817675417 والبخاري في الأدب المفرد باب قول الرجل ما شاء الله 
وشئت حديث رقم (۷۸۳) (صحيح الأدب المفرد ص۲۹۲). ولفظ الحديث عند أحمد (7417/1): "عن 
بن عباس كَل جاه وجل ِل الي فق براه كلام قال مَاطَاء اهروت َل تي ذلا کا اء 
الله وا . والحديث صححه ابن القيم كما ترى» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وتوسع في 


عزوه جزاه الله خیراً» تحت رقم (۱۳۹). 


© 

الألفاظ ."اه . 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وما أطلق الشارع كفره بالذنوب 
فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة. 

وقال أحمد: أمروها کا جاءت. يعني لا يقال يخرج و لا لا يخرج. 

وما سوى هذين القولين غير صحيح "اه" . 

وينبني على هذا التقرير أمور: 

ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيوان المطلقء إن 
يقال عنه: مسلم فاسق» أو مؤمن ناقص الإيهان» أو مؤمن فاسق. 

ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفرء ويراد بالكفر مشابهة أفعال 
الكافرين ونقص إيانه» لا حبوط الويان وزواله. 

منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر 
والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة» وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا 
يخرج فاعله من الملة. 

ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من 
الملة إذا لم يستحله» إن المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار والمشركين» وأنه قد 


نافى بملابسته هذه الأفعال كال الإيان الواجب» وحقيقته وإخلاصه. 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹ .)١٤٤‏ 


(۲( الفتاوى والمسائل (ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ص11 . 


© 
الضابط الثالث 
أن من ثبت إسلامه بيقين » لا يحكم بكفره إلا بيقين. 
وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة» في قواعد الفقه الإسلامي 
الكبرى”'“وهي: "اليقين لا يزول بالشك". 
وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه. 
الضابط الرابع 
يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين. 
فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفراً. 
أَمّا المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع. 
والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه» أنه فلان بن فلان. 
والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة: من قال القرآن خلوق فقد كفر. 
فهذا من التكفير بالنوع. 
والإمام أحمد قال ذلك» ولم يكفر المأمون بعينه» لآنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت 
عليه الحجة» وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر 
بالكتاب والسنة والإجماعء يقال هي كفرء قولاً يطلق» كما دل على ذلك الدلائل 


)١(‏ وباقى القواعد هى: الأمور بمقاصدها. الضرر يزال. العادة محكمة. المشقة تجلب التيسير. وقد أفردت 


بالشرح» وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية. 


© 

ال ةا 

وقال رحه الله: "للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمدء والقولان في 
الخوراج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال 
التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر. 

وكذلك أفعاهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضاً. 9 
لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير 
والتفسيق» و لا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا 
معارض له"اه(". 

الضابط الخامس 

قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين» لقوله تعالى: (وما كتا مُعَذَيينَ حى 
OAD‏ 

وثبوت الشروط يقصد بها: 

- تحقق العلم المنافي للجهل. 

- وتحقق القصد المنافي لعدمه. 

وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير» وهي مقابلة لشروط التكفيرء 


.)٠١١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(0 ۱-۹ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


وتنحصر في أربعة أمور: 

الأول: الجهل المناني للعلم. 

الثاني : التأويل. 

الثالث: الخطأ. 

الرابع: الإكراه. 

والدليل على الإكراه» قوله تعالى: (مَنْ كر باه من بعد يانه إلا من كر وَكَلْبُهُ 
عَظِي 4 ولل 

م 


والدليل على الخطأء ما جاء عن اتس بْنْ ماك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله &: "لله 


3 ا ر هرې سم ر رو و 56 ڪر م عير مض د بر 2 201 

أشد فرحا بتوبة عبده جين يتوب إليه من احدكم كان على رَاحِلَتِهِ بارض فلاةٍ 
سه و ےر ەر چ و ے ےر وو ۴ ر 2 .2 E‏ سا س 00 5 
فانفلتت منه وَعلیها طعامه وَشَرَابَهِ فایس منهًا فاتى شجَرّة فاضطجَعَ في ظِلهًا قد 


- 
EBA AEE مر‎ 6 5 


م و 5 سه و ا 8 نا م E 2-0 ٠. ٠.‏ 3 
يس من رَاجاته يتا هو كَذَلِكٌ ڌا هو با قَاتِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَذَّ بِخِطَامِهًا ثم قَالَ مِنْ 


ا 
e‏ 


e 4 1‏ 1 ی که ر 1 ر ر 2 ص 1 2 
شل ة الم عو اللي أل عضي أن لقن اخطا a‏ 
يد ا عدي وار ين مكو الفر جع 


والذليل:غل اال دت أن TT‏ فك قال "لكان خا 


ت 
و و سمه جه ضع رلا و بتر > f‏ واه oF‏ م ل 2م ا 
يسرف على نفسو فلا حَضْرّه الموت قال لبَنِيهِ إذا أنا مت فاحر قوني ثم اطحنوني ثم 
رك 2 ا 


روني في الرّيح فو الله لين قَدَرَ عل ريي ليعڌبئي عَذَابَا ما عَذَبَهُ أَحَذَا فا مَاتَ فيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة» نحن رقم »)1۳٠۹(‏ مختصراًء وأخرجه مسلم» في كتاب 
التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء حديث رقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


2 


برع ا ستيه ر ر 


ملك عل ما صَتَعْتَ؟! قَالَ: يَا رب حَشْيتَكَ فَعَمَرَ لَه (وفي رواية: عافتك يَارَبُّ) 


حل ی ضمي 4 
وو ٠س‏ 


O, 

ودليل ما نع الجهل» وما تقدم من قوله تعالى: وما كُنّا مُحَذَيينَ حَنّى نَبْعَتَ 
N ay‏ 

قال ابن تيمية رحه الله: "أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان 
ذلك المخالف يكفرهم» لآن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن يعاقب بمثله 
كمن كذب عليك وزنى بآهلك» ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لآن 
الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله. 

وأيضا فإن تكفين الشخص المعين وجواز قثلة 'موقوف عل أن تله اة 
النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفرء 
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظغون وأصحابه شرب 
الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صا حاًء على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال 
كفرواء وإن أقروا به جلدوا. 


فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت هم» حتى يتبين هم الحق» فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم »)۳٤۸١(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب 


سعة رحمة الله حديث رقم (5719). 


© 


أصروا على الححود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لآهله: "إذا آنا مت فاسحقوني ثم 
ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله عل ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من العالمين. 
فأمر الله البر فرد ما أخذ منه» وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: خشيتك یارب» فغفر له'". 

فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز 


ذلك» وكلاهما كفر» لکن كان جاهلاً» ل يتبين له الحق بیاناً يكفر بمخالفته فغفر 


الله له. 
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 


العرش» لا وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراًء لأني أعلم أن قولكم كفر» 


(۱) 


وشيوخهم وأمرائهم"اه 

وقال رحمه الله: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع 
لأمته أن تدعو أحداً من الأموات لا الأنبياء و لا الصا حين و لا غيرهم» لا بلفظ 
الاستغاثة و لا بغيرهاء و لا بلفظ الاستعاذة» و لا بغيرهاء كا أنه لم يشرع لأمته 
السجود ليت و لا لغير ميت ونحو ذلك. 


بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 


() الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص .۲٠٠-۲٥۸‏ 


© 


تعالى ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين م 
يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول ل ما يخالفه. 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا 
أصل دين الإسلام. 

و كان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما 
بينته لنا! لعلمه بأن هذا أصل الدين"اه. 

وقال رحمه الله: "إن المقالة تكون كفراً كجحد الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث 
م يبلغه الخطاب» وكذا لايكفر به جاحده» کمن هو حديث هد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء ما أنزل على 
الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. 

ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه» ولا 
انا اشغ رل او 

وقال رحمه الله: "حقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراًء فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قالهء لا 
يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كا في نصوص 


)١(‏ الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة) ص۷۷". 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ 5 5 07). 
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الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى طلا إن 
يَأَكلُونَ في بُطُويِِمْ تارا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء:١٠)»‏ فهذا الوعيد ونحوه من 
نصوص الوعيد حق؛ لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين 
من آهل القبلة بالنار» لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرطء أو ثبوت مانع» 
فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون له حسنات 
عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه 

وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
عرضت له شبهات يعذره الله تعالى مها. 

فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأء فإن الله سبحانه وتعالى 
يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية» هذا الذي 
عليه أصحاب النبي عله وجماهير آئمة الإسلام. 

فأمّا التفريق بين نوع و تسميته: مسائل الأصول يكفر بإنكارهاء وبين نوع آخر 
وتسميته: مسائل الفروع» لا يكفر بإنكارهاء فهذا الفرق ليس له أصل» لا عن 
الصحابة» و لاعن التابعين لهم بإحسان» و لا عن أئمة الإسلام» وإنا هو مأخوذ 
من المعتزلة» وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» 
وهو تفريق متناقض. 

فإنه يقال لمن فرّق بين النوعين: ما حدٌ مسائل الأصول التي يكفر المخطى 


ر0 


فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 

فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل الفروع هي مسائل 
العمل. 

قبل له: تنازع الناس في محمد صل الله عليه وآله وسلم» هل رأى ربهء أم لا؟ 
وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن» وتصحيح 
بعض الأحاديث» وهي من المسائل الاعتقادية العلمية» وما كفر فيها أحد 
بالاتفاق! ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج» وتحريم الفواحش» والخمر: 
هي مسائل عملية» والمنكر ها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: مسائل الأصول هي المسائل القطعية. 

قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. 

وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور الإضافية. وقد تكون المسألة عند 
رجل قطعية» لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من الرسول 5 » وتيقن 
مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية» لعدم بلوغ 
النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي #5 حديث الذي قال لأهله: "إذا آنا مت 
فأحرقوني» ثم اسحقونيء ثم ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله عل ليعذبني عذاباً 
لم يعذبه أحد من العالمين» فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه» والبحر برد ما أخذ 
منه» وقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب! فغفر الله له'". 


فهذا ظاهره شك في قدرة الله تعالى» وني المعاد» بل ظن أنه لا يعود» وأنه لا 
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يقدر الله تعالى عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له."اه("©. 

وما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة التكفير» ما 
نقله الذهبي قال: "كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحداً 
من الأمة» ويقول: قال النبي #: "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم"اه(". 

الضابط السادس 

لا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله؛ لأنه قد يقوم مانع 
يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولم يكفر أحمد أعيان الجهمية. 

ولا كل من قال: إنه جهمي كفره. 

و لا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
إلى قوهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من م يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم 
أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيم|هم وإمامتهم ويدعو لهم, ويرى الإئتمام هم في 
الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم. والمنع من الخروج عليهم» مايراه 
لآمثالهم من الآئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن 
لم يعلموا هم أنه كفر» وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع 


(۱) المسائل الماردينية ص 58-5760» وانظر الفتاوى ص .٥۷۳-٥۷۲‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۸۸). 
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بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والدين» وإن كانوا جهالاً مبتدعين » وظلمة 
ا 

وقال رحمه الله: "تكفير الجهمية مشهور عن السلف والآئمة. 

لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله. 
والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط» والذي يكفر مخالفه أعظم من 
الذي يعاقبه. 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق» وإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة» وغير ذلك» ويدعون الناس إلى 
ذلك» ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم. ويكفرون من لم يجبهم. حتى إنهم 
كانوا إذا افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» 
وغير ذلكء و لا يولون متولياً و لا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. 

ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم» واستغفر لهم لعلمه 
بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول» و لا جاحدون لما جاء به» و لكن تأولوا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ /008-51). عبرة» وعبّره: انظر - رعاك الله - في موقف إمام أهل السنة» من الآئمة 
والحكام في زمنه الذين قالوا بقول الجهمية» ودعوا إليه الناس» وعاقبوا محالفيهم أشد العقوبة وأغلظهاء 
وأهانوا المسلمين المخالفين لهم أعظم إهانة» وقارن با يدعوا إليه بعض الناس في هذا الزمن ضدالحكام» 
من تكفيرهم والدعوة والتحريض على الخروج عليهم! ثم قل: من أشبه بالخوارج والمعتزلة هؤلاء الذين 
صرّحوا بالتكفير ودعوا إليه » وهيجوا وحرّضوا على الخروج على الحكام آم غيرهم ممن لا يقول بقولهم؟ 


و 


فأخطؤواء وقلدوا من قال ذلك هماه“ . 


الضابط السابع 
الكفر يكون بالقول بمجرده» کمن سب الله تعالى» أو رسوله كلق أو استهزأ ما 
أو بالدين. 
وقد يكون الكفر بمجرد الفعل» كمن يسجد لما يعبد من دون الله تعالى» أو 
يطوف بالقبر. 
وقد يكون الكفر بالشك. 


3 ر 


قال تعالى: (وَلَيِنْ سَالَتَهُمْ لِيَقَولُنَ إن نّا وض وَتَلْعَبُ قل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ و كم رون لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَنَكُمْ إِنْنَعْفٌ عَنْ طَائِمَةٍ 
مِنْكُْ تُعَذَبْ طائفة بأ كَانُوا نجْرِمِينَ4 (التوبة:57-578). 

وني جميع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» حتى يحكم بالكفر. 

الضابط الثامن 

أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهرء والله يتولى السرائر. 

ا E‏ 
اقبت :وا ؤس لل N‏ قله يعنيدة شا مَة بْنِ ربل قَالَ: 


ا -ه 4 سان + س امہ > ل ا 0 8 ا ەر 8 a‏ 0 
كل وشتو ل E E‏ 


.)07 59-748 /۲۳( )584- ٤۸۸ /۱۲( المسائل الماردينية ص54. وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


7 3 > چ ر مقو ير بے ر 1 > ا اک ا إن ا ت “سر ها 

ِلَهَ إلا الله فطعنته فوقع في تفيى مِنْ ذلك فذكرتة للنبىٌ َه فقال رَسُول الله ج 
ام الح ل ا ف ا ا ا e‏ 
اقا لا لَه إا الله ونل قَالَ: قَلْتُ: يا رسو الله إا قا حَوْفَا مِنْ السَّلاح! 


ع 2 7 و 3 * ١١٠‏ 
أ اشامت يَوْملَ'"00. 


ومن ذلك [أن الله سبحانه قد أخبر نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني 
أصحابهم مقيمين معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم 
وسبيهم» إذا كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم» فكذلك الحكم في كل أحد من 
خلق الله أن يؤخذ با ظهر لا با بطن» وقد روى مثل ذلك عن الآئمة](". 

ومحل هذا مالم يكن الأمر الكفري محتملاً للكفر وغيره. 

الضابط التاسع 
الآمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين. 
وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر» حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي #5 أسامة» حديث رقم (5797).» مسلم في كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم (45)» واللفظ له. 

(؟) ما بين معقوفتين من كلام ابن الملقن التوضيح شرح الجامع الصحيح »)٦۳ /١(‏ الجزء الذي حققه محمد 
إلياس محمد أنور» لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرى - قسم الكتاب والسنة» 5415١ه.‏ 


is Tt‏ م رر بر 


لغيذة ما ان لوه هاا طا اق ا عا ا 
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ذا نحن ب E‏ أخ رجي الْكِتّابت! 


رص 7 0 


قَقَالَتْ: اتوي من کا 


Per 
7° مو‎ 0 


ر ا 


ا یا حاط ما هَذا؟ 


:با شرل ال نجل عل إل گنت انرا مُلْصَقَا في فَرَيْش وَ1أكُنْ مِنْ 


مھ ےم مو 


أَنْفْسِهًا وَكَانَ مَنْ م مَحَكَ مِنْ المَاجِرِينَ َم قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يحْمُونَ با أَهْلِيهِمْ 


2 
¢ 


وَأَمْوَاهُمْ ابت ڏ قاي ذَلِكَ مِنْ الس فِيهمْ ن نِد عِنْدَهُمْ يَدَا يَحمُونَ يا 
قَرَايتِي وما فعلت كفرًا وَلَا ارد تدَادَا ولا رصا بالكر بَعْدَ الإشلام. 


اح 


فة رول اله :قد صَدَفَكُمُ! 
ل مرا رشو الله ني ضر عن ما اناف . 


قال ا ري تر ل ا لو در امارد 
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م سس ۶ ٢ے‏ 


قَقَالَ: E‏ م فقد غَمَرت لک" . 
فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم (7001)» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 


0 


يستفصل منه» ويستظهر عن حاله» ومحل الشاهد أن الرسول ي سأل حاطب عن 
ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: "قَقَالَ وَسُولٌ الله 4#: يَا حَاطِبُ ما 
هَذَا؟". ويدل على هذا أن الرسول يد لا وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من 
بعض الصحابة» وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفرء لم يقبل منهم 
الرسول 4 الاعتذار» وصار يردد عليهم قوله تعالى: لا تَعْتَذِرُوا قد كُمَرْتُمْ بَعْدَ 
إِيَانِكمْ) (التوبة:57)؛ بين في قصة حاطب سأله: "يا حَاطِبُ ما هَذَا؟". 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعليقاً على حديث حاطب: "في هذا الحديث مع 
ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كا قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله. 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام, واحتمل المعنى الأقبح كان القول 
قوله فيا احتمل فعله. 

وحكم رسول الله #5 فيه بأن لم يقتله وم يستعمل عليه الأغلب. و لا أحد أتى 
في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله #5 مباين في عظمته 
لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله يد ورسول الله 
#5 يريد غرتبم فصدقه ما عاب عليه الأغلب ما يقع في النفوس» فيكون لذلك 
مقبولا؟ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله 4 قال: "قد صدق" إنم| 
تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 


سل ل 
فلو كان حكم النبي يه في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل 
بالعلم بكذبهم. ولكنه إنا حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل منهم السرائر» 
ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكراً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. 

وکل ما حكم به رسول الله # فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به 
خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك 
موجوداً في كتاب الله عز وجل"اه0". 

الضابط العاشر 
أمر التكفير للمعين من المسلمين لابد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط 


وانتفاء الموانع. 


ع :16 و 0 ره 0 ا ع دي ه ر 3 ر ر 8 0 
عن جنادة بن أبي أمية مي قال : دخلتا عَلَ عبَادَة بْنِ الصَّامِتِ وَهُوّ مَرِيض قلمَا: 
حي“ ته و 


ك نايعا على السّمْع وَالطَاعَة في مَنْشَطِنَا وه كُرَهنًا 


رو E‏ ليا وَأنْ لا تاع الْأَمرَ ر هله إلا نتروا كُْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
عن الله ف ا 0 


فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل عن 


.)16١/4( الام‎ )١( 
ومسلم في كتاب‎ ))7١57( أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي 5: "سترون .."» حديث رقم‎ )5( 


الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم (1709). 


x 
© 
صا‎ 
َه صر ه‎ 


ذلك لا دقن "إِلَاأَنْ ن روا كرا بوا ڪا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيه برها '» وعلى هذا 
فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام الحال كذلك 
يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى تتحقق خمسة أمور: 

الأول أن تر هة كرا قا حال إل الرؤية» والأصل اجا الرؤية اليصرية: 
والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه محرد القول. 
والزعم» والنقل للخبر بدون تحقق ذلك يقينا» ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت 
إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 

الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجاعة» وهذا مأخوذ من دلالة واو الجاعة: ' 
ان روا كرا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانَ". 

الثالث : أن يكون الأمر كفراء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر! 

الرابع : أن يكون ظاهراًء وهذا معنى "بواحاً". 


الخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه 


مم 


كفر» فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 
الضابط الحادي عشر 
لا تكفير بالمعاصي والذنوب» وإن كانت كبائر» مالم تستحل. 
وهذا هو الفرق بين جنس المعاصي والذنوب» وجنس المكفرات المخرجة من 
الملة. 
الضابط الثاني عشر 


ww 
: الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على نوعين‎ 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم لدى‎ 
الشخص العلم بن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال.‎ 
النوع الثاني : الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال العملٍ»‎ 
بمعنى فعل المعصية» مع الاعتراف بكونها معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق‎ 
للعقوبة.‎ 
والاستحلال العمل لا يمتنع وجوده في المؤمن» ولكنه والحال هذه لا يستحق‎ 
اسم الإيمان المطلق إنم) هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية رحمه الله "فحقيق بالمؤمن‎ 
أن يحذر استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة,‎ 
وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي"اه7).‎ 
قال ابن تيمية رحمه الله: "والاستحلال : اعتقاد أنها (أي: المحارم التي حرمها‎ 
القرآن) حلال له؛‎ 
وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها.‎ 
وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها.‎ 
وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها.‎ 
وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة.‎ 


ويكون جحدا محضا غير مبنى على مقدمة. 


(0) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى) (۳/ .)١7١‏ 


0 


وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إن حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن 
التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا اشد كفرا تمن قبله. 

وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا 
إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» 
وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما 
يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 
ومشتهاه ويقول: أنا لا اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. 

فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل: " اشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحجحب 

أن لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيان بالتصديق 
والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل"اه""". 

وعد 


فإن هذه الضوابط لابد من الرجوع فيها إلى العلاء المعترين» لمعرفة وجودها 


(۱) الصارم المسلول (۳/ 4۷۲-۹۷۱). 


0 


والتحقق منهاء وإنزال حكمها على المعين. 

والذي يوصف بأنه مكفر هو من كمّر بأمر لم يأت فيه الدليل عن الله أو عن 
رسوله ين بأنه كفرء أو نزل حكم التكفير على المعين من غير مراعاة إقامة الحجة 
بثبوت شروطها وانتفاء موانعها. 

وقد رأيت من يستدل بنصوص من القرآن العظيم أو من السنة النبوية على 
التكفير» دون مراعاة قاعدة آهل السنة في ذلك» فوقع في اتباع المتشابه» واحتاج 
المقام إلى بيان» فيذكر الاستدلال الذي وقع بالنص وكان من قبيل المتشابه ثم يورد 
عقبه المحكم. وهذا ما تجده في الصفحات التالية: 
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متشابم : 

له لاسو ركد e‏ 
تلود و ِن الحَكمْ إلا له فض ا ھک (0V:‏ . 

ول م دوا إل ا ولمم ا كم وهو أَسْرَعٌ الحاسيين) 
(الأنعام: 17). 
أنَمْ وَآَاؤٌكُمْ ما أَنْوَلَ الله 
ِ لل دون الف ولك 
كر الاس لا يَعْلَمُونَ) (يوسف:٠٤)‏ . 

وقال: ظوَقَالَ يا > ني لا تَدْحَلُوا مِنْ اب وَاحِدٍ وَادْخَلُوا ٠‏ من أَبْوَاب مُتَمَرَقَةٍ 
أي ع من امن كب إن الحم عليه رلت انه اور 
المْنَوَكلُونَ4 (يوسف:17). 

وقال: وهو الله لا إا عر اه eR‏ 
ر خرن (القضض ١:‏ 7): 

وقال: (وَلاتَدعٌ مع الله ا 

ثكم وَإِلَبْهِ ُرْجَعُونَ4 (القصص:۸۸). 

الاستدلال بهذه الآيات على أن كل من حكم بغير شرع الله كفر كفراً أكبرا؛ 
هو من الاستدلال بالمتشابه. 

وإلمخكم . 

أن الحكم لله هذا حق! 


0 


ولكن ليس معناه أنه لا يجوز أن حكّم غير شرع الله مطلقاً. 

فقد أمر الله بتحكيم الحكمين للحكم بين الزوجين» كا في قوله تعالى: 
رفت الله بَا إن الله كان علي بير (النساء:075» ففي الآية مشروعية 
الرجوع إلى الحكمين»ء وهذا ينافي الإطلاق الذي في ظاهر الآيات السابقات! 

بل وأمر الله عزوجل بالرجوع إلى حكم حكمين في المحرم إذا صاد صيداًء 
قال تعالى: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا لوا الصيد انتم حرم وَمَنْ لَه نكم متَعَمٌداً 
جرا وغل ماله ال o‏ 


ا 


طَعَامٌ مسا كِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً ليڏوق وَبَالَ أَمْرِهِ عَهَا الله ا سلف وَمَنْ و غاد 


يي و 


فينتقم الله منْهُ اله عَزِيرٌ ڏو اتقام (المائدة: 946). 


وبمثل الاستدلال بمطلق الآية استدل الخوارج» وأرسل إليهم علي بن أ 
طالب 4ه عبدالله بن عباس #5 فحاجهم با ذكرته لك. 


0 


وهذه القصة أسوقها لك! 


عن أي رمل ساك ا قال: حدتا عبد الله ُن عباس ين 


SS‏ ت عَلِا 5ه قَقَلْتُ : E‏ المؤْمِننَ 
he 1‏ ال اي ا يه لم بعت كوو 
ردا أن قزرا التو كتين 


> عمو 
ا 


0 0 
ا لل وَترَلَتْ قل مَنْ حرّمَ زِينَة لله الى أرّج لِعِبَادِهِ وَالطَيسَاتِ مِنَ الرّرْقِ) 
(الأعراف من الآية 757). 

الوا : قا جَاءَ بكَ؟ 

لت : يثك مِنْ عند صَحَابَةِ ال 4# مى ارين وَالأَنّصَار لأَيِعَكُمْ 
ما يَفُولُونَ وروی بم تَفُولُونَ فَعَلَيْهِمْ تَر القَرْآن وَهُمْ أَعْلَّمُ بِالْوَخي مِنْكُمْ 
َه أل ولس فيكم مهم اح 

قال بَعْضْهُحْ : لأنخَاصِمُوا فُرَيْمًا قن الله يقولٌ بل هُمْ قوم حَصِمُونَ) 
(الزخرف من الآية /0). 
قال ابن عباس : وَأَتَبِتُ قَوْما 1َأَرَ ”2 


وو ووه r‏ ا ورکبهہ er 7B fo‏ 0 
وجُوَهُهُمْ مِنَ السّهَرِ كأَن أَيْد e‏ بهن 


ار عر 


ْ “ل و 


ص 
$ 


الله قال الله عَرَ وَجَلَ (إِنٍ 


504 
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| كم إلا لله (الأنعام من الآية 0 وما لِلرّجَالٍ وما لِلْحْكُْم؟! 


ا 

2 5 و 

الوا : واا الأخرَى قله قال يَش وَلَيَعْتَمْ قلَيِنْ كَانَ الَّذِينَ قا 
ف ر ووو 


غل م وی وَإِنْ کارا مر مین مال تاا 
e‏ 
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العامة مِنْ أمير الُؤْمِنِينَ فَهُوَأَميرُ الْكَافِرِينَ. 


او ےک ىا دن اس - 
ا 
قالوا : نعم 


ا يوسي و ف 
الَّذِينَ آمَنُوا لا فوا الصّيْدَ ونم حرم وَمَنْ له منم محمد ار ار 
رن من العم يكم يه ڏوا عَذْلٍ ِنْكُمْ هَذْيابَالعَ الكَْبَةٍ أو كَمَارَة طَعَامُ مَسَاكِنَ أو 
عَدْلُ ذَّلِكَ صِيّاماً لِيَذُوقّ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَا الله عا سلف وَمَنْ عاد فينتقم الله من وال 
عَزِيرٌ دو الْتَامِ4 (المائدة:90) تكم بالل أَحَكمُ الرّجَالٍ فى ازب وَتَحْوِهَا مِنَ 
الصَّيْد أَفَضَلُ أَمْ حُكْمُهُمْ فى دِمَائِهمْ ا الَو 
شَاءَ کم ول يبر ذَلِكَ إِلَ الرّجَالٍ. وَفى اْرْأَةِ وَرَوْ جِهًا قال الله عر وَجَلّ: (وَإِنْ 


ا 


7 


الله € (النساء: N‏ فَجَعَل ا اشر جت فن 


1 


*\ 
+ 


تمل مانام رما ا ازن دی لخ واف 


۴هر وو ا of olf‏ 


ااا TT‏ من الكيةه». اة وود ی لاکن أ2: أي 
رتم ايها صِرْثُمْ إلى ضَلالةٍ! 
قلت : أَحَرَجْتٌ مِنْ هذْهِ؟ 

قَانُوا : نَحَمْ. 

راما قَوْلْكُمْ ڪا َفْسَهُ من أمير المؤْمِنِنَ فاا توية اافدرد رك قد 
سَمِعْمْ اَن ال 4 يَوْمَ ا دة گاب الم رن هيل بْنَّ عَمْرو وَأبَا فيان بْنَ 
حَرْبٍ قَقَالَ رول الله * © لأمير امُؤْمِينَ : "اكب يا عل مدا مَا اضْطلحَ عَلَيْهِ 


0 و 286 


ر سول الله" . قال الشرِكُونَ لا اله ما عل انك ر سول اللو تَعْلَمُ أَنَكَ 


ر 0 ر 


شول الما كاك فقال ر سول الله + eS‏ 


4 


عدي 8و 


ا 


وما أَخرَجَهُ مِنَ البو حِينَ ڪا 


ألم ور م وى ر دم 


قَالَ عَبْدُ لله بن عباس فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْم ألما 
ضَاكلة'"00, 

متشابل : 

قوله تعالى: وم 1 نكم ب آنل الله اوليك هم الْكَافْرُونَ) (المائدة: من 
الآية٤ »)٤‏ وقوله: (وَمَنْ كم ب أنْرَلَ لله اولك هُمُ الظَّايُونَ4 (المائدة: 
الآيته:). وقوله: (وَمَنْ ا كم ا نرد الله فَأُولَيِكَ هُمُ الْمَاسقُونَ) (المائدة: من 
الآية/ا؟). 

الاستدلال بالآيات السابقة في الحكم بالخروج من الملة على كل من حكم 
بالأنظمة» لأنه حكم بغير ما أنزل الله؛ فيحكم بتكفير الحكام» وقد يتسلسل الحكم 
إلى كل من يعمل بالدولةء ومنهم إلى الشعوب! هذا الاستدلال استدلال 
مشا 

وإلمذكم . 

ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون مخرجاً من الملة! 

ولیس كل من وضع نظاماً صار حاک) بغير ما أنزل الله ! 
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2419 /۷( تحت رقم 18717/8)» النسائي في الكبرى‎ ء٠١١۷‎ /٠١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف تحت رقم‎ )١( 
١55 /۲( والحاكم‎ .)٠١598 تحت رقم‎ ۰۲٥۷ /۱۰( الأرنؤوط»)» والطبراني في الكبير‎ ۸٥۲۲ تحت رقم‎ 
تحت رقم 711/8) مختصرا على قصة‎ ۲٦۳ /0( واللفظ له. وأخرج بعضه أحمد‎ »)١174 /۸( عطا»» البيهقي‎ 
الحديبية» وأبوداود في كتاب اللباسء باب لباس الغليظ» تحت رقم (5077)؛ مختصراً على قصة لباس ابن‎ 
عباس 44 في أوله. والحديث حسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود» وكذا محققو المسند. وانظر‎ 
.١١5-١١١ص تلبيس إبليس‎ 


ويوضح ذلك ما يلي: 

قال ابن قيم الجوزية: "الكفر نوعان : كفر أكبر وكفر أصغر؛ 

فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار . 

كما في قوله تعالى - وكان ما یتلی فنسخ لفظه - :"لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
٠‏ إلى 
كفر بكم . 

وقوله» في الحديث الصحيح "اتان ني الاس هما يم كُفْرٌ الطَّمْنُ في 
الت وال اة عل ا 

وقوله في السنن : "من أتى امرأة في دبرها فقد كفر ب| أنزل على محمد" . 


وفي الحديث الآخر : "من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ب يقول فقد كفر ب| 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 
(70). من حديث أبي هريرة طه. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (الميمنية 508/7)» وأبو داود في كتاب الطب» باب في الكاهن» حديث رقم 
(۳۹۰)» وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها EEN‏ . ولفظه 
عند الترمذي: "عَنْ آي ميمه المْجَيْمِيٌ عَنْ ابي هريره عَنْ التي صل الله عَلَيْهِ وم ل ال امم ا 

في دبرا أو و كَاهَِا ققد َمَرَيَ ازل عَلَ حم صَلَ الله عليه و ا وع لاف هذا 
حواه ee‏ و مَعْتى هَدَا عِنْدَ أَمْل الْعِلْم 
على التَعْلِيظٍ وقد رُوِيَ عَنْ التي صل الله عليه وم نَم قَالَ: "مَنْ اتی حَائِصا فَليَتَصَدَّقُ بِیتار"» قَلَوْ كَانَ 


32 
o: 
5 


“RM ١١ 


I) 
شا فيد‎ 


إِنيّان ال ل ال ل لاك 


2 و 


طَريف بْنْ َالِ "اه 


0 


E‏ شو انار 


وه > 


وقوله: " لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بض ". 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: وم TE‏ 
رل الله اوليك هُمُ الْكَافِرُونَ4 (المائدة: ف اا 

قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

وكذلاك تال سا ورت 

وقال عطاء : هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدا له وهو قول 
عكرمة وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم : من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك 


)١(‏ جاء من حديث جابر بن عبد الله ده قال في مجمع الزوائد :)١5١/5(‏ "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف"اه»ء وفي صحيح الترغيب والترهيب قال المنذري: " رواه البزار بإسناد 
جيد قوي "اه وقال الألباني: "صحيح". وجاء من حديث ابن مسعود #5 موقوفاً عليه وله حكم الرفع» 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف »2721١ /١١(‏ والطيالسي (ص /”4١‏ الشاملة)» ومسند البزار (۲/ 24179 
٠‏ الشاملة)» وأبونعيم في الحلية (6/ »2٠١ ٤‏ مسند ابن الجعد (ص 07/88 ۲۸۹/ الشاملة). ومن حديث 
أنس ذه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ ۳۸۷ طارق عوض الله)» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب :)١51//7(‏ "منكر "اه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء» حديث رقم »)١١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيهان » باب بيان معنى قول النبي #۶ : "لا ترجعوا بعدي كفاراً"؛ حديث (109).من حديث جرير 


0 


الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. 

ومنهم : من تأوها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما 
وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفرا ينقل عن الملة. 

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم؛ 

فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. 

وان اعتقد أنه غير واجب وأنه خير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا 
كفر أكير. 

وإن جهله وأخطأه : فهذا خطىء له حكم المخطئين. 

والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي 
هو العمل بالطاعة فالسعي : إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا 


والله أعلم "اه" . 
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فليس في الآية ما يقتضي أنه بكل حال كفر أكبر خرج من الملة! 

؟ ) وليس في تسميته ظلاً أو فسقاً ما يقتضي أنه كفر أكبر خرج من الملة! 

قال ابن القيم رحمه الله: "يسمى الكافر ظالما كا في قوله تعالى: 
(وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَايُونَ4 (البقرة: من الآية٤ .)٠٠‏ 

وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما فقال: 
(وَمَنْ يعد حدُوة الله اولك هُمٌ للود (البقرة: من الآیة۲۲۹)» وا 
لوَمَنْ يعد حدود الله كذ ظَلَمَتَْسَهُ نَمْسَة) (الطلاق: من الآية١).‏ 

وقال نبيه يونس #: لإلاإِنَة إلا أت ک سبْحَائَكَ إن كُنْتُ من الظَالينَ4 
(الأنبياء: من الآية/1/). 

وقال صفيه آدم 6 #: رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا4 (الأعراف: من الآية 77). 

وقال كليمه موسى: رَبٌ إِنْ ظَلَمْتٌ فيي فَاغْفِرٌ ِي4 (القصص: من 
الآية5١).‏ 

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 

mm 
نض ينقَضُونَ عَهْدَ الله من بعد مِنَاقِهِ) (البقرة : من الآبة77-75)» وقوله: لوَلَقَدَ‎ 
ْنَا إَِيْكَ آيّاتِ بات وَمَا يَكْفْرٌ بَا إا الْمَاسقَود) (البقرة:44) وهذا كثير في‎ 
القرآن.‎ 

تف ان ا 5 فى وله لزيا ای متو إن جا نايس 


با ف وا أن نُصِيبُوا قَوْماًبِجَهَالَةِ قَتَصْبِحُواعَلَ مَاتَعَلْتَمْ تَادِمِينَ» 
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(الحجرات:25» نزلت في الحكم بن أبي العاص. 

وليس الفاسق كالفاسق. 

وقال تعالى: (وَالَّذِينَيَرْمُونَ الْخْصََاتٍِ م ل يَأَنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاءَ 
ال ةوق كني عله E‏ تهات بدا وتنك اق الناييتون » 
(التور:4): 

وقال عن إبليس: لفَفَسَقٌّ عَنْ أَمْر وَّه4 (الكهف: من الآية .)٥ ١‏ 

وقال: قَمَنْ فرص فيه الحَجّ قلا رَقَتَّ وَلا فُسُوقَّ وَلا جَدَالَ4 (البقرة: 
من الآية/917١).‏ 

وليس الفسوق كالفسوق. 

والكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان وكذا الجهل جهلان؛ 

جهل كفر كم في قوله تعالى: (حذ الْعَفُوَّ وَأَمُرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَن 
ا اهل( (الأعراف:99١):‏ 

وجهل غير كفر كقوله تعالى: إت الَوبَةٌ عَلَ الله لِلَّذِينَيَعْمَلُونَ السو 
بِجَهَاَة َم يتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) (النساء: من الآية/11). 

كلك البقرك طبر کات 

شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر . 

وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء. 

وقال تعالى في الشرك الأكبر: له مَنْ يرك بالله قَقَدْ حَرَّمَ الله عليه الجن 


روما للخ لان NUDES‏ 


ا 


وقال: ومن يُشْرِكُ بالله كاتا َرٌ مِنَ السَّء E NRE‏ 
الريح في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4 (الحج: من الآية١‏ 37). 

وني شرك الرياء: لفَمَنْ كان جوا لِقَاءَ رَبّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالاً وَلا 
يسرك بعِبَادةِ رَبه أحَدا) (الكهف: من الآية .)١١١‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر : قوله يّه: "من حلف بغير الله فقد أشرك" 

رواه أبوداود وغيره”". ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا 
يوجب له حكم الكفار. 


ومن هذاقوله غ 8" السشرك ف هاو ا ام ای بدن سنن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷. »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» 
حديث رقم »)۲١١(‏ والترمذي في كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله حديث 
رقم .)١1515(‏ ولفظ أب داود: م م ل اي 
عُمَرَ ئي سَمِحْتُ رسو الله 8# يول مَنْ حَلَفَ بعر اللهفَقَذ أَثْرَ رَكَ". وقد أورد الترمذي الحديث بلفظ: ' 
ل ا ا ا ا لكلل 
رَسُولَ الله # يَقَولُ مَنْ حَلَفَ بعر اله َد كَمَرَأَوْ 15 سيك فال کو غي الازسلف رج ا 
هدا ع '» وصححه ال وطتيشة بعال ا O OE‏ للف سد 


ا ا ا as‏ 


£ 


"ققد كَفَرَ أو أَشْرَكَ" عَلَ التَغْلِيظٍ وا مجه في ذَلِكَ حَدِيث ابن عُمَرَ ان 


کن ل 


کا 7 چ 3 
ل م 
اللات وَالْعُرَّى لیل لا لَه إا لله. قال او عِيسَى: هَذَا مل ما رُوِيَ عَنْ الى 8 أنه قال اد 


ر 


وقد فس به بَعْضُ أَهْلٍ الْلْم مذو اة قَمَنْ كان برجو لِقَاءَ رَو يعمل عَمَلَا صا ايه قال لا يَرَائّى"اه 


ال 
") تكفير المسلم بدون مكفر حرام, والدل 


ج 
ج 


عن أن رر ری اذه أن رول اله ا o‏ 
کا اا 2 ٠‏ 

وعَنْ عَبْدِ الله بن ديتار أنه سَمِعَ ان عكر يول قَالَ رَسُولُ &: "أيّا امْرئ 
قَالَ لأَخیو يا گار فَقَدْبَاء ہا أَحَدَُهُما ِن كَانَ كه قال ولا رَجَحَتْ عَلَيْهِ © 

وعَنْ ابت بن الضَّحَاكِ عَنْ الي 48 قَالَ: "مَنْ حَلف بِلَةٍ غَيْْ الْإسْلَام 
گاذا فيو کا قَالَ 

ومن تل تفس بِتَيْءِ عُذبَ به في تار هتم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (الميمنية 5٠7" /٤‏ ). ولفظه: "عَنْ آي علي رَجُلٍ ِن بني كَاهِلٍ قال لاطا ا وى 


# عاط ان عه 3 Fa‏ عر کو مو ركه عم رکه و ر 0 . سياه 
الْأَشْعَرِيٌ قَقَالَ: يا أا الاس اة نقوا ذا الك إن اعقی من دیب النئل فقا إل عبد اله بن حزن وفيس 
فلت اولاق ع نادو با ا 


° 
3 


الجر له ع 93 


7 
0 


a‏ سول الله؟ قَالَ: فا EE‏ إِنَا تَحُودُ ذبِك مِنْ أن 


MST °< ÎI اد شا لمه وستغفر‎ o 


ا . 


فأ ينول كن ی ر 
E E E‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم .)51١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» حديث رقم »)١٠١٤(‏ 


ومسلم في كتاب الإيهان باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» حديث رقم (41-41). 


° 


من ری مُؤمتًا بكر َو كله ”0 

٤‏ ) ا لحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة» إذا استحل» 
أو اعتقد فيه أنه أفضلء أو مساوي لشرع الله» أو أنه الصالح لزماننا بخلاف 
حكم الله تعالى. 

ويكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر في غير ذلك إذا فعله الحاكم 
لشهوة أو مصلحة دنيوية» مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وهو الواجب» وأنه 
مقصر ومذنب في حكمه بغير ما أنزل الله تعالى! 

قال ابن باز رحمه الله تعالى : "من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة 
مون 

من قال : آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهذا كافر كفراً 
كر . 

و من قال : آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم هذا جائز و 
بالشريعة جائز فهو كافر كفراً أكبر . 

و من قال : آنا أحكم بهذا و الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم 
تر ما أن ل الله جاتر فهو كافر كفرا آکر.: 


و من قال : آنا أحكم بهذا و هو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم ))51١5(‏ ومسلم 


في كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» ومحل الشاهد عنده دون مسلم. 
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يقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل و لا يجوز الحكم بغيرها و لكنه متساهل 
أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر يخرج من الملة و يعتبر 
من أكبر الكبائر" اه“ 

وفائدة هذا التفصيل تظهر في حال لو سلمنا وقوع ولاة الأمر في الحكم 
بغير ما أنزل الله فإنه لا يجوز الحكم بكفرهم إلا في الأول دون الثاني» لأنه لابد من 
التثبت في كون الذي صدر من الحاكم كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان. 


CA e2‏ اوه رض كبن امارد اول روه RN‏ ي ا 
عن جنادة بن أبي أمّية قال: دَخلنا على عبادة بن الصامتٍ وهو مَريض قلنا: 


فبایعتاه قَقَالَ ف د حك أذ نعل نو لطاعَة و ف منشطا ومكرها 


وَعْسْرنَا وَيُسْرنَا وَكَرََ عََيَْا ون لا تاع الْأمْرَ أَهْلَهُ | كه إلا أن روا كفْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
ا 
ا المسلم الحكم بإسلامه» وآن لا ينقل 


ء0 ° 


عن ذلك إلا بيقين» "إلا ن رؤا كُفرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فيو بان وغل 
هذا فإن مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الجاكم» ومادام الحال 
كذلك يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه؛ فلا يحكم بكفره زيادة على ثبوت 


الشروط وانتفاء الموانع» وقيام الحجة» حتى تتحقق خمسة أمور: 


. ٥۷ص التحذير من التسرع في التكفير (۲۲) للعريني . يبواسطة السنة في| يتعلق بولي الآمة‎ )١( 
حديث صحيح . سبق تخريجه قريباً.‎ )١( 


0 


الأول : أن نرى منه كفرأء فأحال إلى الرؤية؛ والأصل أنها الرؤية البصرية: 
والمراد أن يتحقق هذا الأمر من الحاكم» ويثبت بيقين؛ فلا يكفي فيه مجرد القول أو 
الزعم أو النقل للخبر بدون تحقق ذلك يقيناء ويحققه: أن القاعدة أن من ثبت 


إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. 
الثاني: أن يكون ذلك ثابتاً للجاعة» وهذا مأخوذ من دلالة واو الجماعة: 


لا أن ثرو را واا نْدَكُمْ ِن الله فيه ُرْهَانَ". 
الغالك : أن يکن الام كفراًء فلا يكفي كونه كبيرة من الكبائر! 


الرابع : أن يكون ظاهراًء وهذا معنى "بواحاً". 
الخامس : عندنا في هذا الأمر الدليل والبرهان والحجة من الله تعالى» في أنه 


إلى 
1 
2 


كفر» فالأمر المختلف فيه لا يكفر به. 
وإلا فإن ما صدر منه يعتبر من نوع الذنوب والمعاصي» لا الكفر المخرج 
من الملة» وسبق أنه يجب طاعة ولاة الأمر وإن فسقوا وفجرواء مالم يصدر منهم 


كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 
ومن هنا فرق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين. 
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر» و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله 
أنه كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين. 
- و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية: 
)١‏ قيام الحجة. 
؟) ثبوت الشروط » وهي حصول العلم الصحيح» و تحقق القصد. 


© 
۳) انتفاء الموانع» وهي أربعة تنافي الشروطء وهي التالية: 
أ) اجهل المناني للعلم. 
ب) الإكراه المنافي للقصد. 
ج) الخطأء المنافي للقصد. 
د) التأويل المنافي للقصد. 
فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمورء بخلاف التكفير لغير 
المعيرن: 
قال اتن ا زه الله" 2 ڪور تكْفِيُ اُسْلِم دنب فَعَلَهُ وَلَابِحَطَأ 
3 تَتَارّعَ 


ا فيه كَامسَائلٍ ّي ان فيه ُهل الْقبْلة ِن الله تَعَالَ قَالَ: (آمَنَ الرسُولُ ب 


504 


e 


کے 
ر 


عه خم و 
ا له من رَه امنود كل امن بالل وَملانگيو وتو وسلو لا فر ين 5 


ع 


IN‏ كلك ركنا وَِلَبِكَ المصِيدة وقد تدان 


08 پل يم 2 و 


لجع أن الله تقال عات هذا العا وَعَفَرَ لِلْمُؤْمِنينَ حَطََهُمْ . 
وا واج الارِقُونَ الَّذِينَأمَرَ الى 2# بقِنَاهِمُ قَائَلَهُمْ مير المؤْمنينَ علي بن 
أبي طَالِبٍ أَحد لاء الرَاشِِينَ . 


کے ص 


واتفق عَلَ قِتَاهِمْ َة الدين مِنْ الصحَابة وَالتَابعن وَمَنْبَعْدَهُمْ . و1 
يُكَفُرْهُمْ عن بن أبي طَالِبٍ وَسَعْدُبْنُ أي وَقَاصٍ وَغَْدْهمَامِنْ الصَّحَابَةبَلْ 
جَعَلُوهُمْ م مُسْلِِينَ مَعَ فتا مم ول الُم عل حى سَفَكُوا الدَمَ ارام وَأَغَارُوا عل 


أَمْوَالٍ المملِوِينَ فَقَائلَهُمْ لدنم لوهم ر لام كُفَارٌ. 
وَيحَذَا يشب حَرِيمَهُمْ وليه يَعْتَمْ أَمْوَاكُمْ .وا كَانَ هَوَلاءِ الَّذِينَ 


> 
کک @ 
اسا 


ضام بالنّضّ وَالإحَاع ليكمَرُوا مع أَمر اسوه و بقَتَاهِمْ فَكَيْفَ بِالطَّوَائَفٍ 
ا ان ار 3 0 3 
التي لذبن اهعم الح في مايل علط فا من هر ألم ينهم ؟ 

اا لخدم هو الا أن ك الأخرى و واا 
َإِنْ گات فيها بذع ححقَقة َكيف دا كَانَتْ الْكفرة ها منت 


وَقَدْتَكُون بذعَة مَوُلَاءِ أَغْلَظَ وَالْعَايِبُ أ r‏ 
رور و م 
يحتلمون فيه 


31 


والأضل أن ا وفوا 
بَْض لا كل إلا يذ لله وَوَسُولهِ. 

قَالَالتِيٌ ؛ # عَطَبَهُمْ في حج ۆة الوداع "لن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
ل TT‏ 

وَقَالَ: ا eS‏ 

وَقَالَ: es‏ 
لله وَرَسُولِهِ". 


وََالَ : "إا الْتَقَى اسان بِسَيْمَيْهها فَالْقَاتِلُ وَالُقُنُولُ في التّار. قيل: يا 


عْرَاضَهُمْ مْرّمَةَ يِن بَعْضِهِمْ عَلَ 


0 ام تر عو << E NCE‏ 
رَسُولَ الله هَذَا القاتل قا بال المقتول؟ قَالَ: إن اراد َل صَاحِبهِ" 
»)1 . لكيه اع اس سه ع نه اماو ا " 
وَقال لا ترجعوا بَعدِي كفارًا يَضرب بتعضكم رقاب بَعضٍ 
و و م eR‏ وو 


x 
© 
| س‎ 


Ca‏ 2 ° 03 ا ره 1 0 ا ا 
الطاب اط نو أو اه چ رسو ددعي ضري عدر كيد الحاو فقيات 


ا روا ا ی 


EE ى‎ ٥ 


۵ و کد 
ا 


rs ا‎ 


وفبه E aS‏ 
TE TU e‏ > م ل مهبم ۱۱١‏ 
عبادة: إنك منافق نجادل عن ١‏ ا صلح النبي 252 بينهم 


-_ 


َمَؤْلَاءِ الْبَدْريُونَ فِيهمْ مَنْ قَالَ لِآحَرَ مِنْهُمْ : إن متافق ق و1 يْگفْر التي 8 
e‏ 


2 ا‎ 5 TT 


2 و ص 3 ع هرو 


إلا الله ؟ وَكَدَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَنَّى قال أَسَامة : میت أن 1' أك 


هه 


وَمَعَ هذا يوب عَلَيْهِ ردا ولا دة ولا كَمَارَ 6 2 كان كا 


2 و 8 


َلك الْقَائلٍ نه اا ا 


7 


2 وي ب 8 يي 7 رە 2 رە 

َهَكَدَا السَّلَفُ قال بَعْضُهُمْ بَعْضَامِنْ أَهْل احمل وصفين وَتَحْوِهِمْ 
وَكُلَهُمْ مُسْلِمُونَ ميتو كَمَا قَالَتَعَالَ : (وَإِن ايفان ِن الُؤْمِيينَ افوا 
7 0 ا ا رر هه رر 3 5 7 
َأَصْلِحُوابَيئهُها إن بَحَثْ إِحْدَاهُمَا على الأخرّى فَقَاتلُوا الي تَبْغِي حَنَّى تَفِيء إل 


لله قن قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بيا بالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إن الله نب قطي ققد 
00 5 


بن بن الله تَحَاكَ اع م مع اقام وبي بَعْضِهِمْ على بَحْضٍ إخوة مُؤْممُونَ وَأَمَرَ 
الإضکح يتوم انعد 


و 


َيحَذَا كان السَّلَفَ مَع الإقَال يوَالٍ بَعْضْهُمْ بَعْضَامُوَ وَالَاةَ الدين » لا 


<7 
0© 
ص < 


ورو وو e‏ ره 4 o2‏ 
يعَادَون كمعَادَاة الْكُمَرِ فَيَقْيَلُ بَمْضْهُمْ شاد بَعْض وياخذ بَعْضُهُمْ الْعِلمَ عَنْ 


خض ادغوق يمد ماماو لون نهم مم بض » مه 
ما كان ت بيهم مِنْ اتال وَالتلاعن وَغَيْر ذَلِكَ. 


وقد بت ني الصجيح "أن التي 2 سَألَ رَبَّه أ أن لا ميلك أ مته بِسَنَةٍ عا عَامَة 


ofr o 


a‏ وا 


ع 


بر آن الله لا ساط حَلَيْهِمْ عدوا من خَيْرِهِمْ عليه كلهم حَنَّى کون 
عشم تفل بَنضًا وَبَْضْهُمْ بي بَمْضًا. 

ركان ج درل قله تعال ال فل هو العادز عل أد ق 
SS‏ € قَالَ: 


> لاه 4 اه 


غود بو هك ( او یلیک شيعا ودی 


5 1 


0 ےب 
ر e‏ 0 ° 0هر 


هذا 0 أن الله أَمَوَ والاتتلاف ع الْبدْعَةٍ رَالاختلاف وَقَالَ: 


وَقَالَ التي 4# "عَلَيَكُمْ ب 8 ل الجا" 

و E‏ مَحَ الْوَاحٍ رمن الاين نع" 

وَقَالَ : "الشَّيْطَانَ وفْبُ الإِنْسَانِ كذْب الْعَنَم وَالد ب إنا يَأخذ القاصبة 
وَالتاتية مِنْ الْعَتم" . 

َالْوَاجِبُ عَلَ الُم إذَا صَارَ في مَدِيَةٍ مِنْ مَدَاِنِ المي أن يُصَلِّ مَعَهُمْ 


کر 


x 
© 
| ىب‎ 
ع‎ 


جمْعَةَ وا عة وَيُوَايَ اُؤْمِنَ وَلَايُحَادِيهُمْ ون رَأى بَمْضَهُمْ ضَالًَا أَوْعَاويًا 
وَأَمْكَنَ أن َيِه وَيُرْشِدَهُ فَعَلَ ذلك ولا قلا يكلف الله تَفْسَا إلا وُسْعَهًا وَإِذَا كَانَ 
قارا عَلَ أن يرل في إِمَامَةٍ ة امُسْلِمِينَ الأفضَلَ وَلَّاهُ وَإِنْ قَدَرَأَنْ يَمْتَعَ مَنْ يُظْهِرٌ 
لْبدَعَ وَالْفَجُور مَنَحَهُ . ون ليق يزع لِك فَالِصَّلَاةٌ حَلْفَ الْأعْلَمِ باب الله 
تة نيه الأ سبق إلى طَاعَةٍ الله و رَسُولِهِ فصل کا قَالَ النَئّ في الْحَدِيثِ 
لصحم : "بر الق روم لتاب الله قِنْكَانُو في راء سوا سمه 
بالستة قَِنْ كَانُوافي السُنَّهِ سَوَاء قَأَفْدَمَهُمْ هِجْرَةً . فَإِنْ كَانُوا في امُجْرَةِ سَوَاءً 


و 
عد ووه 0 


شع ١‏ قن تسمه "سا م e‏ مه 1 E E‏ 7 
ون كان في هجره ر لظهر البدعة عة وَالْمُجُورِ مَصلَحة مج وکا هر 
2 س و ا 0 5 2 وو ر ت E‏ ل o17‏ 
الي © الثلانّة الّذِينَ خلفوا حى تَابَ الله عَلَيْهِمْ. 
ر £ رت 3 24 اد داق عرو ب ی د و ا رك وبر 
ما إِذَا وَل غَيْرَهُبعَيْرِ إذْنِهِ وَلَيْسَ في تَرْكِ الصلاة حَلْفَه مَصْلَحَة شَرْعِيَّة 


2" ص بر 


ا E‏ 2 س تر ی و ر > 0 0ے 9 ر ت 
كان وا و ا SS‏ 


إن الْصل الحمُعَة حَلْفَ الْمَاجِرِ املف الاس في إِعَادَتِهِ الصَّلَاةَ وَكَرِهَهًا أَكْتَرُهُمْ 


2 20 0 
o ۶‏ وو ر 


حتى قال أ بن نبل ف رواب عبدوس د وَهَذَاأَظْهَرْ 


القَوْلق دالب يووا يويد يُعِيِدُونَ الصّلَاة إِذَا صَلَوَا حَلْفَ أَمْل الْفُجُورٍ 
وَالْبدَع ويام 6 نكال AL‏ كن ند رَبِحَسَبٍ اسْتِطاعَتِهِ أن يُعِيدَ 


رت 


1 د 2 


الصلاة . وه هدا كان صح قول الْعْلَاء ء أنَّمَنْ صل بِحَسَب اسْتِطَاعَيِهِ أن لا بويد 


حَنَّى الميَمّمَ ية البرْدِ وَمَنْ عَدِمَ الا الراب لذا صلی بحسب حَالِهِ وخوس 


ب 


وذووا الْأَعْذَار النَادِرَةِ وَامُعْتَادَةِ وَالمحَصِلَةَ وَامْتْقَطِعَةٍ لا مب عل أَحَدِ مِنْهُمْ أن يُعِيدَ 


<7 
0 
ص < 


لصَّلاة إا صَلَّ الْأُولَ بِحَسَب اسْتِطَاعَتِه . 


و يرل ا 7 2 0 5 ناشت 28 ب ف 
وقد نت ق| لور بعر مَاءِ ولا تيمم نا قَقَدَتْ 


- 


اة عِفَدَهَا وَلََيَأَمُْهُمْ الي 4# بِالْإعَادَة بَل أَبْلَعْ مِنْ َلك أَنَّمَنْ گان يرك 
So‏ ا وَعَمْرّو 1يَصَل 


وا ب كي مرها بِالْقَضَاءِ وَأبُودَرٌ نا كَانَ يِب ولا بص 1 
SS ESS CN E E‏ 
وَالصّوْمَ يمر 4 الْقَضَاءِ 


و 


ال e‏ ينابل 

شود يَأَمْهُمْ ِالْقَضَاءِ وَكَانُوا قَد غَلِطُوا في مَعْنَى الْآيَةِ مَظَنُوا أن ْله تَعَالَ: 
sS 0‏ وال فال 
الي 5: "إا هو سَوَادُ اليل بياش التهار" 0 مُرْهُمْ بالْقَصاءِ » وَالُِيءٌ في 
علو اتر ةمادن لصوت وَل ازا ل تبت انوس بعك 


e 


اة وَغَبرِهما بَعْدَ أَنْ نسحت بِالْأَمْرِ بالصَّلَاةٍ إل ا و اك 
الصَّخْرَةِ حتى بَلَعَهُمْ الاي بإعَادَة ما صَلُوَا وَإنْ كان هو لاء عدر ف 


5 م ° o4‏ و ٠‏ 
2 2 عي 2 
ر 2 SI‏ 8 7 و ےر و م ركوو وس وو . ا ا 
وقد اختلف العلَاء في خطاب الله وَرَسولِه هل يثبت حكمه في حَق الْعَبِيدٍ 
و 


َبْلَ البلاغ ؟ على ثَلَانَة أَقْوَالٍ في مَذْهَب أَحمَدَ وَغَبْرهِ . 


> 
© 
س < 


وَالصَّحِيحٌ E‏ لقَرآن في تله تعان E E O‏ لعي 
رَسولا)» وَقَوْلِهِ: لتلا يَكُونَ لِلنَّاس عل الله حَجَّةَ بَعْدَ الرّسْل) وني الصَّحِبِحَيْنِ 


ع ال 9ه E‏ كلفد سر اله مر اخكل دقف شن ان قل 


4 روك 


الله يكل شََيْءٍ قَدْرًا"اه(". 

أقول: إذا علمت - بارك الله فيك - هذا ء وعلمت أن القاعدة الفقهية 
تنص على أن "اليقين لا يزول بالشك"”''؛ تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين 
الأصل فيهم الإسلام» ليس بهذه السهولة» بل يحتاج الأمر إلى يقين» لأن ما ثبت 
بيقين لا يزول إلا بيقين» إ ذ الشك لا يرفع اليقين. 

والحكم بالتكفير يحتاج إلى تفصيل» وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا 
يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور. 

قال تبارك وتعالى: ودا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الْأَمْنٍ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ 
رده الرَسُولٍ وإ أولي افر مِنُّْمْ لَعلِمهُ لين يطو مِنْهُمْ وَكَوْلا فَضْلُ 


ا س 


الله عَلَيكم وَرَحْمْتهُ لَابَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قليلا) (النساء:۸۳). 


.)۲۸۸-۲۸۲ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي» وهي: "الأمور بمقاصدهاء واليقين‎ )۲( 
لايزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسير» والعادة محكمة".‎ 


© 

4 ) اعتبار هذه الأنظمة مثل نظام المرور والجوازات والبلديات ونحوهاء 
من باب الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ غير صحيح للأمور التالية: 

أ) لأن هذه الأنظمة التي يأمر بها ولاة الأمر لا تخلو من ثلاثة 
أحوالء بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال :"إذا أمروا بأمر فإنه لا 
يخلو من ثلاثة حالات : 

ا حالة الأولى : أن يكون ما أمر الله به فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به و 
أمرهم به لو قالوا : أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالاً لأمر الله و امتثالاً 
لأمرهم قال تعالى: (يا أيه الَذِينَ آمنُوا أَطِيحُوا الله وَأَطيعُوا الول وَأوي الْأَمْرٍ 
مِنْكمْ) (النساء: من الآية09). 

الحالة الثانية : أن يأمروا بها هى الله عنه و في هذه ا حالة نقول سمعاً و طاعة 
لله و معصية لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا 
جماعة في المساجد فنقول : لا سمع و لا طاعة. 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله #5 ولا نبي الله و 
رسوله #5 : فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنهم فلان و فلان و لكن لأن 
الله أمرنا بطاعته و أمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"اسمع و أطع 


OE EE SO 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
6 1 . ەرو E EC‏ 7 

1800 )» من طريق أبي سلام عن حذيفه ذه بلفظ: "تَسْمَعٌ وَُطِيعُ للْأمِير وَإِنْ صرب ظَهْرُكَ وَأْدَ مَانْكَ 
OE 8‏ 5 ع ب 3-3 - ره 2 اھ ر م ا کی ا ر .9 
َاشمَع وَأَطِعْ "» وتابع أبا سلام حَالِد بن حَالِدِ الْيَْكُرِيٌ عن حذيفه. بلفظ: " ثُمَ تَنْسَاً ذُعَاء الضَّلالَةِ قَإِنْ 
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وعليه فا خالف شرع الله تعالى لا يطاعون فيه» وهو من الحكم بغير ما 
أنزل الله» و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ب ) ما كان من باب تحصيل المصالح (يعني: لم يرد في شأنه ما يدل 
على أنه حلال أو أنه حرام)» فإنه ينظر فيه بحسب تحقق المصلحة ودرء 
المفسدة» و لا يطلق القول في شأنه أنه من باب الحكم بغير ما أنزل الله ! 
ج ) وبعض الناس يتوهم أن كل نظام فهو حكم بغير ما أنزل الله 
طالما أنه ليس في القرآن و لا في السنة! 
وهؤلاء يلزمهم أن يحكموا بكفر كل الناس؛ لأن لا يخلو إنسان من أن 
يضع لنفسه ولبيته ولعمله نظاماً يسير عليه ليس في كتاب الله و لا في سنة رسول 
الله! والرسول ذه يقول: "أنتم أدرى بشؤون دنياكم". 

متشابل : 

قوله تعالى: و مَنْ ل حم با نر الله فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرونَ) (المائدة: س 
الآية؛ ؟5). 


الاستدلال بالآية على كفر من لم يحكم با أنزل الله كفراً أكبراء بناء على أن 


گان ومز ني الَْرْضٍ حَلِيقة جلد هرك وح ماك كَالرَمة ولا قَمْتْ وَأنْتَ عَاض على جِذْلٍ جر جَرَةِ " 
أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١۳۸)»ء‏ وابن حبان (الإحسان .)۲۹۸/٠۳‏ وهذا الطريق صححه ابن حبان» 
وصحح إسناده حقق الإحسان 


.7١ من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة في| يتعلق بولي الأمة ص‎ )١( 
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هناك فرق بين الكفر المعرف باللام والكفر غير المعرف باللام» فالأول لا يكون 
إلا كفراً أكبراء وهذه قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» حيث يقول: 
"فرق بين الكفر المعرف باللام كا في قوله ##: "ليس بين العبد وبين الكفر - أو 
الق درل اة بون كر هكر يالاات 

وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل : كافر أو مؤمن. وبين المعنى 


٠. 5‏ ما . هه مه و سس ؟ 
المطلق للاسم م موارده كا في قوله : "لا تَرَجِعوا تعدِى كفارًا يَضْرِبٌ 


7 رک رات وخ الو 
هذا الاستدلال من المتشابه. 


وإلمذكم . 

أن الخروج في فهم الآية عن فهم السلف رضوان الله عليهم لا يجوز, عند 
أهل السنة والجاعة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على 
غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على الله ملحد في 


.)7505( أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة تحت رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء » حديث رقم )١11(‏ وني مواضع أخرى: تحت رقم 
»)1۸1٩( .)٤٤۰(‏ »© وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قول النبي 88: "لا ترجعوا 
بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعضص"؛ حديث رقم (۲۳۲) من حديث جرير ذلك وتحت رقم (775) 
من حديث ابن عمر ظك. 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 198) . 


© 

آيات الله» تحرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"اه0". 

وتقدم من كلام ابن قيم الجوزية أن الكفر هنا من باب الكفر الأصغرء وأن 
"هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) (المائدة : 5 5). 

قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس 
كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

وكذلك قال طاووس: 

وقال عطاء : هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدا له وهو قول 
عكرمة وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم : من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك 
الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضا بعيد؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 

ومنهم : من تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما. 


ومنهم : من تأوها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما 


(۳ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهو بعيد؛ وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفرا ينقل عن الملة. 

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بم أنزل الله في هذه الواقعة 
وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد 
أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر. وإن جهله 
وأخطأه : فهذا خطىء له حكم المخطئين"اه7"". 

وقد بين العلماء رحمهم الله أن وصف الفعل بالتعريف يختلف عن وصف 
الفاعلين! 

فوصف الفعل باللام يقتضي تحقق الفعل» فلحا تقول: (كفر)» فإن معناه 
الإخبار عن حدث هو كفر» دون أن تفيد تحقق الكفر الأكبر» فهو خبر عن 
حضول كفر قد يكون الأصغر وقد يكون الأكر. بخلاف لا تقول: (الكفر) فهذا 
يفيد تحقق الكفر الكامل» وهو الأكبر. 

ووصف الذات بالتعريف يقتضي تحقق وصف الكفر فيهاء دون إشعار 
بنوع الكفر ودرجته» لآن المقصود وصف الذات لا وصف الفعل! 

وني ذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله: "من سوء الفهم قول من نسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه قال: "إذا أطلق الكفر فإن) يراد به كفر أكبر"؛ مستدلاً بهذا 


0 


القول على التكفير بآية: #فأولتك هم الكافرون4!! مع أنه ليس في الآية أن هذا 
هو (الكفر) ! 

وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه - رحمه الله - بين 
(الكفر) المعرّ فب (ال): وين (كفر) منكراً. "اه . 

فإذا استحضرت هذا مع ما ورد عن السلف علمت أن الاستدلال بهذه 


الآية على أساس فهم القاعدة المذكورة هذه الطريقة هو من سوء الفهم. 


واستدلال بالمتشابه! 

متشابل : 

لا مَنْ ل يحْكُمْ با نر الله وليك هم الْكَافْرُونَ) (المائدة: ع 
الية٤٤).‏ 


يستدل بعض الناس بالآية على ذم عمل رجل الأمن بدعوى أن العمل في 
الشرطة والأمن عمل داخل الأنظمة والقوانين الوضعية التى تضعها الدولة 
كنظام المرور » والجوازات» ونحوهاء وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله 
فمساعدتهم على ذلك مساعدة على الكفر! وهذا استدلال بالمتشابه. 


وإلمذكم . 


أن هذه الأنظمة التي تضعها الدولة - وإن لم تأت في كتاب الله تعالى» ولا 


)١(‏ تعليقات ابن عثيمين رحمه الله على رسالة فتنة التكفير» انظرها ضمن أقوال علاء الأمة فيمن حكم بغير ما 
أنزل الله من الأئمة » لمليحان بن مرهج بن مليحان» طبع المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة 


الأول /571١اه.‏ ص175١.‏ 
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في سنة رسوله © - هي من باب المصلحة المرسلة» فهي مقبولة مالم تخالف شرع 
الله» كنظام المرور والعمل والعمال وأنظمة الغرفة التجارية» ونحوها. 

والسمع والطاعة في ذلك من الواجبات» ولا ذكر للشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله أن بعضهم يرى أنه لا سمع ولا طاعة لولاة الآمر في هذه الأنظمة قال: 
رحمه الله تعالى : "هذا باطل و منكر بل يجب السمع و الطاعة في هذه الأمور التي 
ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب الخضوع لذلك 
والسمع و الطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"اه. 

وقال الشيخ عبيدال رحمن المباركفوري رحمه الله:" الإمام إذا أمر بمندوب أو 
مباح وجب"اه"” . 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إذا أمروا بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة 
حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون ما أمر الله به فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به 
وأمرهم به لو قالوا : أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالاً لأمر الله و امتثالاً 
لأمرهم قال تعالى: يا أا الَذِينَ آمنُوا أَطِيحُوا اللهوََطِيعُوا الرَّسُولَ وأو الْأَمْرٍ 
مِنْكمْ) (النساء: من الآية09). 

الحالة الثانية : أن يأمروا بها نبى الله عنه و في هذه ا حالة نقول سمعاً و طاعة 


.7 0 المعلوم ص9١ . بواسطة السنة فيم| يتعلق بولي الآمة ص‎ )١( 


(۲) تحفة الأحوذي (5/ )٠١‏ . بواسطة السنة فيا يتعلق بولي الأمة ص 0 ". 
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لله و معصية لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول : لا تصلوا 
جماعة في المساجد فنقول : لا سمع و لا طاعة. 

الحالة الثالثة : أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله و رسوله ول ولا نبي الله 
رسوله #5 : فالواجب السمع و الطاعة لا نطيعهم لأنهم فلان و فلان و لكن لأن 
الله أمرنا بطاعته و أمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة و السلام قال :"اسمع و أطع 
و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك "“"اه“ 

وعليه فإن عمل رجل الأمن وتطبيقه للقوانين والأنظمة ليس من باب 
الحكم بغير ما أنزل الله أصلاً! 

متشاب : 

فول انه قاضال :نيا انا ادي اا دوا سيره والتصارف 
لاء بَحْضُهُمْ أولياءُ بض وَمَنْ وهم مِنْكُمْ قله منم إن الله لا يدي الْقَوْءَ 
الظَّامِنَ4 (المائدة:١0).‏ 
وقوله تعالى: (لا تد قَوْمايُؤْمنُونَ باله وَاليَوْمِ الجر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ 
0 


ل يت ل lG‏ 


کے 2 
أو أ کت 


e 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
(1850). 


(۲) من شريط "طاعة ولاة الأمور" . بواسطة السنة فيم| يتعلق بولي المة ص ١‏ ”. 
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(المجادلة:؟7؟). 

وقال الد كانت لک انو عقن فق إنراهية اي مَعَهُ ِذ قَالُوا 
لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ مِنْكُمْ وا تعدو د مِنْ دون الله كَمَرْنَا بكم وَبَذَا ينا وَيَينَكُمْ 
الْعَدَاوَة وَالبَمْضَاء بدا حَتّى وينوا بال وَحْدَه إلا قول إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ 
(الممتحنة:٤).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أن أي حب أو نصرة للكفار» هي 
موالاة محرجة من الملة! وأن تحقيق ملة إبراهيم © إن| يكون بالمعاداة والمواجهة 
الدائمة مع الكفار» في كل وقت وحين» إلا أن لا يقد المسلم على ذلك؛ هذا 
الاسيللا ل مق السا 

وإلمخكر : 

أن هذا خلاف ما دلت عليه النصوص الأخرى, من جواز الإحسان إلى 
الكافر غير الحربي أو الحربي الذي بيننا وبينه عهد؛ كقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله 
عن الَّذِينَ َيُقَاتلُوكُمْ في الدّين و رِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ان تروهم وَتُفْسِطُوا 
هم إن الله تحب القْسِطِينَ4 (الممتحنة:۸). 

وتارة تكون محبة للكافر غير خرجة من الملة» ولكنها عرمة» كالتشبه بهم 
قَالَ: 


1 5ج جه‎ ١ ير و وا‎ e وهاه‎ 2 5 8 ٠ 
في هو من خصائصهم» عن ابن عمَّرَ قال رَسول الله 6: "من تشْبه بقوم‎ 
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(Mos) عم‎ 


وةتكون م دة كا لا مان إلى الكتناض لاسخلافه ودعو تة إلى 
الإسلام. 

وتارة تكون واجبة» كالبر بالوالدين الكافرين أو أحدهماء قال تعالى: (وَإِنْ 
جَامَدَاكَ عل أَنْ تفرك بي مَالَيْسَ لَك بو عِلْمٌ قلا تْطِمْهَُا وَصَاحِبْهها في الدَنيا 
تغروفا والب سیل من نابإ ئم إل مَرِْعْكُمْ فاكم ب كنم مرد 
(لقمان:١٠)»‏ فالمسلم قد ينصر أباه أو أمه وهما كافرين» إذا اعتدى عليه أحد من 
الناس» بل المسلم عليه أن ينصر المظلوم وأن لا يجرمنه شنآن ما هو عليه من قول 


الخد واس ونه نا ا اموا عو وان اف زه شسهداء ا ر 


0 
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ہو راہ ج ا 2 ه عكي عه e‏ ف قاع عور اق الور 2 2002 
َجْرمَنكمْ شتآن قوم على ألا تَعْدِلُوا اعَدِلُوا هو أقرّبٌ للتقوّى واتقوا الله إن الله 
o2‏ و ر 

خب با تَعْمَلُونَ4 (المائدة:۸). 


وتارة تكون مكروهة» كاستخدام الجادم الكافر مع وجودالمسلم» يغني 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (الرسالة 4/ ٠١۳‏ تحت رقم »)221١5‏ في سياق هذا جزء منه» وأبو داود في سننه في 
كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» حديث رقم (5071)» مختصراً على هذا اللفظ المذكور. والحديث 
جود إسناده عند أبي داود في "اقتضاء الصراط المستقيم" /١(‏ 774)» وصححه الألباني في إرواء الغليل: 
».»23١9/5(‏ وذهب محققو المسند إلى تضعيفه؛ وعدوه من مناكير ابن ثوبان (عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان)؛ 
وهذا غير مسلم مء فإن أحمد وغيره احتج بهذا الحديث» فكيف يكون من مناكير ابن ثوبان؟! كما أشار إليه 
ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» في الموضع المشار إليه. 


0 


ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى: 9لايَنَْاكُمُ ال عن الَّذِينَ 1 
تومي الدّينٍِ و قروم ِن دارم أن روم وتْقْسِطْواإِلَْهمْ إن الله 
حب الْفسِطِينَ. إِنََّاينْمَاكُمُ اله عَن الَّذِينَ قَائَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ 
CANE‏ كو لزه وق كوك رليك قة الطالرة» 
(الممتحنة:۹-۸). 

وهذه الآية شملت القسمين» مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين 
وأخرجونا من ديارنا وهم الحربيون» لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح 
وهدنة إذا رأى ولي الأمر ذلك» كا فعل الرسول # ذلك مع كفار قريش في صلح 
ا 


CoS 


مو و 


فالأخذ بظاهر قوله: ومن بوهم منك لَه منّْهُمْ4 أخذ بامتشابه» إذ هذا 
الظاهر غير المراد الشرعي» إذ تبين من مجموع النصوص أن الموالاة المخرجة من 
ا ملة هي ما كان صاحبها يحب أو ينصر الكفار من أجل دينهم واعتقادهم» فليس 
آي حب أو أي نصرة هي كفر مخرج من الملة! 

فإن قيل: كيف يستقيم هذاء والإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عد في 
رسالته نواقض الإسلام؛ "الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين » والدليل قوله تعالى الوقن رك يك فإكه وله إنانه لا يتوق 
الْقَوْمَ الظَالِينَ)"؛ فأفاد أن مطلق موالاة للكفار وإعانة هي من النواقض. ول 
يقيّد؟ 


فالجواب: بل إن الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لم يطلق الموالاة» فقد 
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قيدها» وذلك في قوله : "مظاهرة المشركين" حيث استعمل كلمة (مظاهرة)» 
وعدل عن كلمة "موالاة". فلم يقل: الناقض الثامن: موالاة المشركينء إنما قال: 
الناقض الثامن : مظاهرة المشركين» وذلك لأن المظاهرة: أن يكون من يدّعي 
الإسلام ظهراً للكفار كأنه هم» يقوم مقامهم ويحب دينهم وينصره» وهذا النوع 
من الموالاة كفر وردة بإجماع. 

قال الله تبارك وتعالى: '(لَا يَتَخِذِ المؤْمُِونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ ذُونِ المُؤْمِننَ 
وَمَنْ قعل ذَلِكَ فليس من اه ني ءِلا أن" توا مِنْهُمْ ثقَاءَ وَيحَذْرْكُمْ الله نَفْسَهُ 
َإِلَ الله الّصيز) (آل عمران: ۲۸)ء قال الطبري في تفسيرها: "وهذا نهيٌ من الله 
عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أعوانًا وأنصارًا وظهورًاء ولذلك 
كس ر"يتخل". لأنه في موضع جزةٌ بالنهي» ولكنه كسر"الذال" منه» للساكن الذي 
لقيه وهي ساكنة. 

ومعنى ذلك: لا تتخذواء أا المؤمنون» الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على 
ذخ و قارو فل اتن من دون الزن وك اريم عل خو را اة 
مَنْ يفعل ذلك فليس من الله في شيء4» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة)» إلا أن تكونوا 
في سلطاءهم فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا 
هم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مُسلم 


اسح 0 


بفعل"اه7". 

فانظر كيف ذكر الطبري قوله "ظهراً وأنصاراً". وكيف فسره بقوله: 
"توالونهم على ديهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلُونهم على 
عوراتهم"اه؛ فهذه هي المظاهرة» وهي كفر وردة عن الدّين» وضابطها أن يحب 
دين الكفار ويريد نصره. وهذا النوع من الموالاة هو المخرج من الملة! 

فلا يريد الطبري و لا محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله أن مطلق موالاة كفر 
وردة عن الدين؛ إن) يريدا هذا النوع من الموالاة» الذي يكون فيه المدعي للإسلام 
ظهراً للمشركين» يحب دينهم وينصره! 

متشابل : 

فول الله تارك وتعالى: فيا جا الل ا ا 
إن الله لا يمدي الْقَوْمَ 


1 


لاء يمضه أَوْلاء بض وَمَنْ ؛ 
الظَّامِنَ4 (المائدة:١0).‏ 

واكوالاة هي لحب راا 

فكل من أحب أو نصر كافراً فقد والاه ويقول سبحانه: (وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بلله التي وَمَا نل ليه ما اَحدُوهُمْ أولياءَ وَلَكِنَّ كثِيراًمِنْهُمْ فَاسِقُونَ) 
(المائدة: »)48١‏ ويقول سبحانه: يا اا الّذِينَ آمَنُوا لا دوا آبَاءَكُمْ وإخواتگ 


ا 8 


رو - 000 9 e‏ 9 7 
وُلِيَاء إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَ الأيان وَمَنْ يَتَوَهُمْ مِنْكُمْ فَأَولَيِكَ هُمْ الظَائُونَ) 


9 سر لطر تناك الام 01/5 


7X 
© 
< ص‎ 


ولك هُمُ الظَّايُونَ) (الممتحنة: من 


وو 
3 


ل رل( يكوك ذا 
الآية4). 

الاستدلال بالآيات على أن كل من أحب أو نصر كافراً فقد خرج عن الملة 
لآن الموالاة عنده هي مطلق حب أو نصرة للكفار؛ هذا الاستدلال من المتشابه. 

وإلمخكر : 

ليس كل حب أو نصرة للكفار تخرج من الملة؛ 

فقد يقع الحب وتقع النصرة للكافر» و لا يكون ذلك خرجاً من الملة! 

والدليل على ذلك : قوله تعالى: اليم حل كم الات وَطَعَامُ الّذِينَ 
ولوأ الكل نك جل 3 والخطتات فز ميات E‏ 
مِنَ الَذِينَ ووا اكاب مِنْ بلك إا وهن أَجُورَهُْنَ مخْصِِنَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ 
وَلا مُنَِذِي أَخَدَانٍ وَمَنْيَكْمْرْ بِالْأِيَانِ قد حيط عَمَلة وَهُوَفي الْآخِرَةمِنَ 
الْحَاسِرِينَ 4 (المائدة:0). 

وغل الأجغدلا ل هوف لدتعال لوا معنا ته الذي أو نوا الات 4: 

ووجه الاستدلال : أن الله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات 
اللحصنات» ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الحب والمودة تقع 
بين الرجل والمرأة» فلم أباح الله تعالى نكاح الكتابيات» مع أنه لا يخلو مما ذكر دل 
على أن هذا ليس من الموالاة المخرجة من الملة» ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة 
من الملة بأنها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر ونصرة من أجله. 


يقول تعالل: (إِنَّكَ لا ِي من حيبت و لکن الله دي من يَشَاءُ وهو 


9 


ا 


TIE‏ ينَ4 (القصص:205). 

يقول ابن جرير الطبري (ت١٠١۳ه)»‏ في تفسيره هذه الآية: "يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد غ #: (إِنَكَ) يا محمد (لا تَبْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ) هدايته (وَلَكِنّ الله 
يدي مَنْ يَشَاءُ) أن يبديه من خلقه» بتوفيقه للإيمان به وبرسوله. ولو قيل: معناه: 
إنك لا تبدي من أحببته لقرابته منك» ولكن الله هدي من يشاءء كان مذهبا (وَهُوَ 
آل اا يع ريخل فاو واا اع فو سيق له غلم ادى 
للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فيسدده ويوفقه. 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله 8# من أجل امتناع أبي طالب عمه 
من إجابتهء إذ دعاه إلى الإيهان بالله» إلى ما دعاه إليه من ذلك"اه. 

ومحل الشاهد قوله تعالى: (إِنَّتَ لا هدي مَنْ أَخيَبْتَ4. 

ووجه الدلالة: أن الآية فيها إثبات حب الرسول ج لعمه أبي طالب» وفي 
قوله : لمَنَ أحببتَ4 قولان: 

أحدهما : من أحببتٌ هدايته. 

والثاني : من أحببته لقرابته. 

وعلى القولين» في الآية دليل على إثبات محبة الرسول ؛ لعمه الكافر! 

فهل يقال: إن الرسول يه ينطبق عليه قوله تعالى : (وَمَنْ وهم منم قله 
متهم 4؟! 

وقد تقع النصرة للكافر من غير أن تكون مخحرجة من الملة لأنها لم تقع على 
وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده» ومن ذلك ماقصه الله لنا عن سيدنا 
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موسى عليه الصلاة والسلام» حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر 
الآخر الذي من قوم فرعون مصرء قال تعالى: دحل المدِينَهَ عل جين غَمْلَةٍ مِنْ 
هلها فَوَجَدَ فيه رَجُلَْنِ يلان هَذَا مِنْ شيعه وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَعَانَهُ الي 
مِنْ شيعت على الَّذِي مِنْ عَدُوٌه فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَطَى عَلَيْه قَالَ هَدَامِنْ عَمَلٍ 
الان إن عدر شل نين (القصض :01 

وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إن) لغرض 
دنيوي» فلم تكن مكفرة » ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار 
ا ٤‏ 


ه عه 2 ° 0115 ا ا رک مه ورد 20 
أي افع قَالَ: سَمِحْتُ عَليّا رَضِيَ اله عن يَقُولُ: بَعَدَيِي 


رشو اف 4 أا َال ادبن السود َل : الطَلِقُوا َنَى اوا روص اخ 
وجا ع كاك قار يلاستو E‏ 
الرَّوْضَةٍ قدا تحن بالظّعِيئة َقلنَا: أخرجي الْكِنَابَ! 

فقالّت: ما معي مِنْ كتاب! 


قل : رجن الِْتَاب أو لين اليا ب قَأَخْرَجَْهُ مِنْ عِقَاضِهًا ايسا به 


- ل دص سر 3 فر ا بل 
رَسُول الله 5# فإذا فيه مِنْ حَاطِب بْنِ آي بَلتَعَة إلى اناس من الشْرِكِينَ مِنْ أَهْلٍ مَك 


ا اساي م 0 ي نشي 15 أن ما 
2f‏ 5 0 
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ےه يكوه ۴ ەرە فير ٠ 2 ° cit e‏ 2 م مع كر مه 7 
وَأَمْوَاهُمْ فَأَحْبَبْت إذ فاتني ذَلِكَ مِنْ النسَب فِيهم أن انڏ عِنِدَهَمْ يَدَا يحْمُونَ بَا 
E‏ ا 1 ر 007 ع ار تر و اش عام OR‏ 
SS‏ 
00 و I‏ 

ل رَسُوَل الله ##: لَقَدَ صَدَ صَدَفَكه! 


sC 

586 
Ca 
6: 


يا رول ال ني هرب عن ذا اأتاقق. 
قال E‏ قد سهد بَذرَا وما يُدِيكَ لعل الله أن يَكُونَ قَد اطلَحَ عَلَ اهر 
َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيْنُمْفَقَدْ غَمَرْتُ لك'"20. 

وههنا مسائل تتعلق بالحديث : 

الآولى : فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه 
ee‏ 
حاطب عن ما صدر منه فقال عليه الصلاة والسلام: ا سول اله 


أَمْل 


2 


خاظت ما عدا ودل عل هذا N E‏ 
ورسوله من بعض الصحابة» وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفرء لم 
يقبل منهم الرسول # الاعتذار» وصار يردد عليهم قوله تعالى: (لا تَعْتَذْرُوا قد 
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ) (التوبة:57)؛ بين) في قصة حاطب سأله: "يا حَاطِبٌ ما 
هَذَا؟". 


الثانية : فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفراً أكبراً خرجاً من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الجاسوس» حديث رقم (7001)» ومسلم في كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل آهل بدر» حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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الملةء ووجه ذلك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار - وهو ما صدر من 
حاطب 4ه - فيه نصرة للكفار» ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب» وسأله» 
ولذلك ضبط العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادر عن 
محبة لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم» لا مطلق حب أو نصرة للكفار تكون 
كذلك. 

الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب 
الكفار ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه. 
ووجه ذلك أن الرسول 46 قبل من حاظب # كلامه؛ "قَقَالَ وَسّولٌ الله :قد 


ر 


"۳° 


فإن قيل : الرسول #5 إنها قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق 
الوحيء ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن» ومن 
يزكيهم ويشهد لنا بعد رسول الله وَل بذلك]؟ 

فالجواب : تصديق الرسول ب لحاطب» إنها هو خاص به 4 لأنه علمه عن 
طريق الوحيء أمّا أمته من بعده #5 فإنه ليس ها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله. 
فمن أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره» وأوكلنا باطنه إلى الله تعالى» لأننا لا 
نعلم الغيب» والرسول ل أمرنا بقبول الظاهرء كما يدل عليه حديث أَسَامَةٌ ُن 


3 


2 اوج عر سو وزو ال نين وو ف حر ی ه وروي ەر عو رو 
رید قال: بَعَثْنا رَسُول الله 8 في سرية فصَبحنا الحرّقات من جهينة فأدرَكت رجلا 


. ١ 4 أورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص5‎ )١( 


ييه هه 27 1 8 > + مو ر ا عع 7 مر نر و 
ل: لا إِله إلا الله 0 رته للنبيّ 8 فقال رَسَول 


لله وَقَتَلَئَهُ؟ قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ اله إن قا ا حَوْفَا مِنْ 


000 

صادق بالوحي! لا يقال ذلك: لأن الرسول # لا يسكت على باطل» فلو كان 

اعتذار حاطب بذاك الاعتذار باطلاء لا محل له؛ لما سأله الرسول يليه عن عذره و 

لا أقره على كلامه» لأن سنة الرسول # قول وفعل وتقرير» وهنا تقرير الرسول 

يكل لكلام حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله» دليل على اعتماد مثل هذا 
الاعتذار» وأنه مناط القضية؛ فتأمل. 

الرابعة : فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى الإمام» آلا ترى أن رسول 


f Rl 
قا‎ 


الله 4 لم يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر "قال 


>> و 


قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شه TT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث النبي #5 اسامة» حديث رقم (5797).: مسلم في كتاب 


الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله حديث رقم (45).» واللفظ له. 


<7 
;© 
س < 


و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من آهل بدر!”" لأننا 
نقول: لو كان ما صدر منه كفراً غير حتمل» لكفر وبطل ما معه» فإن الكفر يحبط 
العمل. 

وهذه نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك : 

قال ابن تيمية رحمه الله : "إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا 
تتلازم عند الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله 
ورسوله؛ أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى : ولو كَانُوايُؤْمنُونَ بالله وَالبِيّ 
وتا رل ِل ما اذوه ولي َي يرنه فَاسُونَ) (المائدة: 41)» وقال: 
(لا د قوم يُؤْمنُونَ بالله الوم الآخر يْوَادُونَ مَنْ حا اله وَرَسُولَةوَلَوْ كَانُوا 
اهم او وام او عَشِيرَتهْ اولك كب في فلوم الأبيانَ وَأَيَدَهُمْ 

برُوح من (المجادلة:من الآية ۲۲)ء وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة 
yS‏ ل ل ا اه 
بلتعة» نا كاتب المشركين ببعض أخبار النبي يك وأنزل الله فيه: ( يا أا الَذِينَ منوا 
لا دوا عدوي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا) (الممتحنة: من الآية١).‏ 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإإفك» فقال لسعد 
بن معاذ: كذبت والله» لا تقتله و لا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل ذلك 


را ا و اا اميق ونه ا ا سال ين اط ماف ال 


. ٠٤٤ص ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم‎ )١( 
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دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر 
متأؤّلاً في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها. 

وكذلك قول اسك ين حضو لمعن تن اة كذيت لخب الله ! لعلا 
إن) أنت منافق» تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان 
قال ذلك نا رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين. "اه . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله: "وتأمّل قصة حاطب بن أبي بلتعة» وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى 
الله ورسوله» وجاهد في سبیله» لکن حدث منه: أنه كتب بسر رسول الله 45 إلى 
المشركين من آهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله ل ومسيره لجهادهم» ليتخذ 
بذلك يداً عندهم» تحمي أهله و ماله بمكة» فنزل الوحي بخبره» وكان قد أعطى 
الكتاب: ظعينة» جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله # علياً والزبير» في طلب 
الظعينة» وأخبرهما أنه يجدانها في روضة خاخ» فكان ذلك وتبدداهاء حتى 
أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتى مها رسول الله .4 

فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله» إني لم 
أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام؛ وإنما أردت أن تكون لي عند 
القوم يد أحمي بها أهلي» ومالي» فقال ي: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر في 


.)٥۲۳-٥۲۲ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قتله» فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل 


بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. فقال: (يا أا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا 


س ر رو 


عدو وَعَدُوَّكُمْ أَوَِْا) (الممتحنة: من الآية١)»‏ الآيات. 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان » ووصفه به. وتناوله النهي 
بعمومه وله خصوص السببء الذال على إرادته مع أن في الآية الكريمة» ما يشعر: 
أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وآن فاعل ذلك قد ضل سواء 
السبيل» لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك» إذا كان 
مؤمناً بالله ورسوله» غير شاك و لا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو 
كفر لما قال: خلو سبيله. 

و لا يقال قوله يِ: "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم'"١'‏ هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو كف رلما بقي من 


)١(‏ قال ابن القيم في كتاب الفوائد ص7١‏ : "أشكل علي كثير من الناس معناه» فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم 
وتخييرهم فيهم| شاؤا منها وذلك ممتنع؛ فقالت طائفة منهم ابن الجوزي : ليس المراد من قوله: "اعملوا" 
الاستقبال وانم| هو للماضي وتقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان: أحدهما : 
أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: "فسأغفر لكم". والثانى : انه كان يكون اطلاقا فى الذنوب» ولا وجه 
لذلك. وحقيقة هذا الجواب: أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين: 
أحدهما : أن لفظ: "اعملوا" يأباه فإنه للاستقبال دون الماضي. وقوله: "قد غفرت لكم" لا يوجب أن يكون 
اعملوا مثله» فإن قوله: "قد غفرت" تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل» كقوله: رأتي أمر الله4 و إرجاء 
ربك) ونظائره . الثاني : أن نفس الحديث يرده فإن سببه قصة حاطب وتجسسه علي النبي وذلك ذنب واقع 
بعد غزوة بدر لا قبلها وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك - والله أعلم - أن هذا 
خطاب لقوم قد علم الله سبحانه آم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما 
يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار 
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حسناته» ما يمنع من لحاق الكفر» وأحكامه فإن الكفر هدم ما قبله» لقوله تعالى: 
ومن يَكْفْرْ بالْأَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلَّهُ4 (المائدة: من الآية0) وقوله: (وَلَوْ أَشْرَكُوا 
خبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 (الأنعام: من الآية88)» والكفر محبط للحسنات 


504 


والإيهان بالإجماع» فلا يظن هذا. 
وأمّا قوله تعالى: (وّمَنْ يوم مِنْكُمْ قله مِنْهُمْ) (المائدة: من الآية١0),‏ 


وقوله: (لا تد قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسولة) 
LN‏ وقوله :ليا أا شين مولا عدوا انقو دنا 


وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم, ولا 
يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم ىا لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة» 
فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا 
حج ولا زكاة ولا جهادء وهذا محال ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب فضمن المغفرة لا يوجب 
تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: "أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره 
لي! فغفر له ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي! فغفر له» 
ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال: رب أصبت ذنبا فاغفره لي! فقال الله: علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في 
المحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب» واختصاص هذا العبد بهذا لآنه 
قد علم انه لا يصر على ذنب وانه كلم أذنب تاب» حكم يعم كل من كانت حاله [ك]حاله لكن ذلك العبد 
مقطوع له بذلك كا قطع به لأهل بدر وكذلك كل من بشره رسول الله بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم 
منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد 
اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد الحذر 
والمخافة وكذلك عمر فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيدة 
بانتقاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال"اه 
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دِيكُمْ هُرُوا وََعِبامِنَ الَِّينَ وتوا الْكتَابَ من قَيْكُمْ وَالْكُمَارَ أَوْلياء وَانَّهّوا إن 
كنْتَمْ مُؤْمِنَ4 (المائدة:01)؟ فقد فسرته السنة» وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة 
العامة. 

وأصل الموالاة هو ا لحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك: مراتب متعددةت 
ولكل ذنب حظه وقسطه. والوعيد والذم. "اه . 

وجاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه 

[] إنا كان لما أعلمه الله من صدقه» ولا يجوز لمن بعد رسول الله # أن يعلم 
ذلك؛ فقد ظن خطأً؛ لآن أحكام الله في عباده إن تجري على ما ظهر منهم. وقد 
أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين 
معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعياهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم» إذا كانوا 
يظهرون الإسلام بألسنتهم» فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما 
ظهر لا با بطن» وقد روى مثل ذلك عن الآئمة"اه”". 

ومن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
حاطب: "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما 
كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في 


.)517/5- 51/7 /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
الجزء الذي حققه محمد إلياس محمد أنور» لنيل درجة الماجستير» جامعة أم القرى - قسم الكتاب‎ )١۳ /١( 0 


والسنة» 515١ه.‏ 
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الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام, 
واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله في| احتمل فعله. 

وحكم رسول الله #5 فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلبء و لا أحد 
أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله #5 مباين في عظمته 
لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله يل ورسول الله 
يه يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب ما يقع في النفوس» فيكون لذلك 
مقبولا؟ كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله 4 قال: "قد صدق" 
إن تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله 5 إن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهر» فلو كان حكم النبي # في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على 
امنافقين القتل بالعلم بكذبهم, ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزوجل 
منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حك له مثل ما وصفت من علل 
أهل الجاهلية. 

وکل ما حكم به رسول الله 5 فهو عام حتى يأ عنه دلالة على أنه أراد به 
خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك 


١ 2‏ 
موجودا في كتاب الله عز وجل "اھ . 
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ومن صور نصرة المسلم للكافر» بدون أن يكون ذلك خرجاً من الملة» ما 
جاء عند امد في المسند”" عَنْ ؤِي حمر عَنْ التي و قَالَ: "صا ون الرّومَ 
صلخا امتا وَتَعْرُونَ اشم وهم عدوا ون وراتهم فتَسْلَمُوَنَ وَتَفْتَمُونَ ثم تدرلُونَ 
مزج ذي ثُلُولٍ يوم ليو رَجُلُ من الرُوم قرفم الصَّلِيب وَيَقَولُ: ألا عَلَبَ 
لصب قوم ل جل من سلوي مله ند َك تغيدالرُومْوَتهُود 
لاحم يوون ليم هياو نگم في انين اي مع كل اة عَذْرَ الا" 

ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل 
معها عدواً من وراتهم؛ ولم يحكم الرسول يل بكفر أمة الإسلام» وهذا دليل بين 
أن نصرة الكافر على الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة! 

تنبيه : ينبغي أن ينعقد قلب المسلم على بغض الكافر وبغض دينه» وهذا 
الحب الذي ذكرناه من المسلم للكافر أو النصرة هي لغير الدين الذي هو عليهء إن 
هي لأمور تتعلق بالدنيا! 

متشابل : 

قال الله تعالى: إن تفعَُوا ادوا خرب مي اللهَوَرَسُولِه وإ ْم لَك 
رووس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» (البقرة:۲۷۹). 

الاسعد لال الكنة غل كف الله واستحلذ ل الوا الأعنا متحت بال نواه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ ۳٤‏ تحت رقم ١٦۸۲١‏ الرسالة)» وأبوداود في كتاب الجهاد» باب في صلح العدوء 
حديث رقم (77/11)) وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الملاحم» حديث رقم .)5٠089(‏ وصححه محققو 
المصدك» 
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الربوية! 
فإذا قبل له: إن الربا من الكبائرء والذنوب العظيمة وهو غير مكفرء بإجماع 
العلماء! 
قال: هو كذلك» لكن كتابة العقود المحرمة المشتملة على الربا هي دليل 
الاستحلال» والدليل على أن كتابة العقد الربوي وحمايته هي دليل الاستحلال» 
أن الرسول # حكم بكفر من نكح زوجة أبيه» لأنه عقد عليهاء ومعلوم أن نكاح 
اا ر ی ا 


صاحبه من الملة» وهذا ما جاء في الحديث عَنْ يزِيدَ بْن الْبرَاءِ عَنْ أبيه قَالَ: أَصَبْتُ 
شع سمه of A‏ اا عدي ٠‏ لواو ا 2 ہس ل 0ه كي 
عَمّي وَمَعَهُ رَايَةَ فقلت: 0 : عشي رَسُول الله 8 إ كح امْرََة 


أبيه فَأَمَوَنى أن ن أرب عت و 
ع :6 ووس e‏ ے - a 1 ۶٥‏ ر و م را لور أ ف ا 
ل ل رَسَول الله E‏ رَجل و- 0 
€ 696 ر ونيورةر 1 
أبيه أن أضرب عنقة وَأصَفى ماله" . 


شعي ده EEE‏ 


))17557( والترمذي في كتاب الأحكام» باب من تزوج امرأة أبيه حديث رقم‎ »)۲۹۲ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال : "حديث حسن غريب" وأبوداود في كتاب الحدود» باب في الرجل يزني بحريمه» حديث رقم‎ 
والنسائي في كتاب النكاح باب نكاح ما نكح الآباء» حديث رقم (۳۳۳۱)» وابن ماجه في کتاب‎ »)5 501( 
الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم (۲۹۰۷)» والحاكم (۲/ ۱۹۱)» وصححه على‎ 
.)۱۸/۸( شر ط الشيخين» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل‎ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده» حديث رقم (5104). 
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قالوا: وكذا في البنوك الربوية يكتب العقد المحرم» عقد الربا وغيره» ثم يدافع 
عنهاء وتحمى» ومن يخالف يعاقب. 
وجعلوا إعطاء الإذن والتراخيص للبنوك الربوية دليلا على الاستحلال! 
هذا الاستدلال من المتشابه. 
و إلماكم : 
يتبين المحكم في المسألة - إن شاء الله تعالى - من تقرير بعض 
الأمور. وهي التالية: 
أولاً : أنواع الاستحلال : 
يجب أن تعلم أن الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب» وهو على 
نوعين : 
النوع الأول : الاستحلال المكفر المخرج من الملة . وضابطه أن يقوم 
لدى الشخص العلم بأن هذا الشيء حرمه الله تعالى» ثم هو يعتقد أنه حلال. 
النوع الثاني : الاستحلال غير المخرج من الملة» وهو الاستحلال 
العملي» بمعنى فعل المعصية» مع الاعتراف بكونها معصية» وأنه آثم» وأنه مستحق 
للعقوبة. 
والاستحلال العملي لا يمتنع وجوده في المؤمن» ولكنه والحال هذه لا 
يستحق اسم الإيمان المطلق إن| هو مؤمن فاسق. قال ابن تيمية رحمه الله: ''فحقيق 
بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى» وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب 
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العقوبة» وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي "اه . 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والاستحلال : اعتقاد أنها (أي: ا محارم التي 
حرمها القرآن) حلال له؛ 

وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها. 

وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها. 

وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. 

وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة. 

ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. 

وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع 
عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم» فهذا اشد كفرا تمن قبله. 

وقد يكون هذا مع علمه بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. 

ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود 
هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. 

وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» 
وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما 
يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده 


ومشتهاه ويقول: أنا لا اقر بذلك ولا ألتزمه و أبغض هذا الحق وأنفر عنه. 


(0) إقامة الدليل على إبطال التحليل (ضمن الفتاوى الكبرى) (۳/ .)١7١‏ 


<7 
© 
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فهذا نوع غير النوع الأول؛ وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام والقرآن تملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل: " 
اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"» وهو إبليس ومن سلك 
اة 


و ذا يظهر الفرق بين العاصى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجحب 
أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة #فقد أتتى سن الإيوان بالتصديق 


والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكر ١‏ يكما الء | اھ( 
ثانياً : "اليقين لا يزول بالشك"”. 


0 
1 


ل دخلا عَل عَبَادَةَ بن | الات وه محر فاا 


بر ا 
عن جنادة بن 
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الما 


صْلَحَكَ الله حَدَتْ بِحَدِيثِ غ يَنْفَعُكَ الله به سَمِعْمَهُ ا © قَالّ: 000 


KK هله ان يه ا‎ e 


.)4۷۲-۹۷۱ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسلامي» وهي: "الأمور بمقاصدهاء واليقين 
لايزول بالشك» والضرر يزال» والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة". 

(۳) فاشتمل الحديث على هذه الشروط حتى يكفر الحاكم: )١‏ "حتى ترون" فأحال إلى أمر حسي» يدرك برؤية 
البصر. ؟) ثم هو وَل قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد» بل لابد جماعة من 
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فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه» وأن لا ينقل 
عن ذلك إلا بيقين› "إلا ن رؤا گرا بوا ځا نگم من الله فيو بز هنان وغل 
هذا مجرد الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم» وما دام الحال كذلك 
يرجع إلى الأصل وهو الحكم بإسلامه. 

والحال في تكفير المسلم الذي لم يغبت كفره كا قال رسول الله يك فيا جاء 


e OR E EM 9 a e 
عَنْ آي هِرَيْرَةَ رَضَِ الله عنه: "أن رَسول الله قال: إذا قال الرَّجَلَ لأخيه يَا كافر‎ 
قد باءَ به أحَذّه".‎ 


: مقامات النظر والاستدلال: 

لا يصح الاستدلال بالآية والحديث إلا بعد أربعة مقامات» وهي: 
- النظر في ثبوت النص. 
- النظر في صحة الاستدلال. 


- سلامته من النسخ. 


الین يرود کا فلا يكفن7المعضية إن كانت رة 6 بواجا بنجتي أن يكون ظاهراة) 
"عندكم فيه من الله برهان". فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من الله يعني بنص ظاهر صحيح 
صريح. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ل: "سترون .."» حديث رقم »)72١07(‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم (11/09). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال» حديث رقم .)51١7(‏ 
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إذا تقرر هذاء فإن الاستدلال على تكفير الدولة با تقدم» لا يستقيم إلا إذا 
تحصل هذه المقامات وعليه ؛ أقول: 

أمّا الحديث فهو حديث ثابت» وغير منسوخ. 

يبقى النظر في صحة الاستدلال والسلامة من المعارضء وهذا مالم يتوفر 
في ما استدلوا به» وبيانه کا يلي: 

الدعوى : أن مناط نقض الإسلام في البنوك الربوية هو استحلال الربا 
الواقع بسبب كتابة العقود» وكتابة العقد دليل الاستحلال» وحمايتها بالباطل» 
والدفاع عنها! 

هذه هي الدعوى!! 

فلو قررت أن كتابة العقد الباطل في الشيء المحرم لا تكون دليلاً على 
الاستحلال» بطل استدلالهم بحديث البراء 5ك 

ولو قررت أن الدفاع عن الباطل وحمايته والحرص عليه رغم بطلانه 
وتخالفته لشرع الله تعالى ليست منافيه لثبوت الإسلام بطل قولحم من هذه الجهة! 

وهذا ما سأقرره هنا فأعرني اهتمامك : 

تعلم - غفر الله لي و لك - أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فيها 
صورتان» صورة محل إجماع» وصورة محل اختلاف. 

أما الصورة المجمع عليها : فهي صورة حكم القاضي في القضية 
والقضيتين بغير ما أنزل الله» لشهوة أو لغرض دنيوي. فهذه الصورة لا يكفر 
صاحبها بالإجماع» مع كونه يصدر صكاً بالحكم» ويلزم به المحكوم عليه» ويعاقب 
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على خالفته. 

آم الصورة المختلف فيها : فهي صورة التشريع العام» فذهب الشيخ ابن 
باز والألباني إلى أن حكمها مثل الأولى» كفر دون كفر» وذهب آخرون من أهل 
العلم إلى كونها كفراً أكبراً خرج من الملة» وأا من كفر التولي والإعراض. 

تأمل - وفقك الله - في الصورة الأولى التي هي محل إجماع العلماء لم يكفر 
القاضي مع كونه يصدر صكاً في حكومته» والصك أقوى من العقد. وم يكفروه 
بالإجماع مع كونه يحمي حكمه الباطل ويدافع عنه» ويعاقب مخالفه. 

وهذا يخالف استدلالهم بحديث البراء 5ه إذ لو كان مجرد كتابة العقد 
الباطل دليل على الاستحلال لما اتفقوا في صورة القاضي يقضي بغير ما أنزل الله في 
القضية و القن و يروتلك صضكاء أنه لأركق ك شرا لمن اللا 

ففي هذا دليل أن مناط التكفير في حديث البراء #ه ليس هو كتابة العقد. 
وإلا لكان الحكم به في مسألة القاضي ! 

هذه واحدة. 


وجاء عَنْ احتف بن قَيْس قَالَ: دَمَبْتُ لِأَنُصْرٌ هَذَا الرّجُل فَلَِينِي أبُو 
بَكْرََ فَقَالَ: أيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنُضُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ: ا فك ليون اله 
00 "إا الت الان يِسَيْمَْهَ فَالْقَاتلُ اقول في النَارِ فقَلْتٌ: يَا رَسُولَ 


له هذا الْقَاتلُ م بال الَمتول؟ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهماء حديث رقم »)١(‏ 


© 
في هذا الحديث أن من كان حريصاً بقلبه وبفعله على الباطل يدافع عنه. 
ويبذل دونه نفسه لا يكفرء ألا ترى أن الرسول بدأ الحديث بقوله: "المسلمان" 
فهم بفعلهم لم يخرجا عن اسم الويمان. 
وكذا في البنوك والحرص عليها مع ما فيها من الربا والدفاع عنهاء لا يكفر 
من فعل ذلك» مع كونه ارتكب كبيرة» ومعصية عظيمة. 


هذه الثانية. 


ففي هذا الحديث أن من زين الباطل» ودافع عنه» حتى أظهره بمظهر 
الحق» وجعل الرسول 5 يقضي له به» مع كون الحق على خلافه» أن من فعل ذلك 
لا يكفر. 

وكذا الحال في التكفير بالبنوك الربوية» لا يحكم بالكفر لمجرد أنه يزين فيها 
الباطل ويعرض بمعرض الحق» فإنه يبقى على حاله. 


هذه الثالثة. 


ومسلم في كتاب الفتن و أشراط الساعةء باب إذا التقى المسلمان بسيفيه|".حديث رقم (۲۸۸۸). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» حديث رقم »)۲٦۸١(‏ ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر» واللحن بالحجة» حديث رقم .)١/17(‏ 
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ومهذه الأمور نفسها تعلم أن مجرد إعطاء الإذن والتراخيص لبنوك الربا لا 
يدل على الاستحلال المخرج من الملة من باب أولى! 

وإذا تقرر عندك ما قدمته في هذه المواضع الثلاثة التي تبين عدم سلامة 
استدلالهم بحديث البراء ذلنه من المعارضة»ء ظهر لك عدم صحة قوهم بحصول 
الاستحلال في البنوك الربوية بها ذكره من كتابة العقود وحمايتهاء والدفاع عنهاء 
وتبقى المسألة جرد ظن وتوهم وشك» لا يقوم على دفع الحق. والأصل اليقيني 
المتقرر» هو أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة حكومة وشعباء فنبقى على 
اليقين» والله الموفق. 

فائدة : فإن قيل ما مناط التكفير في حديث البراء ظله» فالجواب هو 
الاستحلال» وقد علمه الرسول 4 بأمر غيبي» وليس لنا إلا الحكم بالظاهر. 

جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله: "سألت أبي عن الرجل 
يتزوج بذات حرم منه» وهو لا يعلم به ثم علم» قال: إن كان عمداً يضرب عنقه 
ويؤخذ ماله» وإن كان لا يعلم يفرق بينهماء كأنه استحسن أن يكون ها ما أخذت 
ولا يرجع عليها بشيء. 

قلت لأبي: حديث البراء: أن رجلاً أعرس بامرأة أبيه؟ قال: ذاك على أنه 
علم تزوج وأعرس بامرأة أبيه» وهذا لا يكون إلا على علم. 

سألت أبي عن حديث النبي #: "أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي يل 
بقتله وأخذ ماله. قال أبي: فنرى - والله اعلم - أن ذلك منه على الاستحلال» فأمر 


بقتله بمنزلة المرتد وأخذ ماله. قال أبي: وكذلك المرتد لا يرثه أهله. لآن النبي كلل 
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قال: "لا يرث المسلم الكافرء و لا الكافر المسلم"اه”") 
قال تبارك وتعالى: لأبَوَاءةٌ مّنَ الله رَس وله ِل الَّذِينَعَامَ دنم مّنَ 
شرك ١(‏ فَسسِيِحُوأ في الأزض أَرْبَعَة أشهر وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْدُ مُمْجِِي الله وان 
لله زي الْكَافِرِينَ ۲۲ وَأَدَان من لله وَرَسُولِهِإِلَ التاس یوما ع الأخير أن لله 
َريءَ م اخ كين وَرَسُولَةُ ن يشم مهو حير لم ون وليم اعلمُوا آم عبر 
نجي زي ال تشر اَّذِينَ گفرُوا بداب اليم [۲] ِلذَالَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ امُخرِكِينَ 
يَنقَصُوكُمْ شَيْئا وَ1ِيُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحداً فاع رأ انوم عهادمُم إلى مشت رن 
0 ماخر فاقوا ارين حبنت ود عرف 
وََذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وافعدوا كم كَل مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَآَقَامُواً الصَّلاَةَ وَآتَوأ 
لرک RET‏ رف اازسووةالترية اا 
ونال ل ل آمَنْوا إت ارون تَجَسٌ فَلايَفْرَبُوا المسْجِدَ 


3 


+R 


+R 


ا 


الحرم بَعْدَ عَامِهِمْ هدا وَِنْ خِفتَم عَبْلَةَ فَسَوْف يُعْنِيِكُمُ الله من فَضْلِهِ إن اء إن 
الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ [18) 6 لا يُؤْمِنونَ بالله وَلا باليَوْم الآخروَلاً فول 
مَا ڪرم اللهوَرَسُولُهُ وَلايَدِينُونَ دين الى مِنَ الّذِينَ وتوأ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوأ 
ا لحزية عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ (2179 (التوبة:۲۹-۲۸). 

الاستدلال بالآيات على أن الصلح مع الكفارلا يجوزء لآنه منسوخ. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل روية ابنه عبدالله / تحقيق ودراسة د. علي سيليان المهنا/ مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة/ الطبعة الأولى 505 ١ه‏ (7/ .)21١80-١١85‏ المسألة رقم .)١59/-١591/(‏ 
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ولا يجوز الصلح معهم في ميثاق هيئة الأمم المتحدة» لأنه يشتمل على بنود 
كفرية» تخالف الشريعة» الرضا بها كفر بالإسلام» والدخول في صلح معهم على 
ميثاق الأمم المتحدة باطل لذلك» ولوجه آخرء وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر 
على التأبيد» لأن الأمة المسلمة في حال قوتها وقدرتمها على الجهاد عليها جهاد 
الطلب والدعوة» والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد لطلب وهذا دفع لما شرعه الله 
تغالى: 

وقد جاء ما يؤيد عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف» عن قتادة 
والحسن في تفسير قوله تعالى: ون جَنَحُوا لسم فجت ا وَتَوَكَل على الله إن 
هُوٌ السّمِيمٌ الْعَلِيم4 (الأنفال:١٠)‏ . 

أخرج الطبري في تفسيره قال: "حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: (وإن جنحوا للسلم4؛ إلى الصلح #فاجنح لما4» قال: 
وكانت هذه قبل "براءة"» وكان نبي الله 2 يوادع القوم إلى أجلء فإما أن يسلمواء 
وإما أن يقاتلهم» ثم نسخ ذلك بعد في "براءة" فقال: فَاقتَلُوا التو عيثت 
وَجَدْمُوَمُمْ4» وقال: قاتلوا المشركين كافة4» [سورة التوبة: 5 ]» ونبذ إلى كل 
ذي عهد عهده» وأمره بقتالهم حتى يقولوا "لا إله إلا الله" ويسلمواء وأن لا يقبلّ 
منهم إلا ذلك. وکل عهد كان في هذه السورة وفي غيرهاء وکل صلح يصالح به 
المسلمون المشركين يتوادعون به» فإن "براءة" جاءت بنسخ ذلك. فأمر بقتالهم 
على كل حال حتى يقولوا: "لا إله إلا الله". 


حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحجيى بن واضح» عن الحسين. عن يزيد» عن 
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عكرمة والحسن البصري قالا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لماة» نسختها الآية 
التي في "براءة" قوله: ( قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهوَلا ايوم الآخر)» إلى قوله: 
لوَهُمْ صَاغِرٌونَ4 [سورة التوبة: 174]"اه 

فالدخول مع الكفار في صلح هو موالاة لهم ومن يتوم منكم فإنه منهم. 

والدخول في هذا الصلح المتضمن للكفر هو رضا بالكفر! 

هذا ا لا مدال اسند لا ل ا شان 

وإلمخكم . 

أن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة واتخاذه سبباً للتكفير لا يصح» ولأقرر 
لك الحق - إن شاء الله تعالى - أذكر الأمور التالية: 

)١‏ الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث 
أحوال: 

الحال الأولى : الصلح المقيد المحدد بزمان » كما حصل مع الرسول وَل لما 
صالح كفار قريش لمدة عشر سنوات. 

الحال الثانية : الصلح المطلق» الذي لا يحدد فيه زمان» لكنه ليس على 
التأبيد» مثل ما حصل من الرسول وَل لما صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم 
فا عا ا 


£ 8 عن ها غير 2 ا برلا ع دور نه تن م عمل اق‎ E 0 E 
وهو ما جاء عَنْ افع عَنْ ابن عَمَرَ أن عَمَرٌ بْنَ الطاب رَضِيَ الله عنها: "أجل الْيَهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ أزضٍ‎ )۱( 
ا ا و وهل کک ا ورم ار ع الاب م ات فس اعم 5 لک ےر ]هس ا‎ 1 
ا لحجَاز وَكَانَ رَسُولَ الله 22 نا ظَهَرَ على حَبْيرَ آَرَادَ إخْرَاجَ اليَهُودٍ منها وَكَانَتْ الأزض جين ظَهّرَ عَلَيْهًا لله‎ 
ر ا ل‎ 6 E م کر وأا و ه ا ا ون امار عم و ور 9 8 وا‎ 
وَلِرَسُوَلِهِ 8 وَلِلِمُسْلِمِينَ وَأرَادَ إخرَاج اليَهُودٍ منها فَسَأَلَتْ اليَهُودُ رَسُولَ الله 6 لِيقِرّهَمْ با أن يكفوا عَمَلَهَا‎ 
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ا لجال الثالث : الصلح المؤبد» الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوزء لأن الأصل : أن على المسلمين 
جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم» فلا يصالح الكافر في ذلك الجال» 
إنما يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "ويجوز عقدها (أي الهدنة) مطلقاً 
ومؤقتاً. والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به» مالم ينقضه العدو» و لا ينقض 
بمجرد خوف الخيانة في اظهر قولي العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز ب 
الإمام فيه بالمصلحة"اه""". 

؟) الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلقء لم يحدد فيه زمن» 
فهو صلح جائز» يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. 


ا ل 1 3 6 اع 2 له ]1ه ا ا 2 
عن عبد الر من بن عوفٍ عن النبي صَل الله عليه وَسَلمّ قال شهدت 
ا 208 6 رک و 5 ر 0 ر ع 3 02 وم ار ع هوروو 
جلف المطَبَينَ!'' مع عمُومَتِي نا غلامٌ أحب أن همر النعم أن اكد "00 


کم نضفث لتر َل کم ْول یرم يها عل َلك ما وتا روا يها ی لام مر إل كي 
وَأَرِيحَا" أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله حديث رقم 
.(YT)‏ 

."٠أ١ص الاختيارات الفقهية‎ )١( 

(۲) نقل في فتح الباري (5/ )٤۷۳‏ عن عمر بن شبة قوله: "وَجِلْف الْمُضُول - وَهُمْ قَضل وَفَصَالَة وَمْمَّصل - 
.هوم جف اين بین اشم والب وَأسَد وة اأوا: جلف كف المُصُولء وكا 


2 
فهذا حلف عقد في الجاهلية كان قبل المبعث بمدة ذكره بن إسحاق وغيره 
وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين 
الناس ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. من 
خلال الخير واستمر ذلك بعد المبعث. 
وقد قال رسول الله كذ 8: "لا جلف في الْإِسْلام واي جلف كان في الجَاهِاِية ا 
يذه الام إلا شِدَّة”"2» ومعناه لا يعقد الحلف على ماكانوا يعتبرونه في 
الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل 
راتخت متها ون العوازك و نلك 
ومغن ذلك أن الرسول ٠‏ آقر الدخول مع الكفار في حلف فيه تقرير المعاني 
الشرعية وأمور الخير» و لا يدخل معهم في أحلافهم التي في غير هذا على خلاف 


وشر! 


حِلْفْهمْ أَنْ لا يعن ظا مَظْلُومًا بمكة» وَذَكَرُوا في سَبَّب ذَلِكَ أََْاء حتلم محَصّلهًا: أن الْقَادِم مِنْ أَمْل الْبلّاد 
کان يدم مَكّة قربا ظَلَّمَهُبَعْض اهلها يكوه ل مَنْ بها مِنْ الْقبَائل فاا يُفيدء فَاجْتَمَعَ بَحْض مَنْ كَانَيَكْرَه 
الظّلْم وَيَسْتَفبِحَهُ إل أن عَقَدُوا الجلف. وَظَهر الإسلام وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ."اه 

(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۹ الرسالة)» ابن حبان 7١77/١1١(‏ تحت رقم »)٤۳۷۳‏ والحاكم (۲/ ۲۱۹). والحديث 
صححه ابن حبان والحاكم» وقال محققو المسند : "'إسناده صحيح"اه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب مؤاخاة النبي فل بين أصحابه» حديث رقم »)۲٥۳۰(‏ عن 

(۳) انظر فتح الباري .)607/١1١(‏ 


0 


قال عبد العزيز بن عبدالله بن باز (ت570١ه)‏ رحمه الله تعالى : "تجو 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ا(وَإِنْ جوا لسم فَاجْتخ هاو وکل عل الْهَإنّهُ هُوَّ السَّمِيعٌالْعَلِيِمُ) 
(الأنفال:٠٠)ء‏ ولآن النبي ؛ فعله) جميعاًء كا صالح أهل مكة على ترك الحرب 
عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيراً من قبائل 
العرب صلحاً مطلقاًء فلا فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم» وأجُّل من لا 
عهد له أربعة أشهر كما في قول الله سبحانه: 0 2 0000-7 له إل الّذِينَ 
يي ا 
من ال هجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج خ4ه» ولآن الحاجة والمصلحة الإسلامية 
تدعو إلى الحدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» كا فعل ذلك النبي #» وقد 
بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة)» 
واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من آهل العلم» والله ولي 
الف "اود 

") وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تق: تقتضي الكفرء 
لأن الدولة وهي المملكة العربية السعودية» تحفظت على كل بند في ميشاق هيئة 
الأمم المتحدة يخالف الإسلام» ولازلنا نقرأ في كل عام أن لجنة حقوق الإنسان من 


. )5١1-5١57 /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 
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هيئة الآمم المتحدة تذكر اسم المملكة ضمن الدولة التي لا تطبق حقوق الإنسان. 
بسبب إقامتها للحدود الشرعية! 

وقبل سنوات امتلآت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم 
قبوها لمبادئ الآمم المتحدة المتعلقة بالمرأة. وكذا ما يتعلق بحرية الأديان. وكذا 
الأنظمة الاقتصادية؛ 

كل مايخالف الشريعة في هذا الميشاق تحفظت عليه المملكة العربية 
السعودية! 

بل هناك بعض البنود غير إلزامية كقضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية 
لفض النزاعات» فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة» وإنها حلت المشاكل 
الحدودية بها حباها الله عز وجل به من المحبة والثقة بين جيراهها. 

)٤‏ وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هذا 
مجرد ظنون وشكوك, واليقين لا يزول بالشكء فنبقى على اليقين وهو أن المملكة 
العربية السعودية» دولة مسلمة حكومة وشعباًء والله الموفق. 

4 ) وما ذكر من تفسير قتادة وا لحسن لقوله تعالى: (وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم 
فَاجْتح ها وکل على الله إن هُوَ السّمِيعٌ اأ عَليم) (التوبة ا 

وأسوق الآية وسباقها: قال تبارك وتعالى: ( فما ما تدم تتْقَمَنَهُمْ في ارب فَسَرٌ 
CD UC‏ 
E RM E‏ 


° 7 رع ل ڳو سام 4ه و ور ور ےہ °“ 
يُعْجِرُونَ [09) وَأعِدوا هم ما اسْتَطَعْتم من قَوَةٍ وَمِن رَبَاط اليل هبون په عدو 


ور 3 


بے 1 O EE‏ 0 ۳ چ ٠‏ 
ل ل و ل 


و 


سَبيلٍ الله يُوَفَ إِلَيَكُمْ وََنَم تم لآتَظَلَمُونَ(١٠)‏ وَإن جْنَحُوا لسم قاجتخ ها 


ر“ او ور 


ونوکل على الله نه ُو اسيع الا يما ون يُرِيدُوا أن يُدَعُوكَ فن حَسْبَكَ 
اله هُوَ الَذِيَ أَيّدَكَبِتَصْره وَبِائُوْمِنينَ (17) وَأَلّف بَيْنَ قُلُومْ َو أَنقَْتَ ماني 
الأَرْضٍ جمیعاً ما مت بَْنَّ فلوم وَلَكِنّ الله آلف بيهم إن عَزِيرٌ حَكِيمٌ ١۳‏ ) 
ASOD‏ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8: 
وإما تخافنٌ من قوم خيانة وغدرّاء فانبذ إليهم على سواء وآذنهم بالحرب (وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها)» وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربء إما 
بالدخول في الإسلام» وإما بإعطاء الجزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب 
السلم والصلح (فاجنح لها)» يقول: فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك 
وسألوكة. 

ثم قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله. من أن هذه الآية 
مو ا ل و عل ی كنات وال مول فط عق : 


وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا" وغيره على أن الناسخ لا يكون 


)١(‏ يعني كتابه (جامع البيان في تأويل القرآن) ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )۱٠۸-٠٠۷(‏ من سورة 
المائدة» فإنه قال بعد حكايته اختلاف آهل العلم في حكم الآيتين» هل هو منسوخ» أو هو حَُكّم ثابت؟ وذكر 
عن بعضهم القول بنسخهاء وذكر القول بأنها محكمة» وذكره توجيهه لذلك» ختم بقوله: " فلا وجه لدعوّى 
مدّع أن هذه الآية منسوخة» لأنه غير جائز أن يُقَصَى على حُكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا 
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© 
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إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك» فغير كائن 
ناكما 

وقول الله في براءة: (فَاقْتُلُوا الْْرِكِينَ حَيِْتُ وَجَدْمُوَهُمْ 4 غير ناف 
حكمّه حكم قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لما4» لأن قوله: روإن جنحوا 
للسلم)» إنما عني به بنو قريظة» وكانوا يهودًا أهلّ كتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه 
للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربّ على أخذ الجزية منهم. 

وأما قوله: لفَاقْتُنُوا ارك حَيْتُ وَجَدُْوَهُمْ) فإن) عُني به مشركو 
العرب من عبدة الأوثان» الذين لا يجوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرىء بل كل واحدة منهما محكمة فيا أنزلت فيه."اه 

كذا جمع بينهم| ابن جرير الطبري» ول يوافقه ابن كثير؛ 

حيث تعقب قول مجاهد في أنها في بني قريظةء وجعلها في المشركين» ول 
يرتض كونها خاصة ببني قريظة! 

فقال في تفسيرها: "يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم 
عهدهم على سواء, فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم ون جَنَحُوا) 
أي: مالوا #لِلسَّلّم4 أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة» ( فَاجْنَحْ كا أي: فمل 
إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع 


بختر يقطع العذر: أمّا من عند الله» أو من عند رسوله ## أو بورود التّقَل المستفيض بذلك. فأمًا ولا خبر 


بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ."اه 


سل 


الحرب بينهم وبين رسول الله ## تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الآخر. ... 

وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» وعكرمة» 
واللموه او نقادة: إناهافة الألامبوكة انال E E‏ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بالْيوْم الآخر) الآية [التوبة:۲۹] فيه نظر أيضَاءٍ 

لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيماء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كا دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي له يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. والله أعلم. 

وقوله: ونوکل على الله 4 أي: صا حهم وتوكل على الله فإن الله كافيك 
وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء (قَإِنَ سبك 
لله أي: كافيك وحده."اه 

قال ابن العربي رحمه الله» عند كلامه عن الآية في أحكام القرآن: "فيهًا 

المُسَالَةٌ الأول ٠:‏ لم : بمح السَّينِ وَكَسْرهًا وَِسْكَانٍ الام » وَيقَنْم السَّينِ 
راللام » وَبزِيَادة الف أَيْضًا : هُوَ الصّلْحٌ » وَقَدْيَكُونُ السام اليف وَاللّام مِنْ 
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الأول : أا مَنْسُوحَةٌ بقَوْلِهِ : (فَاقدْلُوا الم ركِينَ4 وَنَحْوِهِ . 
الثاني ي : إن دعك إل الصّلْح َأحِبْهُمْ ؛ قَالَهُ ابن رَيْدِ وَالسّدَي . 
الثالث : إن جَنَحُوا إل الإشلام فَاجمَح ها ؛ قَالَهُ ابن إشحَاق . 


و د و لس ساس 


قَالَ يُجَاهِدٌ : وَعَتَى به قُرَيْظَةَ ؛ لن اليه ثبل مِنْهُمْ » اما اشر كود فكد 

الال الثالة : اما قول مَنْ قَالَ : إا مَنْسوحة بقَولِهِ : (فَافَتُْوا الُمْرِكنَ4 
َدَعْوَى؛ فَإِنَّ د روط النسخ مَْدُومَةٌ فِيها. ... 

عاق انال إن دَعَوْكَ إل الصّلح َأجِبْهُمْ هم قن ذَلِكَ كلف ا لواب فيه » 
وقد قَالَ الله : لقَلَا نوا وَتَدْعُوا إل اسم وَأَنتمْ م الْأعْلَوْنَ4؛ فَإِدًا گان المُسْلِمُونَ 

لا صل > حتی تُطْعَنَ انیل بِالَْنا وَتُضْرَبَ بالبيض الرَّقَاقٍ الاجم 00 

وَإِنْ كان لِلْمُسْلِوِينَ مَضْلَّحَةٌ في الصّلّح لانْتِمَاع ْلَب به » أو ضر يَنْدَفِعْ 


و ل رت N‏ قي 1 o‏ ر و > وو 30 
ِسَبَبِهِ فلا باس أن يَبْتدَِ المسْلِمُون بو إذا اختاجوا إِلَيْء وَأن تحيبوا إذا دعوا إِلَيْهِ 


)١(‏ الشعر لابن براق وقيل ابن براقة. ذكره أبوالفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني (5/ 87" الشاملة)» من 
متى تجمع القلب الذكي و صارما ... وأنفا هيا تجتنبك المظالم 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم ... فهل آنا في ذا يا لهمدان ظالم! 
كذبتم وبيت الله لا تأخذوهها ... مراغمة مادام للسيف قائم 
ولا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا... وذكره. 
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ا ا و ر و سا ٣۴‏ ر 4 2 و ر 2 0 ر ر 
وقد صَالح النبي غ آهل خير على شرُوط تقضومًا » فتقص صَلحَهُمْ » وقد وَادَعَ 
3 3 3 چ ر سير ےه ا جره ع 6ه > ی ر ر رە 2 o‏ 
الضمْرِي » وقد صَالحَ أكَيْدِرَ دَوْمَة وهل نَجْرَانَء وقد هَادَن قريشا لِعَشَّرَةِ أعوًّام 
رت و or‏ ا f‏ ا م اه 42 OS‏ 
حَتى تقضوا عَهده » وَمَا رَالت الخلفاء وَالصَحَابَة على هَذْهِ السّبيل التِي شَرَعَنَاهًا 

سَالِكَة » وبال وجوه التي شر تاها عاملة . 
E‏ 1 ا و 58 مس ا واه 2 لا و و 2 
المسالة الرّابعة : عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين » وَإِنَا هو جَائْز 
ا 0ه 7 ؟ عو تر 82 e‏ ا ا o of‏ 26 32 ہر 
باتفاقهم أجمعين : إذ يجوز من غار خلاف لِلوِمَام أن يَبِعَث إليهم » فيقول : نبَذت 
و ل ام ك ا ' 
إليكم عهدكم » فخذوا مني حذركم. 


ا 5 ا و 7 0 ES‏ 2_7 چ ٣‏ سوه > 
وَهَذَا عِنْدِي إِذَا كَانُواهُمْ الذِين طَلْبُوهُ ؛ فَإِنَ طَلَبَهُ ا لمسلمُون لدو ]جز تر 


وقال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: "وقد اختلف أهل العلم هل 
هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ 

فقيل : هي منسوخة بقوله : فاقتلوا المشركين4 [ التوبة : © ]. 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن المراد بها قبول الجزية» وقد قبلها منهم 
الصحابة فمن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب. 

وقيل : إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه. 

وتمسك المانعون من مصا حة المشركين بقوله تعالى : لقلا هنوا وَتَدْعُوا إلى 
السلم وَأَنتُمُ الأعلون والله مَعَكُمْ4 [ محمد : 0 ]. 

وقيدوا عدم الجواز ب إذا كان المسلمون في عزة وقوٌة» لا إذا لم يكونوا 
كذلكء فهو جائز كا وقع منه ‏ من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة 


80 


على ذلك"اه 

قلت : فلم يختلفوا في جواز الدخول في الصلح والسّلم مع الكفار إذا لم 
يكن المسلمون في عزة وقوة! 

ومحل الخلاف في جوازه إذا كان المسلمون في قوة وعزة! 

"الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة". 

وهذا ما عليه أهل السنة والجاعة . 

الاستدلال بهذا على أن جهاد الدفع اليوم فرض عين؛ لآن الكفار استولوا 
على جهات من أرض المسلمين 

وآن الدولة إذا لم تعلن الجهاد. بل ومنعت من يريد الخروج له» وألقت 
القبض على من يأتي من تلك الجهات. أنها قد أبطلت الجهاد. وحاربت 
المجاهدينء وهذا كفر! 

الاستدلال ذلك عل هذا ينقد لال ا لابه 

وإلمكر. 

أن الدولة لم تلغ الجهادء وليس لما ذلكء كيف والجهاد ذروة سنام 
الإسلام؟! 


ا 51 
4 4 


20 1 دك وك ی 07 ا« 3f‏ 
قا : قال رَسول الله 88: "من مات وَل يغز و1 


É 
. من قاق"‎ 

وكل ماني الأمر أن الجهاد عبادة تتعلق بها أحكام» لما شروط وأركان» لابد 
من تحققها حتى يتم القول بالوجوب! 

وهؤلاء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عين» وأن الدولة قصرت في 
ذلك! 

قيق الحق في ذلك أنبّه على القضايا التالية : 

القضية الأولى : لا جهاد مع عدم القدرة 

الأصل في تكاليف الإسلام القدرة؛ إذ هي مناط التكليف. 

يقول Ta‏ وَسْعَهَاة البقرة: من الآية83١):‏ 
مقرل شحنا اوهل اله كَل الله فسا إا ما آتَاهَاك (الطلاق : من الآية۷)» 
ملعا د د ا ا 

وعَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنْ ال 8# قَالَ: "عون مَا تَرَكَْكُمْ إا مَلَكَ مَنْ كَانَ 
eT‏ نا مم عَنْعَيْءِفَاجتيُوه وإ 
مركم بأمر انوا منْهُ مَا اتخ "290 


ومما يزيد أن القوة شرط لإقامة E E E‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو» حديث رقم 
مسقي اا الف واف ا ف ا 001 80 مرق و 

(۱۹۱۰)» وفي آخره: "قال ابْنْ سَهُم: قال عبد الله بن المبَارَك: فنرَى أن ذَلِكَ کان على عَهْدٍ رَسُولٍ الله 88". 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله» حديث رقم (۷۲۸۸)» 


ومسلو ي كتاب اشح باب فرض الج هة في العمر ديت رقو (/017101). 


2 ر 3 


م ما اس من وو وين باط يترود ِهِعَدُوَ اف وع 
کک 7 م ا ىوه وا 2 امن تيء في سَبيا الله يُوَفَ إِلَيَكْ 
وأ E‏ 1( 


2 


وفي الحديث عَنْ اي عل َامَةَ بن شي أ نه سَِعَ م عُقبَةَ بْنَ عَامر يقول: 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 وهو على ادير د يَقَولُ:9 وَأَعِدَُوا هم ما اسَْتَطَعْتُمْ مِنْ فَ4 


فد 
ى 7 
- 0 ك س 


(الآنفال:٠٠)»‏ ألا إن الكو الوم م آلا إِنَ العو الرمي ا E‏ 


ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه» وأن أنفع القوة المعدة هي 
ارقي 


وني الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال 
والجهاد فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال! 
وما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء ء عَنْ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 


-ه 
3 


قَالَ: "ذَكَرَ رَسُولُ الله 4# الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ فَحَمَّصَ فيه وَرَفَعَ حَنَّى ظََنَّاهُ في 


504 


طَائِّةِ البَخْلء فا وُحْنا لَه عَرَفَ ذَلِكَ فيا فَقَالَ: ما صَأَنُكُْ؟ قُلْنَا: يَارَسُولَ الله 


¥ 504 


5-8 آ ت 0 red‏ 


دزت الدَّجَالَ عَدَاةفَحَمَضْتَ فيه وَرَفَمْتَ حتى ظَنه في طَائِقَةِ النَخْلِا 
yy‏ ا ا ا 
والسلام فقال: إِذْبَحَتٌ الله اليح ابن مَرْيَمَ قزل عِنْدَ الَتَارَة الب كي 


E‏ فل E‏ عة لكين إا أا رأة قمر و 


.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» والحث علیه» حديث رقم‎ )١( 


لو e‏ وعم 


رَفَعَهُ حدر من ان الاو اد بل كاذ e‏ مه ن 


ر 9 08 مم 0ے ای ای رم ره 
فحرز عبادي إلى اور وَيَبْعَتْ الله ياجو وَمَأْجُوج وهم من کل حَدَب یا 
روغ عر بوم مس 2 رض و 0 جين برخي ١‏ ر عر 
فيمر أوائلهم على بَحَيْرَةِ طَبرِيّة فِيَشْرَبُونَ مَا فيها و 7 يمر آخرُهُمْ فيَقَولُونَ لَقَدْ كَانَ 
مذو مره تا ربنق ي اله بی وآض کاب ئى يكر راس الشزر لدم 
خَيرًا مِنْ مان ديتار ِأَحَدِكُمْ اليم قرعب بي الله عِيِسَى حاب الا 
o r‏ ا م هم كوه و ل کا o‏ ا عه ل مه 7م هي 4 
عَليْهِمْ اَمَف في رايم فَيصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ تفس وَاجِدَة نم يبط بي الله 
وي و ه 


عِيسَى وَأَضْحَابة إل الْأَرْضٍ فاد يجدُونَ في الْأَرْض مَوْضِعَ شار إلا ماه زَمَنْهُمْ 


مو e‏ 
قل و مرق 1 هس 


وهم فبَرْعَبُ نبي لله عِيسَى وَأُضْحَابَة إل الله فر يل الل ]كا عا فلحت 
ل اك له مَطَرًا لا يكن مِنْهُ بيت مَدَرِ وَأ 

وبر غل رص حتی رکه كَالرَلمَةِ تم يُقَالُ للأزضص يي تمرك وَرُدّي 
برك قوذ تأكلُ اْعِصَبَةُ ِن الما ويَسْمَظِلونَبِِسْفِهَا ويْيَارَكُ في الل 
حتى أن الَفْحَةَ مِنْ الإبل كفي الام من الاس وَاللَفْحَة من البق تفي الَْيلَة 
مِنْ الاس وَاللّفْحَةَ منْ العم لَتَحْفِي الْمَخِدَّ مِنْ الاس يتا هُمْ كَذَلِكَ إِذْبَحَتَ الله 


7ع چە ر o‏ 3 ر و 3 ر٥‏ 
ريا ية تَأحُذْهُمْ تحْتَ آبَاطِهمْ تقض روح كل مُؤْمِنٍ وَكُلٌ مُسْلِم وَبقّی شرا 
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التاس يَتَهَارَجُونَ فيها تارج ا لمر فَعلَيْهمْ تقوم السَّاعَة"0©. 

ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا 
طاقة لهم بقتال يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم» فى الحال في أمة 
الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟! 

مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إن| هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسول 
يِه وأن الحال يومئذ حال جهاد الدفع» إذ يأجوج ومأجوج ينزلون بأرض 
المسلمين وبلادهم» فما الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ممنوعاً بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟! 

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية با نصّه: "الجهاد 
لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 
حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه ولكنه لا بد له من بعث 
الجيوش» وتنظيمها؛ خوفاً من الفوضى» وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك. 
فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه» خلصاً 
وجهه لله راجياً نصرة الحق» وحماية الإسلام؛ ومن تخلف عن ذلك مع وجود 


020 


الداعي» وعدم العذر؛ فهو آثم"اه 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» حديث رقم (۲۹۳۷). 
(؟) فتاوى اللجنة /١7(‏ ؟١)‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود» و عبدالله بن 


غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» رحمهم الله وغفر هم. 


و8 


قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رحمه الله: "لابد فيه (يعني: الجهاد) من 
شروطء وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن 
لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة, ولمذالم 
يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة, لأنهم عاجزون 
ضعفاء» فلا هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا 
بالقتال"'اھ'. 

القضية الثانية : الفرق بين جهاد الطلب والدعوةء وجهاد الدفع! 

إن قيل: هل معنى هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و لا نقدر عليه لا يجوز لنا 
قتاله؟ 

فالجواب : دفع العدو والحال هذه من باب دفع الصائل» لا يشترط لجوازه 
القوة» لكن لولم تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة» وأمنت على نفسك وعلى 
عرضك. فإنه لا حرج عليك. 

فان دفحه ومع ققد مت شييدا 

قال ابن قيم الجوزية (ت١‏ هلاه ) رحمه الله: "وجهاد الدفع أصعب من 
جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن 
Sa a‏ تار بات ملعنو » 


(الحج:۳۹)» وقال النبي 5 :"من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه 


.)1١-9 /۸( الشرح الممتع‎ )١( 


<7 
© 
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فهو شهيد""؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل على المال 
والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيد؛ 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء ولهذا يتعين على كل أحد 
يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم 
بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو 
ضعفي المسلمين فا دون» فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان 
الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار» وهذا تباح 
فيه صلاة الخوف بحسب ال حال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف 
فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا 
الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب» والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم (51/1/7)» والترمذي في كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم »)١571(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دينه» حديث رقم (5045). وأخرج المقطع الأول منه: "من قتل دون ماله" البخاري في كتاب 
المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله» حديث رقم (75540)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على 
أن من قصد أخذ مال غيره» حديث رقم .)١51(‏ ولفظ الحديث عند الترمذي : "عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: 
سَمِحْتٌ رَسُولَ الله 8# يَقُولُ: مَنْ فيل دون ماله فهو هيد وَمَنْ فل دُونَ وينه فَهُوَ هيد وَمَنْ َيل دُونَ دَمِهِ 

لل ع 


او ا سو واي لف اع ا يع كب 1 لس اه ال د 
فهو شهيد وَمَن قتل دون أهله فهو ث شهيدك . قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَن صجيح 


© 

يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم 
الى 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً 
وعقلا. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء 
كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر ."اه . 

بل لو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها - إذلم يقدروا على دفعه - الصلح 
معه» إذا غلب على ظنهم أنهم إذا فعلوا ذلك أمنوا على أنفسهم وأعراضهم» كما 
دخل الرسول #5 في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة 
ا 

مع ملاحظة الأمور التالية: 

- أن عدم اشتراط إذن الإمام في جهاد الدفع إنا هو إذا فاجا العدو آهل 
البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدوء أمّا إذا لم يتعذر فالأصل الرجوع إلى 
الإمام» والجهاد معه. والقتال من ورائه» كما فعل المسلمون لا حارم المشركون 
في معركة الخندق. 


قال سحنون عن ابن نافع عن مالك - وهو في العتبية من سماع شهب - في 


() الفروسية ص98-95. 


0 
العدو ينزل بساحل المسلمين: أيقاتلون بغير إذن الإمام؟ قال: إن قرب منهم 
استأذنوه» وإن بعد فليقاتلوهم ولا يتركوهم حتى ينفر إليهه"(. 
قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامٌ» القومٌ يأتيهم 
النفير فلا بأس أن يخرجوا. 
قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفاجئهم أمرٌ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك دقفا ململ 0 
قال ابن قدامه (ت٠57ه)‏ رحمه الله: "لأن أمر الحرب موكول إليه» وهو أعلم 
بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه» لآنه أحوط 
للمسلمين, إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لمم, فلا يجب استئذانه» لأن 
المصلحة تتعين في قتالهم» والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم» لذلك لما أغار 
الكفار على لقاح النبي وله فصادفهم سلمة بن الأموع خارجاً من المدينة» تبعهم 
فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي 5 قال: "خير رجالنا سلمة بن الأكوع" وأعطاه 
سهم فارس وراجل"اه”". 
- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح» 


0 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (۳/ ۲۷). 

(۲) مسائل عبدالله لأبيه (؟70//5). 

(۳) المغني لابن قدامة (//77177). وكذا هو الآمر عند الحنفية و الشافعية» انظر للحنفية رد المحتار »)١۱۲۷ /٤(‏ 
وللشافعية مغني المحتاج (7/ 4 7). 


0 

إذا رأى الإمام ذلك» والحال في ذلك كال حال في جهاد الطلب. كا فعل الرسول كل 
في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة المكرمة» وأموال 
البدليية فيفا: 

- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله» والمن بالنفس 
والعرض» كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وذلك في 
قوله في الحديث: "إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتاهم فحرّز عبادي إلى 
ال 

والخلاصة : أن جهاد الدفع هو حال ضرورة فلا يشترط فيه والحال هذه ما 
يشترط في جهاد الطلب» والدفع في حال الضرورة لا يمنع من الصلح إذا لم يقدر 
على الدفع. 

قال ابن كثير ( ت۹٤‏ ۷ه) رحمه الله: "فأما إذا كان العدوٌ كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ ها وَتَوَكّلُ عَلَ اش 
(الأنفال) من الآية )5١‏ وكا فعل النبي عله يوم الحديبية"اه(". 

وقال ابن حجر (ت857ه) رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: إوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلم فَاجْبَحْ ها وَتَوَكَلْ على الله (الأنفال: من 
الآية11) أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصاحة, أما إذا كان 


O‏ وا اا 


3 

الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه”" . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لأحد غيره. 

قال ابن قدامه (ت ٠۲٠‏ ه) رحمه الله: "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذَمّة إلا 
من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه. 
ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه". 

وقال : "وإن عقد الإمام ال هدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من 
بعده الوفاء به لن الإمام عقده باجتهاده"اه0". 

وال ها ''و ذا عقن هدنه لوم لوقا ا لرل الله ال اننا 
الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ (المائدة: من الآية١).‏ وقال تعالى: فاقوا إلَيْهمْ 
عَهْدَهُمْ إل مُدَّمِمْ) (التوبة: من الآية٤).‏ ولأنه لولم يف بها لم يسكن إلى عقده 
وقد يحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: لوَإِنْ نَكنُوا 
اَم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الكُمْرِ لِم لا ايان هم 
َعَلَّهُمْ يسود (التوبة:17١)»‏ وقال تعالى: ق اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْيَقِيمُوا 4:ْ) 


(التوبة: من الآية۷)"اه“. 


(۱) فتح الباري (917/5/5) . 
)۲( المغني رار 674( . 

(۳) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق. 
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ويقول ابن القيم (ت١‏ ه/اه) رحمه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء 
الطلب منهم"اه0". 

القضية الثالثة : تأمل عبارة أهل العلم؛ لا نصوا على وجوب جهاد الدفع 
وجوباً عينياً دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين 
فقط. وهما: 

- "إذا حصر العدو أهل بلد". 

- "إذا فجأ العدو أهل بلد بالمداهمة". 

ومفهوم ذلك أن ما عدا هاتين الصورتين من جهاد الدفع» غير داخل في 
الحكم (وهو عدم اشتراط شروط الجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينياً وتراهم 
يذكرون أن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع» يشترط فيها ما يشترط 
في الجهاد! 

وهذه قضية غابت عن كثير من تحمس» واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل 
فيهاء والله الموفق» والحادي سواء السبيل. 

القضية الرابعة : إذا علمت ما تقدم ظهر لك - بإذن الله تعالى - أنه لا 


يتعين مع عدم القدرة جهاد الدفع» وأن الدخول في الصلح والهدنة بحسب ما يراه 


. )۳۰٤ /۳( زاد المعاد‎ )١( 


© 

ولي الأمر» أمر قرره الشرع. 

فأين في هذا : إلغاء الجهاد وإهدار وجوبه؟! 

أمّا قضية إيقاف من يريد الجهاد» ومنعه من الذهاب إلى أفغانستان أو 
العراق» فذلك لآن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري» وتوزع في المعسكرات 
التدريبية» فكان القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة» بحاجة إلى حجر 
صحي حتى نتأكد من سلامته وصحته وعافيته. 

أمّا العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أن أهل الحل والعقد. قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتلء و لا 
TS‏ 


إل ال 
قال : لا إلا ما کان فی کتاں هذا فأخرّج كتابًا مر قراب سَيْفهِ فَإِذَا فيه 

مه و سے م ر 

"المؤْمنون تَكَاقَا دِمَاؤّهُمْ. 


ا ا ا ر 
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وبمجرد دخول أهل الحل والعقد في صلح مع المحتل لم يعد لأحد من 
المسلمين قتال هذا | المحتل» بل عليهم حفظ العهد والحدنة والصلح! 

ولأن من أعطى عهده وميثاقه لكافر لايجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا 
ما استنصره مسلم على قتال من بينه وبينه عهد, والله عزوجل يقول: وان 
اسْتَنْصَوُوكُمْ في الدين فَعَلَيكُمْ النَْرٌ إلا عل قَوْمِ بتكم وَيَبْتَهُمْ مياق وَاللهب) 
تلو بي TN END‏ 

وهذين السببين (حفظ عهد المسلمين في العراق» وحفظ العهد والميثاق مع 
من عقدناه معه) المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق» 
كيف وهناك أسباب آخرى» وهي التالية: 

؟- أنه لا بد من إذن الوالدين . فإن قيل: هذا في جهاد الطلب» ونحن في 
جهاد دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين! 

فالجواب : قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفع. 
بسبب العهد والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل» وهذا يقتضي أن لا 
جهاد دفع ولا طلب؛ وعليه فلا يجوز الخروج للعراق بغير إذن الوالدين. 


ر ا 007 و و 
عن عا الله بن عرو قى الله عنها يفول ل: "جاء رَجُل إِلَ الي ج 


0 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم 5 47/7)» واللفظ له 


وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم .)٤٥١١(‏ 


<7 
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9 a Ba OT EN E o 
فاستأذتة في الْجهَادٍ فقال: أَحَي وَالِدَاك؟ قال: نَعَمْ! قال: ففِيهً] فجّاهد".‎ 


۳- أنه لابد من إذن الإمام”" . 


وهذه سنة الرسول ي و سنة الخلفاء الراشدين ك وهو ما جرى عليه 
الصحابة د؛ فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنها كانوا 


يجاهدون ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام» والخروج عن سبيلهم خروج عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)27٠١5(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهه| أحق به» حديث رقم (75559). 

(؟) والإمام هو ولي الآمر من المسلمين» في كل جهة» قال أحمد بن حنبل (ت١5‏ ١ه‏ ) رحمه الله كما في أصول 
السنة رواية عبدوس ص 14: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة 
واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين". اه وقال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية (4/ )١‏ : "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل 
قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/ )١75 ١1/8‏ : 
"والسَّنَة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود 
ويستوفي الحقوق"اه. ولا ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره ٤ /١(‏ ۷) (ط . مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) 
قال: "وهذا يشبه حال الخلفاء من بني آمية والعباس بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب"اه . 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (5/ 2507: "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين أهله. 
واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا 
معلوم لا يخالف فيه أحد» بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله يل إلى هذه الغاية"اه وانظر 
السيل الجرار (5/ .)0١7‏ 


<7 
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سبيل المؤمنين» والله عز وجل يقول: لوَمَنْ يَشَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ 
ھی و أ و 8 ل 1 ر ر 8 ر ا و 0 2 
ادى وَيَتَِعْ غَيْرَ سبيل المُؤْمِينَ نول ما تَوَلْ وَنْضْلِهِ جَهَتَم وَسَاءَتْ مَصِيراً) 
(النساء:ة١١).‏ 


عن أبي هريرة ذه قال رسول الله 45: "مَنْ أطاعني فق أطَاع الله وَمَنْ 


و 4 


Ts‏ طَاعَنِي وَمَنْ يَعْصٍ الْأميرَ فَقَد عَصَاني 


o 


وإ الْإمَامُ جنة IE‏ ئه يی به به ق مر قوی الله وَعَدَلَ قن لَه بِذَلِكَ 
َجْرًا وَإنْ قَالَ بره قن عَلَيْهِ ٠"‏ . 
ا ر د و كلهاو ده : 2 2 جرد ملسن بو 

عن أبي إدريس الحولان أنه سَمِعٌَ حذيفة بن الان يّقول: كان الناس 
يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله 4 عَنْ اتر وَكُدْتٌ أَسَْلَهُ عَنْ الذَّدْ اة ان در گني فَقُلْتُ: يا 
رَسُوَلَ الله إا كن في جَاهِلِيَةِ ور فَجَاءًَا الله مهدا اتر قل بَعْدَ هذا ا ر مِنْ شر ؟ 

قلت : وَمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَبْرِ؟ 

قال : نَعَمْ وَفِيهِ دَحنٌ! 


9 ا ر 3 
فلك نه يد للك ا 
قلت : بعد ذلك ا کن مر 


»)۲۹۵۷( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الآمام» ويتقى به» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم‎ 


.)1890( 


<7 
© 
ا 


و 


78 و ەر م كس ر هك روه‎ a Oa 

َا : نَحَمْ ذعَاة إل اواب جَهَنَّم مَنْ أَجَابَُم إِلَيْها قَذَُّوهُ فيهًا! 
وو 0 -ه 14 3 

قلت : یا رَسُولٌ الله مهم لنَا؟ 

قال عم جل E‏ 

وو 2 3 


E e 
MEN 

وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم و 
فاجرهم» وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأثمة» فلا جهاد بدون إذن 
الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رحمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى 
يوم القيامة - البر والفاجر - لا يترك"اه”" 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت١7اه)‏ رحمه الله تعالى : "والحج والجهاد 


ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. لا يبطله) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (77057)) ومسلم في كتاب 
الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» حديث رقم (18151). 
(7) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن 


تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى 54١5‏ ١ه/‏ ص10-54. 
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شيء و لا ينقضه|"اها'" . 

وقال ابن قدامه (ت١٠77ه)‏ رحمه الله: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام 
واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك"اه"". 

وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "ويرون (يعني: أهل السنة 

والجماعة) إقامة احج والجهاد وال مع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار" . 

قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رحمه الله: "لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن 
الإمام مهما كان الأمر؛ لآن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

وإنما ل يجز ذلك؛ لآن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد 
على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة 
فوضی» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة» فقد تنجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون 
الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال تعالى: وَإِنْ 
طَئْفتَانَ م اومن افكلوا فاص لحرا ا (التجرات: من الآبة4 )4 فلهد: 
)١(‏ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز / المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص۳۷٤‏ . 


() المغني (۸/ ٤‏ 70). 
(۳) مجموع الفتاوى (7/ 198) . 
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الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه”") 


> - أنه لاراية شرعية ظاهرة هناك » و لا يجوز القتال تحت راية عمية. 


2~ ه0 ا 01 79 م 9 ر 3 IG‏ م 3 E‏ 
عَنْ أبي هْرَيرَة عَنْ التب 4# أنه َالَ: "مَنْ خرَجَ مِنْ الطاعة وَفَارَقٌ الجاعة 
قات مات مِيئَةَ جاهلية وَمَنْ قال < كت راي عِمّّةِ يَعْضَبُ لِعَصَبَةِ او يدعو لل 


تدم ف وو د O‏ 6ع لاه 8 و دسي م 
عَصَية أو ولق فده E‏ كاهلنة و E‏ اي حر فنا 
اھ و د 


وَفَاجِرّهًا ولا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلا يفي لِذِي عَهْدٍ عَهُدَهُ فَلَيْسَ متي وَلَسْتْ 


TM2 
و‎ 


وقد أخبر بذلك جملة من الشباب الذين خرجوا إلى العراق» فمن من وجد 
نفسه يقاتل مع بعثيين» ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين» ومنهم من وجد 
نفسه يقاتل مع طوائف مختلفة» حتى إن بعضهم رأى ال هرب والخروج من العراق 
من الآمور المؤكدة بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها! 
وسبب ذلك أنه لا راية شرعية» و لا إمام شرعي يقاتل تحته! 
- أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. تە 


الأعداء يتربصون بالمسلمين» وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا 


)١(‏ الشرح الممتع (۸/ 731-765). الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه 
وتخريج أحاديثه و عزو آياته : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيلء و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسامء 
الرياض» الطبعة الأولى /١١51١ه.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 


.(A€A) 
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هذا ذريعة في الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة آنا عاجزة عن ضبط 
الإرهابيين» وأن مصا حها في خطر. 

ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم » ب لديهم من قوة إعلامية» 
فيشوهون صورة الإسلام والمسلمين» ويعرضون الدين على أنه دين دموي» فهل 
يرضى مسلم بذلك؟! وسبب هذا أنهم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام 
ويريدون أن يحدوا من انتشار الإسلام في بلادهم» ويضغطوا على مواطنيهم 
المسلمين. 

وأمر آخر : يريد أعداء الله أن يفقدوا الأمة المسلمة» أي خبرة قتالية 
اكتسبتهاء وذلك بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين» في العراق! 

يدون أن يفوا ُو اله بَفْرَاهِهِمْ وََأبَى | إلا أن يت وره ولو گره 
الْكَافْرُونَ4 (التوبة:۲). 
يري دون ليطفتُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللْهُ مُيَمٌ نُورِه وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ4 
(الصف:۸). 

- أن الجهاد لابد فيه من الإعداد. والذين يخرجون للعراق لا إعداد 

عندهم لا على السلاح و لا معرفة ببلاد الرافدين! و الله سبحانه وتعالى يقول: 
عدوا كم ما اسْمَطعْتُمْمِنْ وة وَِنْرِبَاطٍ اليل تُرهِبُونَ بو عَدُوَ الهوَعَدُوَكُمْ 
وَآحَرِينَ من دُوحِِمْ لا تَعْلَمُوعهمُ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا فقوا مِنْ َي في سَبيلٍ الله يُوَفَ 
إِلَبَكُمْ اسم لا تظْلَمُونَ4 (الأنفال:10). 

ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه. وفي الآية أنه لابد من الإعداد 
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للقوة قبل القتال والجهاد؛ فإن ل تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال! 
- أن الذين يخرجون إلى هناك يجرون الضرر إلى آنفسهم» وقد ذكر ذلك 

بعض الذين ذهبوا إلى هناك» والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه "لا ضرر 
ا 

القضية الخامسة : الجهاد ماض إلى أن تقو تقوم الساعة؛ في حال قوة المسلمين 
بالسيف والسنان وفي ضعف المسلمين بالحجة والبرهان, وبأنواعه الأخرى. 

وحصر مفهوم الحديث بنوع واحد من أنواع الجهاد هو من باب اتباع 
المتشابه» إذ الجهاد بأنواعه (الجهاد بالنفس. وبا مال» وباللسان» وبالقلب» وباليد) 
ماض إلى أن ” تقوم الساعة» فلم يحصر فهم الحديث في نوع واحد؟! 

عود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد. 

وأنها إن| تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان وإلى العراق لما 
فيه مصلحة وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين. 

وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي على 
الأصل اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون» فهي دولة مسلمة حكومة 
وشعباً.فالقول بتكفيرها بدعوى أنها تبطل الجهاد أو تلغيه أو تمنع الجهاد 
والمجاهدين» هو من اتباع المتشابه في التكفير! 

متشابل : 

قال تارك وال بل مر كس منيكة سَيََِ وَأَحَاطَتْ به مُه ذَأولدِكَ 


ا 


ضْحَابُ النَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ4 (البقرة:١۸)؛‏ 
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الاستدلال بظاهر الآية على أن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
خطيئته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين فيهاء هذا 
الاستدلال استدلال بالمتشابه. 
وإلمخكر : 
الآية ليس فيها هذا المعنى» إذ أجمع أهل التفسير أها في الكفار"» ويدل 
على ذلك : 
- قوله تعالى: إن اله لا يعفر أن يُمْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَادُونَ ذَلِكَ 
يَنْيَشَّاةُوَمَنْ بنرك بالله قَقَدِ افتَرَى نما عَظِي)4 (النساء:۸٤)ء‏ وقوله 
اا E‏ 
يرك باللهَ ققد صل ضَلالا بيدا (النساء:7١21)؛‏ فالآية نص في أن الله 
يغفر كل ما هو دون الكفر والشرك» فيشمل المعاصي والسيئات سواء 
مات صاحبها مصراً عليهاء أم لا. 
- وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على ذلك» فقد نقل أبو 


)١(‏ وقد ذكر الواحدي رحمه الله» في تفسيره الوسيط )١15 /١(‏ : "أن السيئة ههنا (ني الآية المذكورة) هي 
الشرك"اهه وتعقبه في حكاية الإجماع صاحب كتاب (الإجماع في التفسير) ص175١-178»‏ بأن أكثر 
المفسرين قد ذكر خلافاً في تفسير السيئة» على قولين» أحدهما: أن السيئة هي الشرك والخطيئة كبائر 
الذنوب» والآخر: أن السيئة هي المعاصي الكبائر» والخطيئة هي الكفر؛ قلت: والذي يظهر عندي أن لا 
اختلاف بين القولين في الآية» فالكل مجمع أن الآية في الكفار» فيكون المراد بمن كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته هو الكافر» وهذا محل الإجماع كا ترى» وهو متفق مع القولين المحكيين» وهو فيم| يظهر لي مراد 


الواحدي رحمه الله! 


9 
إسماعيل الصابوني رحمه الله اعتقاد أئمة السلف» أصحاب الحديث» أهل 
المننة والجاعة:وفال: "ويعتقد اهل السنة أن المومن و إن أذتن دربا 
كثيرة صغائر كانتء أو كبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير 
تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله عز وجل 
إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة سال ماً غاناً» غير مبتلى بالنار» 
ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم 
القيامة - من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء 
وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
القرار"اه“. 
- ولدلالة السباق حيث جاءت الآية عن اليهود» ولدلالة 
اللخآق حبك فا اه تال نوق الؤسين والكافوروي» قال تحال را 
لَلذِينَ يمون اكاب يوم ثم مولو هَدَا مِنْ عن الله لِيَشَْرُوأ به 
عا کت اندي وویل ل عا يكبن (0۹) وقالوا 
رللا اما مَخْدُودةٌ فل أََذمْ عند اله عَهْداً دن لله 
عهده ل الو لعافت 3 
عط مور د O EEE‏ 
َانَّذِينَ آمنُوأ وَعَوِنُوا الصَّاِجَاتٍ أُولَعِكَ أَصْحَابٌ ا َة هُمْ فيهًا 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 776 تحقيق د. ناصر بن عبد ال رحمن الجديع. 
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حَالِدُونَ ( 4187 (سورة البقرة: ۸۲-۷۹). فهذا دليل على أن المراد بمن 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته: الكافر؛ فليس في الآية أن المؤمن 
صاحب المعاصي الكبيرة أو الصغيرة وإن أصر عليها من أصحاب 
الخلود في النار! بل هو في مشيئة الله كما دل عليه قوله تعالى: (إنَّ الله لا 
يعفر أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ دَلِك يَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يرك بالله ققد 
افترَى إن عَظيا) (النساء:۸٤).‏ 
انها زاك وتان ٠‏ لا لزي كارا O‏ 
ليم م التوَابُ الرَّحِيمٌ) (البقرة:٠٠٠)»‏ وقال تعالى: 3إا الْذِينَ 6 
هر ك ملحا إن الله غَفُورٌ رَحِيِجٌ4 (آل عمران:89)» وقال: لا 
لين تَابُواوَآضْلَحُوا وَاعْخَصَمُوا بال وَأَخلَصُوا ديهم له تويك مع 
ومين وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الؤْمِنِينَ أَجْراً عَظي)) (النساء:57١)»‏ وقال: إلا 
ل .(o: I‏ 
وقال تعالى: زر بن الات الفكيرى ينه الأقان وق E‏ 
هم الظَّامُونَ4 ا من الآيةا »)١‏ وقال: وَالكافرُونً هم الظَّائُونَ4 
(البقرة: من الآية؛ .)٠٠‏ 
الاستدلال بالآيات المذكوةرة على أنه لا بد من التوبة من المعاصي» 
لآن المعاصي كلها فسوق تناني الإيهان» فهي كفر, و لا يرتفع اسم الكفر عن 
العاصي إلا بالتوبة» وما يتجدد إسلامه.هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. 


0 
وإلمخكم . 


أن الآيات السابقة ينبغي أن تفهم على ضوء قوله تعالى: (إنَّ الله لا 
يعفر اَن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ لِك كَنْيَشَاءُ وَمَنْ يسرك بالله قَقَدِ افََرَى 
إا عظي)) (النساء:58)» وقوله : إن الله لايَغْفِرٌ أن يرك بو وَيَغْفِرٌ مَا 
دُونَ ذَلِكَ كَنْ يََاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله مذ صل ضَلالاً بعيدا) (النساء:5١١).‏ 

وغل هذا أهل السة والجباعة؛ 

فال اد ينحنا نمه الله "رقن له را غر تائ مو الد 
التي قد استوجبت بها العقوبة» فأمره إلى الله عر وجلء إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له. ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له "اه'". 

وقال علي بن المديني رحمه الله: "ولا يشهد على أحد من أهل القبلة 
بعمل عمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجوا 
له رحمة الله عزوجل. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير 
مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 
ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول 
الله صل الله عليه و سلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي 
استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز و جل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


ومن لقيه مشركا عذبه ول يغفر له"اها". 


.)١187 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


.)١190-١1/9 /۲( شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي‎ )١( 
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وقال البغوي رحمه الله تعالى: "اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج 
عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائرء إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً 
منها؛ فيات قبل التوبة» لا يخلد في النار؛ كا جاء به الحديث؛ بل هو إلى الله 
إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة بر حمته"اه”"". 
وقال ابن تيمية رحمه الله: "هَذَانْ الْقَوْلَان: 


تول الحوَارج ال IS‏ ولد وني التار. 


م عية رو 


اكز سن تلقف ر و 
17 1 لَيْسَ مَعَهُمْ مِنْ الْإِيَانِ سىء 
َيَذْمَبْ اليه أحَدٌ مِن اة الد 
00 وَعَنْ أَهْلٍ الْبدَع. 


وَكَدَ ل د ا وا 


ا 


ينٍأَهْل الْفِقَهِ وَالْحَدِيثِبَلْ هُمَامِنْ 


یر ا 


4 ايه ندل الثار هو أيِضا ر الأفوال الدع 


NL‏ مون عل ما رارت به الصوص من آنه لا بد 
چە و3 


أن يذل التارَ قوم من أَهْل القبْلَِ ثم يخْوجُونَ مِنْها. 


کے 0 
ر 


هه اب و اک ر ی کت زر ° A SS‏ 
ما مَنْ جَرَم انه لا يَدْحَلٌ التَارَ اح مِنْ أَهُل الْقِبْلَةِ قَهَدَا لاتَغرفةُ 


ا 


يَقُولُ: مَانَعٌ عَذَابٌ أَضْلًا وتا هُوّ كَخْوِيفٌ لا حَقِيقَةَ 


وده 


e 


° 


.)1١7 /١( (شرح السنة)للبغوي:‎ )١( 


9 
َه وَهَدَا مِنْ أَفْوَالٍ اكاحِدَة وَالْكُقار"٠‏ 

فإن قيل: يغفر الله ما دون الشرك في حق التائب أمّا من لا يتوب فلا 
املال 

فالجواب: [التائب يغفر له كل ذنب يتوب منه» فلا فرق في حقه بين 
الشرك و غيره» كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً) [الزمر:57]» فهنا عم 
وأظلق؛ لأن اده توعان لان آل اده خصوض 
ما عدا الشرك وعلق مغفرته على مشيئة الله : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (النساء:۸٤)].‏ 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "7 تواترت الأحاديث عن النبي ول في أنه 
يخرج أقوام من النار بعد ما دخوها". 

وأن النبي #5 يشفع في أقوام دخلوا الجنة. 


.)٥١١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) انظر مجموع الفتاوى (۷/ 5/5 -5/80). 
(؟) من ذلك ما جاء عَنْ اس عَنْ التب 8# قَالَ: "ر من الذَّارِ مَنْ قا ا َة إا الله وني قَلْبِه ورن شَعِيرَةٍمِنْ 


بز" ينف سين 


حار ورج من التار مَنْ قال لا له إلا الله وني كله وَرْنَ برو مِنْ خر ورج مِنْ الثّارِ مَنْ قال لا لله إلا الله 


غ 


وني فيه ورن درو مِنْ ڪر" . وني رواية: "من إِيَانٍ" مَكَانَ: "من خير ". أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» 
باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم (5 5)» واللفظ له» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى آهل 
الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). 


(5) من ذلك ما جاء عن عَمَادٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي #: "قال كرح مِنْ السار الشَّفَاعةٍ 


0 


وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: الوعيدية الذين يقولون من 
دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها. وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون: 
لاندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد آم لا؟ ىا يقول ذلك 
طوائف من الشيعة و الأشعرية» كالقاضي أي بكر» وغيره. وآمّا ما يذكر عن 
غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من آهل التوحيد أحدء فلا نعرف 
قائلاً مشهوراً من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضاً فإن النبي يه قد شهد لشارب الخمر المجلود مرّات بأنه يحب 
الله ورسوله» ونبى عن لعنته"» ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله 


ورسوله بقدر ATES‏ 


وأهل السنة يقسمون الناس إلى قسمين: 


يج > وو روه 


كام التعَارِيرٌ". قُلْتُ: ما التْعَارِيرٌ؟ قَالَ: الصَّعَابِيسٌ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ قَمُهُ. قَقَلْتُ لِعَمْرِو بن ديتار: أَبَامحَمَدٍ 
يلت كار لوقتل :الله درل سيق ة ال لايرل للد لالتعا عة ود UN‏ 
البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث رقم »)٠٥٥۸(‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب 
الإيهان باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم .)١911(‏ 

(۱) يشير إلى ما جاء عَنْ عْمَرَ بن الْحَطَّابٍ: "ن رجلا عَلَ عَهْدِ التي 8 كان اشم عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقَبُ ارا 
سد تق و ع ار 016 لك Re 0 2 E E E‏ ر و ر م روك 0 
وَكَانَ يَضْحِكَ رَسُولَ الله 8 وَكَانَ النبی 8 قد جَلَدَهُ في الشَّرَاب فأ به یوما فَأَمَرَ به فَجَلِدَ فقال رَجَل مِنْ 
الوم اللَّهَُالْحَنْهُمَا أَكثَرَ ما تی بو قال الت 4 لا تلْعَنُوه فوالله ما عَلِمْتُ إل حب الله وَوَسُولَ". أخرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملة» 
حديث رقم .)5178٠0(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 85 ة). 
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مظهر للوسلام . 

مظهر للكفر. 

والمظهر للإسلام إما أن يكون باطنه (قلبه) مستسلم مصدق لله 
ولرسوله 4 مع المحبة والانقياد» أو لا. 

فالأول مسلم. 

والثاني منافق'. 

ومن أظهر الإسلام بقوله كلمة الإسلام: الشهادتين» مع تصديقه 
ومحبته لله ولرسوله 5 

إِمّا أن يتلبس بمعاصي وبترك طاعات أو لا. 

فالأول مؤمن ناقص الإيهان » مؤمن فاسق» من أصحاب الوعيد» 
وهو ظالم لنفسه. 

والثاني مؤمن يستحق اسم الإيان المطلق» وهو إمًا مقتصد. وإِمًا 


ينانق اترات 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (۷/ :)۲١١‏ "ليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
قسمان: مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر المؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا 
يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيهان "اه. 

(۲) جاء في طبقات الحنابلة /١(‏ 7/4): "قال الخلال: أخبرني أحمد بن المكين» أن رجلاً قال لأحمد بن حنبل: 
أوصني فقال له أحمد: انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. واعلم أن الله يبعث العباد يوم 
القيامة على ثلاث ختصال: محسن ما عليه من سبيل» لأن الله تعالى يقول: ماعلل المحسنين من سبيل 4. 
وكافر في النار؛ لأن الله تعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم 4. وأصحاب الذنوب والخطاياء فأمرهم 


وأسباب إزالة عقوبة الذنوب لا تنحصر في التوبة؛ 


00 


قال ابن تيمية رحه اللّه: ول E‏ : على أن 


و2 س و رو ىم 2 ه orf‏ 0# ار 
ور 


عنم E‏ ين الي قال تَعَالَ: قل يا 


5 02 م E 1> To 9 r‏ ا 


لي قال : عله عدي أن لارا الدَنْبَ ويخ بو قَدْ غَمَرْت 8 
اذ دنا اخ فال ای رت ادت دا اع فَاغْفِرْه لي فَمَالَ رَه بعل 
عَبْدِي اَن لَه ربا يعفر الب وَيَأَْذُ به قَدْ عَمَرْت لِعَبْدِي فَلَيَعَل مَاضَاءً 
َال ذَلِكَ : في الثالتة َو الرَّا بع" وني صَحِيح ملم" عَنْه نه قَالَ n‏ 
3 04 رک > ہر .و 


تڏنبوا لذهَت الله له بكم وَبكَاء بوم ينيود تم يَستَغْفِرُونَ يعفر هم ". 


إلى الله» إن شاء عذب وإن شاء غفر؛ لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء€[النساء:۸٤]"اه‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لريريدون أن يبدلوا كلام الله تحت رقم 
(0107)» ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب» حديث رقم 
(۷0۸). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار» حديث رقم .)۲۷٤۹(‏ 


وَقَدْيُمَالُ على هَذَا الْوَجْو: الإِسْتَغْمَارُ هُوَّمَعَ التَوْبَةِ كا جَاءَ في 


و ا ور اف حر لام اوه ار 


ل الاسْتِعْمَارُ بدُونٍ التَوبَةِ من وَاقِحٌ وَبَسْط هدا لَه مَوْضِعٌ حر إن هَذَا 


الِإِسْتِعْمَارَ دا کان مَعَ التوبة ما کم به عام في کل اقب وَإِنْ يكن مَعَ 
التوبة فيو ن في حى بض المستعة e‏ 


و وَالْإِنَابَة ة ما يَمْحو ال 


2 
C&C. 
0 
6 
5 
0 
1 
1 
Cs. 
١ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» حديث رقم (221515)» والترمذي في الدعوات» باب 


في دعاء النبي يك حديث رقم (009). والحديث عن عُنان بن وَاقڍ عَنْ أي تْصَيْرَةَ عَنْ مول لأبي بَكْرِ عَنْ 


آي کر قَالَ: قال رَسُو ل الله صل الله عليه وَسَلَم: "ما أ صر مَنْ اسْتَغْفَر وَلوْ قعل في الوم سَبْعِينَ مَرّة". قَالَ 


ه02 


ه 2 


ال ال "هَذَا حَدِيتٌ غريب ا عرف مِنْ حَدِيثِ آي تُصَيْرَةَ ولیس إِسْنَادهُِالْقَوِيٌ' '» والحديث 


ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتتح الباري .)١١7 /١(‏ 
وفي الحديث جهالة مولى أبي بكر» وعثمان بن واقد ضعفه أبوداود» والذي عندي: أن جهالة مولى أبي بكر لا 
تضره» لشرف من نسب إليه» وتضعيف أب داود الذي يظهر أنه في حديث بعينه» فقد وثقه ابن معين» وقال 
أحمد وأبو حاتم والدارقطني: لا بأس به» ولمعنى الحديث شواهد! 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» حديث رقم 


نیٹ کا عد اين ماب :عن أب ني لمن اي َل ا قال وول انه 


3 - 


م ی 


0 5 قل كر من كذ شين" رز : لا يارت فيقو 


عمد “د 


ظَلَمَنْكَ كيبي الحَافِظُونَ ٿم يَقُولُ: الك عَنْ ذَلِكَ حَسَئةٌ قياب الرّجلٌ فبَقَولُ: لا فَبَقَولُ: بَلَ إن لَك عِنْدَنَا 
حَسَنَاتٍ وه لا طلم عَلَيِكَ اليم مر لَهُبطَاقَةٌ فيا أَشْهَدُ أن لا إا 0 


ّ: يا رب ما هذ الْبطَاقَة مَعَ هَذِهِ اللات يفول إِنّكَ لا طلم َنُوضَعٌ اللات في كِمَةٍ وَالْبِطَافَةُ في 


و او 4 ےو 


9 


إل إلا الله تَعْلَتْ بلك السات ؛ لا قَاطنا بنَوْعَ مِنْ الصَّدْقٍ وَالإخلاص 


اا 
0 ° 3 س8 ° 3 
٠‏ له عير ا E E E SES‏ | 4 ر ا ل اذ 
2 يمحر . _- و غفر للبغى بسقى ب لل حصل في 0 4 
9 1 ر ا ب 
2 سن ر 


داك م مان وَأْمُثَال ذلك كثي. 


ت 


الست الثَالث): الخَسَبَاتٌ ماح َك قال تَعَالَ : (وَأَقِم الصَّلَاةَ طرق 
الها وَوْلََا مِنَ الليْل إن الْحَسَنَاتِ يذه السَّيّاتِ 4 لط e‏ 
"العباوات RA‏ ل احم ركفيان إل تمان E‏ 


ر سرع و © 


UE E N 


وو ا و 


وا بأ ات ا اوا ادت وا 


4 


چ E‏ 
إذا احت: 
ع 


ي 
الصّحَاح . 

( السَّبَبُ الرَّابِعٌ الدَافعُ لِلْعِقَابِ ) : دُعَاء المؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِ مل صلا م على 
SS‏ "ما 


ونع نض خا انه وو شين تود يان ا ار 0 


لسري 2 


كِمَةِ قَطَاء شت السّجِلّاتُ وَتَقَلَتْ الْبِطَاقَةُ .قال محمد بن يْيَى الْبِطَاقَة الرْفَعَة وهل مِصْرَ يَقُولُونَ لِارّفعَةٍ 
بطَاقَة". والحديث أورده الألأباني مصححاً له في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)٠١١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهماء حديث رقم (۲۳۳). من حديث أب هْرَيْرَةَ هه 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الحسدء حديث رقم .)571١(‏ عن أنس #ه. وضعفه الألباني في 


ضعيف سنن ابن ماجه» وف السند عيسى ر بن أبي عيسى الحناط» متروك . وللمتن شواهد كثيرة. 


<7 
;© 
ص ۵ 


فيه"رواه مسلم» وَهَدَا دعا لَه بَعْدَ الَوْتِ. قَلَا ر آذ َمل الثهرة عل اين 
التي الذي اجْتََب الْكَبَائِرَ وَكُمَرَتْ عَنْهُ الصّغَائْرُ وَحْدَهُفَإنَّ دَلِكَ مَعْفُودٌلَهُ عِندَ 
امْتنازِعِينَ. فَحْلِمَ أن هدا الذّعَاءَ مِنْ أَسْبَابٍ الْخْفِرَةلِلْمَيّتِ. 

( الست كاين ) : ما يُعْمَلُ لِلْمَيّتِ مِنْ أَعْمَالٍ الب ؟ كَالصَّدَقَة وَنَحْوِهَا 


ير 


إن هَذَا نفع به بنُصُوص الست الصَحيحَة الصَّريحةٍ َه واتقاق الأئمّة وكذلك الْعِّقٌ 


- وت 5 9 00 2 . 3 موي ES‏ ر د سا همه 
وَالْحَحّ . بل قد ثبت عَنْهُ في الصَّحِيحَيْنٍ”" أنه قال : >" مَنْ مات وَعَلَيَهِ صيام صَامَ 
دمع وضعو 


2 7 ہر اس و ا ا 
( السب السادس ) : شفاعة النبيّ 6# وغ مني أل الوب يَوْمَالْقِيَامَة 
س0 ے٥‏ سر ص ١ه‏ رہ 2 و هه م 6س 7 5 0 
yT‏ ل يه 


الصجيح : "شَفَاعَتِي لِأَهُلٍ الکبائرمِنْ 3 1 نا 
(السَبَبٌ السابم ): المُضَانت ا ا ايا في الدَنيَا كََ) في 
ايحن“ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أنه قل : "مَا يُصِيبُ الُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ ؛ 


.)۹٤۷( في كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» حديث رقم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» حديث رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» حديث رقم .)١١51(‏ عن عائشة له 

(۳) أخرجه أحمد (الميمنية ۲/ »)۳۲٠١‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة» والرقائق» والورع» باب منه» حديث 
رقم (75575)» وأبوداود في كتاب السنه» في باب الشفاعة» حديث رقم )٤۷۳۹(‏ عن أنس #ه» وأخرجه 
الترمذي في الموضع السابق تحت رقم (74177)) عن جابر #ه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي وأبي داود. 


(:) أخرجه البخاري في كتاب ا مرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» حديث رقم (2547)» ومسلم في كتاب 


را صب ؛ وَلَاهَمٌ ؛ ولا حَرَنِ ؛ ولا عَم ؛ ولا أَذّى - حَتَّى الشَّوْكَة يَشَاكُهَا - إلا 
َر ال امن َس" 

( السَّبّبُ التَامِنُ ) : ما خضل في الْقَبْرِ مِنْ الْفَة وَالضعطة وَالرَوعَة قن هَذَا 
عا يُكَفَرٌ يه الحَطَايًا. 


(الشيث التاضم ) أَهوَالُ يوْم الِْيامَة كيدها 

e A EAA 

1 ا َ عَنْ أَمْلٍ الذَّنُوبٍ بِهَذِهِ الْأَسْبَابٍ العَكَرَة كَانَ 

َعْوَاهُمْ أن عُفُوَاتٍ أَهْلٍ الْكَبائر لا تَنْدَهُِ إلا اليب حالف ِدَلِكَ "اه د" 
a‏ 


قال الله تبارك وتعال: (أَرَآَيِتَ من نِه مرها فَأَنْتَّ تَكُون عَلَيْهِ وکيل 
(الفرقان:57)» وقال: وَلا تطِعَ م 


مَنْ أَعْمَلَْا قله عَنْ كْرنَا وَاتَبَمَ هواه وَكَانَ أَمْرُهُ 


فرطاً) (الكهف: من الآية۲۸)» وقال: قلا يَصْدَّنَكَ ك عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ ا وَاتَبَعَ 
هواه فَردَى 4 (طه:5١).‏ 


الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أن من أتبع هواه فارتكب معصية قد 


اميرك بالله» إد اتخذ إهه هواه» فهو كافر علد ف الخاذ! هذا الاستدلال استد لال 
الماد 


البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيب من مرض» حديث رقم )۲٥۷۳(‏ من حديث أب هريرة ظله 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۰-٤۸۷‏ ۰). باختصار. 
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وإلمخكر : 

أن أصحاب المعاصي من المسلمين» ولا يقال عنهم أنهم مشركون» كيف 
والله تبارك وتعالى يقول: ( ثم اونا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ اوا فَوِنْهُمْ 
افيه ومهم مص وَِنّْهُمْ سَابقٌ بالات بدن اله ديك هُوَالْمَضْلُ 
01 جر عوك غارب تزه ا 
وَلَِاضسُهُمْ فيهًا حر( ۳۳) وَكَانُوا ا لحم الذي أَذْمَبَ عتا ا رَد إن وبا مور 
شَكُورٌ( ) الذي أَحَلَتا دار الَمَامَة من فَضْلِهِ لا يَمَسّنَا يها نَصَبٌ وَلَا يمنا فيا 
Ea e‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: "قسم سبحانه وتعالى الأمة التي أورثها الكتاب 
واصطفاها ثلاثة أصناف: 

ظالم لنفسه. 

ومقتصد. 

وسابق بالخيرات. 

وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: 
"الإسلام" و "الإيان "و "الإحسان". 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق. فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن 
من تاب كان مقتصداً أو سابقاء كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات كا 


قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيئاتكم» (النساء:١7)؛‏ 
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فلا بد أن يكون ظالم لنفسه» موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا؛ فإن 
النبي # ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به» ويكفر عنه 
خطاياه» كما في الصحيحين"''' عنه #5 : "ما يصيب المؤمن من وصب و لا نصب 
ولاهم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه". 
وق الد وغ انها رلت هيده الآية لمن نعسل سواعزن » 
[النساء:”77١]»‏ قال أبو بكر: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل 
سوا فقآل :يا أبا بكر اليس تنضب! الست رن! الست تصبيك اللذواء فذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرض» باب ماجاء في كفارة المرض» حديث رقم (2547)» ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حديث رقم 
.)٠٨۷۳(‏ ولفظ الحديث عند البخاري: عَنْ اي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنْ التي ف قَالَ: "ما 
فيك التنة و فيو لنب 1 لحزور ال TR‏ 
م خطاياة". 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١١ /١(‏ الميمنية)» من طرق مدارها جميعها على أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» وهو 
مقبول عند المتابعة» وإلا لين» كما في التقريب» وهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه» وأخرجه أبويعلى 
في مسنده (۱/ ۹۸-۹۷)» تحت رقم (۱۰۱-۹۸)» وأسانيده من طريق أبي بكر بن أبي زهير» وأحدها 
معضلء وابن حبان (الإحسان ۷/ ٠۷١‏ حديث رقم »)۲۹٠١‏ والحاكم في المستدرك (۳/ »)۷١-۷٤‏ 
والبيهقي السنن الكبرى (۳/ .)۳۷١‏ وللحديث شاهد في صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حديث رقم (7515) من حديث أب هريرة ظك 
ولفظه: "عَنْ اي هريره قا ٿا رٽ مَنْ يعمل سُوءًا ير په بَعَٺ من المسلِِينَ ملعا سيدا قال رَسُولُ الله 
فَاربُوا وَسَدَّدُوا قفي كَل ما يُصَابُ بو الُسْلِمْ كَمَارَةٌ حَنّى النَّْبَةِيُْكَبْهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَّاكُهًا". والحديث 


صححه شعيب الأنؤوط في تحقيقه للإحسان» ومحققو مسند أحمد .)۲١١ /١(‏ 
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نما تجزون به "اھ . 

فالآية دليل على أن العاصي الذي لم يتب من ذنبه إذا كان من أهل التوحيد 
فهو ظالم لنفسه» موعود بالجنة» فلا يقال فيه أنه مخلد في النار. 

والآية هذا رذ على الخوارج الذين قسّموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له. 
وكافر لا حسنة له؛ لأنها أثبتت قسم مؤمن ظالم لنفسه! 

وحجة على المعتزلة الذين قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن يدخل 
الجنة» وكافر في النار» » وفاسق في منزلة بين المنزلتين مآله إلى الخلود في النار. 
حيث أثبتت الآية وجود مؤمن مقتصد يدخل الحنة. 

وأثبتت وجود مؤمن سابق بالخيرات يدخل الجنة. 

وأثبتت وجود مؤمن ظالم لنفسه يدخل الجنة» ولو بعد عذاب يطهر به من 
الخطايا. 

والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء) [النساء:54]» فجعل ما دون الشرك معلقاً في مشيئته. 

متشابل : 

يفول اله تارك رغال د ف الاش النشوق كد الأوان و دف 
TT‏ 


CY كان قامفا‎ E AOE EF E تقولة‎ 


.)6۸ 1-0٥0 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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(السجدة:۱۸). 

الاستدلال بالآيتين على أن الفاسق لا يقال عنه مؤمن» لأن الطاعات كلها 
من الإيمان؛ فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمانء ويلزم من زوال بعضه زوال 
كله.وآن اسم الفسوق يناني اسم الإيمان بنص الآية» فصاحب المعاصي والذنوب 
ليس معه شيء من الإيوان. فكيف يقال عنه مؤمن فاسق؟ وقد ثبت في أحاديث 
نفي اسم الإيهان عن هؤلاء منها حديث عَنْ ابي شُرَيْح اَن الي #5 قال: "وار 


2 


86 ع ل د ال ا 5 0 3 
لا يؤمن والله لا يؤمن قيل وَمَن يا رَسول الله 


يمن وال 
E,‏ 

فلا يجتمع إيمان ومعصية» أو إيمان وكفر» أو إيمان وفسق! 

وإلمخكر : 

أمّا أن الطاعات كلها من الإيان» وإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان؛ 
فهذا حق! 

ما أنه يلزم من زوال بعضها زوال الإيمان؛ فإن أريد زوال الهيئة 
الاجتماعية» وأنها لا تبق مجتمعة كا كانت؛ فمسلم! 

أما إن أريد من زوال بعضها زوال جميعهاء وإبطال الإيمان؛ فهذا غير 
مسلم! 


وبيان ذلك: أن الإيهان كالشجرة ذات الفروع والأغصان. إذا زال بعض 


.)1١015( أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم‎ )١( 


ب 0 


أغصانها زالت هيئتها الاجتاعية» لكنها لا تزول بذلك» إن| تنقص فقط. 

وكالإنسان إذا قطعت أطرافه» فإن هيئته الاجتماعية تزول بذلك» لكن 
يبقى إنساناً ناقص الأطراف. 

وكالعدد عشرة إذا نقص منه واحد. يزول عنه اسم عشرة» لکن يبقى منه 
ت 

[والإيمان له أبعاض وشعب» كما قال رسول الله ي في الحديث المتفق 
عليه" : "الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيهان". 

كما أن الصلاة والحج هما أجزاء وشعب» و لا يلزم من زوال شعبة من 
شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب» كا لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج 
والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال بعضه 
الآخر ليس بصواب! ونحن نسلم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة 
الاجتاعية ما بقيت كا كانت]“. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل 
ومجزيء. لكن يريدون بالكامل ما أتى بمفروضه ومسنونه. وبالمجزيء ما اقتصر 
على واجبه. فهذا في الآعمال المشروعة. وكذلك في الأعيان المشهودة؛ فإن الشجرة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١٠١‏ 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


(۳) مجموع الفتاوى (۷/ 185 0). 
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مثلا اسم لمجموع الجذع والورق والأغصانء وهي بعد ذهاب الورق شجرة» 
وبعد ذهاب الأغصان شجرةء لكن كاملة وناقصة. فليفعل مثل ذلك في مسمى 
الإيان والدين» أن الإيان ثلاث درجات: 

إيهان السابقين المقربين» وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات» من فعل 
وترك. 

وإيعان المقتصدين أصحاب اليمين» وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل 
وترك. 

وإيمان الظالمين وهو ما يترك فيه بعض الواجبات أو يفعل فيه بعض 
المحظورات. 

وهذا قال علاء السنة في وصفهم اعتقاد آهل السنة والجماعة: إنهم لا 
يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب. إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق 
ال 

آنا أضل الانان الى هر الا ازن خت به الرسل جن اة صدا به 
وانقياداً له» فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن. 

ولهذا تواتر في الأحاديث: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيوان" "مثقال حبة من إيهان". وني رواية في الصحيح أيضاً: "مثقال حبة من 


4 ۲۳ لل 4~ حي 1١١١ ٠‏ 
حير ۰ مثقال ذرة من خر" '. 


وقال #5 في الحديث المتفق عليه“ عن أبي هريرة: "الإيهان بضع وستون - 
أو بضعة وستون أو بضع وسبعون - شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان"» فعلم أن الإيمان يقبل 
التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلهاء ليس هو كما يقوله 
الخارجون عن مقالة آهل السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة» بل هو شيء 
واحد: إِمّا يحصل كله أو لا يحصل منه شيء"اه(". 

قال محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: "وأما كون لا إله إلا الله تجمع الدين 
كله» وإخراج من قالها من النار إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة» فلا إشكال في 
ذلك؛ وسر المسألة: أن الإيمان يتجزأء و لا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله بل 
هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله حق. 
والذي يقول: يخرج من النار من قالماء وفي قلبه مثقال ذرة فقوله حق! السبب ما 
ذكرت لك من التجزي» وبسبب الغفلة عن التجزي غلط أبو حنيفة وأصحابه في 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيهان > حديث رقم (4)) إلا أن الرواية عنده فيها: "بضع 
وستون"» وبدون قوله: "أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"» وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيهمان باب بيان عدد شعب الإيمان وافضلها وأدناهاء حديث رقم »)۳١(‏ ولفظه: "عن اي هرَيْرَة 
f 2 1 1‏ انك e‏ .ع عمس مع of‏ عرس © ب 2 of iNT Piaf‏ 
قال قال رَسُولَ الله © الإيهان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَستون شعبة فأفضَّلَهًا قول لا إِلَهَ إلا الله وَأَدنَاهَا 
إقاظة ادق الطروق و اا تنيز الان" 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۷٥-٤۷۳‏ 


(©) الرسائل الشخصية (ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب) القسم الخامس ص۲١٠‏ . 
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[ويبقى: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال: المركبات في ذلك على وجهين: 

ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم كالعشرة» إذا نقص منها واحد. 
يقال: تسعة» ولا يقال عشرة على الإطلاق. 

و ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء. 

وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» كلفظ العبادة» والطاعة, 
والخير» والذكرء والدعاءء فإن هذه الألفاظ تطلق على الكثير من نوعها والقليل. 
وكذلك لفظ الجبل» يقال على الجبل» وإن ذهب منه أجزاء كثيرة» ولفظ البحر 
والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. 

ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؛ فإن النبي ب قال:"الإيمان بضع 
وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَسِنُونَ شَعبة فَأفضَلًْا قول لا لَه إِلّا الله وَأَذْنَامَا إِمَاطَةٌ الى 
عن الطَريقٍ وَاْيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيمان". 

ا اال E DD‏ و 
من التار م مَنْ قَالَ لا َة إلا الله وَفي لبه وَزْن شَعرَة ةم 


مہ کے 0 


جه امكو و ع TT‏ ه چو 
0 د هلا الله وني قلي ورن َو مِنْ حير وَيَخْرُحُ مِنْ 
3 7 و د يري 


زن ذرَةٍ من خر" . وفي رواية: "من إِيَانٍ" 


2 0 
Ce 
اها‎ 
2 

a 
١ 


(1) ميق ره قرا 


7< 
© a 
صا‎ 


مَكَانَ: "مِنْ تر ". 

فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذلك من الإيمان » فعلم أن بعض 
الإيهان يزول ويبقى بعضه. 

وهذا فيه بيان أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو 
ذلك. 

أمّا الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزو الما عن كاله الواجب و لا 
يبطل» كرمي ال ار والمبيت بمنى ونحو ذلك. وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كاله 
الممتحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالما عن كال الاستحباب» وفيها 
أجزاء واجبة تنقص بزواها عن الكمال الواجب مع الصحة» في مذهب أبي حنيفة 
وأحمد ومالك» وفيها ماله أجزاء إذا زالت جر نقصها بسجود السهو» وأمور 
لبيك كزلك: 

فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف لأحكامها شرعاً وطبعاً]". 

[ فإذا قيل: إن الأعمال و الطاعات داخلة في حقيقة الإييان وبعضها خارج 
من حقيقته! 
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قيل: ماذا تريد بالحقيقة؟ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب زيادة الإيهان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). عن أنس طه. 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 5 ١‏ 018-0). 


ر 


انال و كما ارال ضار سان كاذرا! 

فيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمّى مسلم في حق جميع 
المكلفين» في جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض» بل الإيمان 
ا REE‏ 

وبعض الإيهان قد يكون شرطاً في بعضه الآخر. 

وقد يكون بعضه المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر و لا قبوله. وحينئذ 
قد يجتمع في الإنسان إِيان ونفاق. وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان » وشعبة 


من شعب الكفر ک| جاء في امرك سياس المح ا لور 


چ 


م سم اه 


ن عَمْرِو أن الت ف قَالَ: "اربع مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَافِهَا تَالِضًا وَمَنْ گات فِيه 


o 
من :9 في دي من‎ 


rE‏ 1 5 ا o‏ 9 0 ا مر 7 ع 10ت 
حصا كانت فوا ين الاق حى اا اد ار جتان و ابات 


e 


كَذَّبَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خاصم فَجَرَ 


و ك ° کو ی ای شر سور د و قح ونان 

بحدث به نفسّه مات على شعبةٍ من فاق ٩"‏ 
OO AEN OG‏ ل فنا 8 ذاقنال 
و ء عن بي هريره رصى الله عنه ل رسو لله حنم 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (75)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو» حديث رقم 


(۱۹۱۰)» وني آخره: "قَالَ ابن سَهُم: قَالَ عَبْدُ الله بن المبَارَكِ: فَْرَى اَن ذَّلِكَ كَانَ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله ث". 


9 


ووجه الدلالة: أنه سّاه أخاه حين القول» وقد أخير أن أحدهما باء اء فلو 


خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. بل فيه كفر". 


ماه 3 read 07 o‏ ا و ا r‏ 2( سل o7‏ ا 
وما جاء عن المغرور بن سويد قال: "لقيت أبا در بالربذة وعليه خلة وَعَلَ 
22 و دن فوس أو ب نز لاما 2 اه ار ا ا ا کو 5 7 س وين 
غلامه حلة فسّالته عن ذلك فقال ا ا 
وو 
2 هع م 2 ° 2 7 ا چ مو 3 
يا أبا ذر أعرته بِأَمّهِ نك امرو فيك جا ل خوانگم حولم جَعَلَهُمْ اه ت 
2 و ر باو ا و ر و 0 ى م روو 1 5 ET‏ 2 ور کو وى 
يكم فمَنْ کان أخوه بیو طون ابال وز مما لبس ولا تكلفوهم 


Mme 3 fos gL o 
ر م ل همه 02 ب ل ا - وو‎ 9 1 َِ 
ل ل ا د‎ 
أَمْرِ الحاهلية لا ينر مر الخد في الْأَخْسَاب وَالطّمْنُ في الأ نساب والاسَتِسقاء‎ 


ُْ 


بالنجوم وَالياقة وتال الات إِذَا تتت قبل موتا تَقَام يوم الْقِيَامَةِوَعَلَيْهَا 
يِرْبَالُ مِنْ قَطرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جرب "5. 


وما جاء عَنْ أب هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله : "اتان في الاس هما م 


.)11١7( أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ى) قال حديث رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۷/ 50 ”07). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية» و لايكفر صاحبهاء حديث رقم (070)) 
ومسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك ما يأكل و إلباسه ما يلبس و لايكلفه» حديث رقم .)١571(‏ 

(5:) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» حديث رقم (5 917). 


0 


كر الطّعنُ في السب وَالنياحَة عَلَ الي .٠("‏ 

ونظائر هذا موجودة في الآحاديث» وقال ابن عباس وغير واحدمن 
السلف. في قوله تعالى: ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
[المائدة: 5 5 ]» فأولئك هم الفاسقون) [المائدة:١٤]»‏ فأولئك هم الظالمون) 
[المائدة: 50 ]: كفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم.]27. 

والمقصود : أنه قد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق» إيمان وكفر» فلا يستحق 
اسم الإيمان المطلقء إنا يقيد بوصف النقصان» أو الفسق» فيقال: مؤمن ناقص 
الإيهان » أو مؤمن عاصيء أو مؤمن فاسق» وهو ظالم لنفس””. 

وهذا الشخص الذي نقص إيمانه بفعل المعاصي الذي له سيئات يعذب 
بهاء وله حسنات يدخل بها الجنة» وله معصية وطاعةء يسميه المرجئة: مؤمن كامل 
الإيهان » من أصحاب الوعيد. 

ويسميه الخوارج: كافر مخلد في النار. 

ويسميه المعتزلة: فاسق» في منزلة بين المنزلتين» ومآله إلى النار. 

أمّا أهل السنة والجماعة فيسمونه: مؤمن ناقص الإيمان » ولولا ذلك ما 


استحق العذاب» وما دخل في الوعيد, كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 
(590). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٥١۱-١۱۸/۷(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى )۷| 0°( لاع اق (o-oo‏ 


<7 
کو © 
صا 


المسلمين» ولا يطلق عليه مؤمن إلا في أحكام الدنيا. أمّا في أحكام الآخرة فليس 
هو من المؤمنين الموعودين بالجنة [ابتداء]» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النارء 
ويدخل به الجنة» بعد أن يعذب في النار» إن ل يغفر الله له ذنوبه. 

ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته؛ أو مؤمن ناقص 
الأبئان: 

والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة والمعتزلة» يقولون: اسم الفسوق 
ينافي اسم الإيمان (المطلق) لقوله تبارك وتعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد 
الان را0 قو له جارك وتان فن کا0 وما كسمن كان 
فاسقاً4 (السجدة:۱۸]» فالمؤمن نا قص الإيمان لا يكون حكمه في الآخرة 
كالمؤمنين الموعودين بالجنة» فهو مؤمن ناقص الإيمان]'. 

ومهذا تعلم أن الآيتين ليس فيه| منع اجتماع بعض شعب الإيهان مع شعب 
الكفر والمعصية. إنما فيها أن اسم "الإيمان" المطلق لا يستحقه من كان كذلك! 

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة» فهو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» أو 


مؤمن ناقص الإيان. فينتفي عنه اسم الإيمان المطلق. و لا يبطل ما معه من 


.)760-١1“ه‎ 5 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


<7 
© 
س ۵ 


ه و ره ا بج امت 3 نكا شنار 3 ع سه لس وهو مو 5 من ١‏ 


ع چا و 79 7 ° ۴ر لګ م رت 00 3 2 
0 عَنْ التي 45 يه قَالَ: ا 


ن النبيّ 6 َه قال: "وَالله لا يُؤْمنَ وَالله ا ب ومن وَالله لايو 
قي وَمَنْ يَا رَسُولٌ الله قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ جاره بَوَايقَةُ"2. 

فهؤلاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق» أي سلب عنهم كمال الإيمان 
الواجب» فزال بعض الإيمان الواجب» وهم من أهل الوعيد“. 

قال ابن تيمية ره الله» تعليقاً على حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...» قال: "فنفى الإيهان الواجب الذي يستحق به الجنة» و لا يستلزم ذلك 
نفي أصل الإيوان» وسائر آجزائه» وشعبه» وهذا معنى قوهم: نفي كمال الإيمان لا 
حقيقته» أي الكمال الواجب» ليس هو الكمال المستحب» المذكور في قول الفقهاء: 
الغسل الكامل والمجزيء"اه“ 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كا في قوله تبارك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب» باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم (7416)» واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (01). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (17)» ومسلم في 
كتاب الإيهان » باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه. حديث رقم (55). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم (5015). 

(5) مجموع الفتاوى .)۲١۸/۷(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۷۸‏ 
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وتعالى: (ريسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4 [الأنفال:١]»‏ ثم قال: #إإنا المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ونا وفكل ريك 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا)[الأنفال:۲]ء ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقاً من أهل 
الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيان الواجب فنفى عنه كما ينفي 
سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه”. 

وكيف يستقيم أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيوانهم» وأنهم من 
سو نه قَالَ: "رح من الثَارِمَنْ قال ل 


سني 
5 


رك ا رن لز كزين ع" ش 

وفي رواية: "مِنْ إِيَانِ" کان ا 

فهذا النص وأشباهه دليل على تبعض الإيمان › فالمنفي كيال الامان 
الواجب» لا إبطال الإيهان من أصله. 

ونصوص الرسول يل وأصحابه تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ 577 1). 


(۲( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان »باب زيادة الإيان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له» وأخرجه 


مسلم في كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم .)١91(‏ 


7X 
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بعضه» ولحذا كان أهل السنة والحديث على أن الإيان يتفاضل (يزيد وينقص)0".‎ 


متشابل : 


E EO 


0014 E E 

وقال تعالى: نلوا ن اوو اذ ES‏ قينا 
فيا ذَلِكَ الْحزيٌ الْعَظِيمْ) (التوبة:77). 

وقال سبحانه: (وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَ لَه نَارَجَهََمَ نحا لِدِينَ فيهًا 
أجَدا4 (الحن:77). 


الاستدلال بالآيات على أصحاب المعاصي من الكافرين المخلدية ف النار» 
لأن الله وصفهم بذلك يسلب عنهم اسم الإيمان» إذ الموحدين لا يخلدون في 
النار. 

ووصف المجتمع اليوم بأنه مجمتمع جاهلي إذ ان نتشرت فيه المعاصي» وحاد 

الانعدلالهالآيات عل هذا اسعدلا ل بالمتشانة. 


وإلمخكر : 
أن من نظر في هذه الآيات بمفردها ول يضم إليها قوله تعالى: إن الله لا 


ان شرك بو ويَغْفرٌ ما دون ذَلِكَ كن يَشَاء وَمَنْ يسرك بالله َد اه فترى إا 


.)۲۲۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


© 
عَظِي)4 (النساء:۸٤)»‏ وقوله سبحانه: إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
َلك كَنْ ياء وَمَنْ يُشْرِكُ باللهَفَقَدْ صل ضَلالاً بَعِيداً6 (النساء:7١١)»‏ فقد اتبع 
المتشابه؛ 
إذ مجموع الآيات يدل على أن أصحاب المعاصي في مشيئة الله إن شاء غفر 
لهم وإن شاء عذبهمء إلا أصحاب الشرك فإن الله لا يغفر لهم! وعليه فإن الخلود 
ا لمذكور في الآية هو من باب الوعيد بالنسبة لأصحاب المعاصي والذنوب التي لم 
تصل إلى الشرك. 
وأمّا أصحاب الشرك فإن الله لا يغفر للهم! فمن رد وأعرض وتولى أوشك 
أو كذب وجحدء أو أشرك فساوى غير الله بالله» في ما فرضه الله في المواريث أو 
غيرها مما شرعه الله تعالى» فهو في جهنم خالداً فيها. 
فليس في الآية أن أصحاب المعاصي التي دون الشرك خالدون في النار! 
قال وجري لطر و ا اة قا قاد علد ف العامة 
عضي الور ر ق يف2078 , 
قيل: نعم» إذا جمع إلى معصيته) في ذلك شكًا في أن الله فرض عليه ما 
فرض على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادً الله ورسوله في أمرهما - 
على ما ذكر ابن عباس من قول من قال حين نزل على رسول الله 2# قول الله 
تبارك وتعالى:لإيُوصِيكُمُ اللهّفي الاوك لِلذَّكَر مطل حط الأنَْبَْنِ4 إلى مام 


الآبتين: أُيُورّث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدوٌّ ولاايحوز الغنيمة» نصفٌ 


)١(‏ ذكر المواريث لأن الآية جاءت في سياق ذكر فروض المواريث» من سورة النساء. 


25 
صا 
المال أو جميع المال؟ استنكارًا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه 
وإناث ولده - ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على 
ماقسمه في كتابه» وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله» استنكارًا منه 
حكمهماء - كما استنكره الذين ذكر أمرّهم ابن عباس ممن كان بين أظهّر 
أصحاب رسول الله 2 من المنافقين الذين فيهم نزلت وني أشكالهم هذه الآية - 
فهو من آهل الخلود في النار» لآنه باستنكاره حكم الله في تلك» يصير بالله كافراء 
ومن ملة الإسلام خارجًا"اه. 
وقال ابن الجوزي رحمه الله» في كتابه "زاد المسير" عند هذه الآية: "قوله 
تعالى : ومن يعص الله4 فلم يرض بقسمه إيدخله ناراً4 فإن قيل: كيف قطع 
للعاصي بالخلود؟ 
فالجواب : أنه إذا رد حكم الله » وكفر به » كان كافرا مخلدا في النار"اه 
قال ابن سعدي رحمه الله: "وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَه وَيتَعَدَ و 
يُدْخَلَةُ تارا حَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابُ مهن ويدخل في اسم المعصية الكفر فأ دونه 
من المعاصي» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله 
تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله. ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه» دخل 
الناد ولد ها 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب 
بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 


وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة 


© 

التوحيد» غير خلدين في النار» فا معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود 

فيها"اه 

فائلة : 

لا ينبغي أن يوصف العصر أو المجتمع المسلم على الإطلاق - وإن كان 
منغمساً في المعاصي - بأنه مجتمع جاهلي» أو عصر جاهلية؛ لأن الجاهلية اسم لما كان 
قبل الإسلام, أَمّا بعد بعثة الرسول © فإن الدين الحق ظاهر. 
#: "لا تزال طائفة من أمتِي على 
ا لح ظاهرين لا يضرهم من يحْذَهُم حتّى يأتي أمر الله ". 

ولآن ني الوصف بذلك ما يعطي خلاف الحكم الشرعي 
بخصوص أصحاب المعاصي» فيقود 0 والتكفير يقود إلى القتل. 

SS‏ غٌ فيها جاء عن بن الضَّحَّاكِ عَنْ التي 


يه 


عن ثوبان قال: قال رسول الله 


DMC كر حك‎ 3F o 

ومن رَمَی مؤمنا بکفر فهو کقتله' '. 

عَنْ جَرِير أن الي قَالَ لَهُ في حَجَة الْوَدَاع: استنصت الاس ! 
)١(‏ حديث متوائرة انظر: اقتضاء الضراط المستقيم (ض ©): ونظم المتناثر (ص “87), 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال» حديث رقم ))51١5(‏ ومسلم 


في كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه»ء واللفظ للبخاري» ومحل الشاهد عنده دون مسلم. 


0 
فَقَالَ: ا ئَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَايَْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَاب بَمْضٍ 011 
متشابل : 
قال تبارك وتعالى: أ أَعْهَد إِلَيَكُمْ يَابَنِي آَم أن لا تَعْبُدُوا الشّيْطَادَ 
لَكُمْ عَدُوْ مين (يس:50). 
الاستدلال بالآية على أن أصحاب المعاصي مشر کر ن لا نهم يعبدون 
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الشيطان بطاعته فى المعصية. 


متي يلون اه إلا مَنْ E EEE‏ قَالَ: مَنْ 


8 


أَطَاعَنِي دل اله وَمَنْ عَصاني همذ أبَى"0". 


2 
ام 


فمن عصى رسول الله ## لا يدخل الجنة! هذا الاستدلال استدلال 
اا 

وإلمخكم . 

أن صاحب المعاصي إذا أطاع الشيطان في معصيته لا يكون مشركا الشرك 
الأكبر» فإن الله عز وجل ذكر لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام قد حذّره من 
الشیطان» فقال: فَقَلْمَايَا آم ِن هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْحِكَ تلا بجنا من الجن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء» حديث رقم »)۱١١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في 
كتاب الإيهان » باب بیان معنى قول النبي وَل : "لا ترجعوا بعدي کفارا"» حديث (19). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بالسنن» رقم »)۷۲۸١(‏ ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم (1875). 


و 


َتَشْقَى) (طه:۱۱۷)» وقال: 9فَوَسْوَّسٌ إِلَيِْ الشَّيْطَانْ قَالَ يا ادم مَل 
شَجَرَةِ املد وملك لا يبل (طه:٠٠٠).‏ 

وسو ى الله ذلك معطنية» قال حال انأ كلا ينها قدت ها شرا وَطفقا 
صقان عليه مِنْ وَرَقِ ا نة وَعَصَ ادم رَبَهُ فَعَرَى (طه:١11).‏ 

ونا استغفر ربه غفر له قال تبارك وتعالى: لی آَم مِنْ رَبّهِ كَلَِاتِ 
قاب عَلَيْهِ إن هو التَوّابُ الرَّحِيمْ4 (البقرة:1”). 

فلو كان كل من أطاع الشيطان كفر الكفر الأكبر» أو أشرك الشرك الأكبرء 
كيف تقبل الله توبة آدم عليه الصلاة والسلام؟ 

ومن هنا تعلم سر أن الآية جاءت بهذا النداء: 9أَك أَعْهَدُ إِلَيَكُمْ يَابَنِي 
آم فقال: ليا بَنِي آ5م4» فذكرنا بأبينا وما حصل له مع الشيطان» وهذا بإذن 
0 چ ا 1 1 03 5 
الله يمنع أن يفهم أن المراد في الآية الحكم على أصحاب المعاصي باهم من 
المشركينء لأن الله لا ذكر عن آدم ما وقع منه لم يذكر أنه وقع في الشرك الأكبر!”". 

ويفهم من هذا النداء التهيبج إلى ترك طاعة الشيطان؛ فهو الذي وسوس 
لأبيناء وغبّر عن الطاعة بالعبادة لتحقيق المزيد من التنفير. 


ا 


وقد قال تعالى: يا بني آدَمَ لا يَفْتََكُمُ السَيْطَان ك 


E 


6 بي . عرس ا دی 3 ت 
أخرّج ابويكم من الجَنةٍ 


)١(‏ وهذا إشارة إلى أنه ما من دليل يستدل به على غير مراد الله إلا وفيه ما يدل على بطلان هذا الاستدلال! يقول 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ ۲۸۸): "إن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه 
وتميز ما فيه من جق وباطل» وبين ما يدل عليه» تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما 


احتج به عليه. وهذا عجيب» قد تأملته فيها شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك!"اه 


© 


رغ عن يَاسَهُها لا سآ نه يَرَاكُمْ ُو وََلُُ مِنْ حَيْتُ لا تروم إن 
جَعَلْنَا السَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 (لأعراف:۲۷) » فنهى بنى آدم أن 
يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويه| وذلك بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف 
أمر الله وميه وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهم فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس 
التقوى ولباس البدن ليريها سوءاتهماء ولم يقتض ذلك الكفر الآكبر و لا الشرك 
الآكبر المخرج من الملة» فافهم هديت! 

وني تسمية طاعة آدم عليه الصلاة والسلام لإبليس معصية» دليل على أن 
المعصية تطلق على غير الكفر الأكبر والشرك الأكير! 

متشابل : 

قال الله تبارك وتعالى: ((وَلا اكوا عا ليُذْكَرٍ اسْمْ الله علي وَل لَفِسْقٌ وَإِنَ 
السَّيَاطِينَ لَب حون إل اولي اتهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ نكم للْثْركُونَ) 
(الأنعام: ١‏ ؟١).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله تعالى» 
فإنه من المشركين! هذا الاستدلال من المتشابه. 

وإلمخكم . 

أن المراد بالآية طاعة الشيطان في تحليل الميتة» كما يزعم المشركون» ويدل 
على ذلك سبب نزول الآية» عَنْ عَبْدِ اهن عباس قَالَ: ئى أَنَاسٌ الي 28 
SS‏ 


کا 


در اشم الله عليه إن كنم بِآياتِهِ مُؤْمِيينَ. وما کُم الا اء لوا عا در اشم الله عََيْه 


<7 
© 
ص < 


وَقَذ قَصَلَ لَكَمْ اخوة غلك ا و ر ارا 
عير عم إن رَبك هُوَأَعْلَمْ بانحْمَدِينَ . ودروا ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَةُإِنَ الّذِينَ 


يَكِْبُونَ الإنمَ سَيْجَرَونَ ا انوا يقرفُود. وَلا تأكُلُوا ينا ليذْكَرِ اشم ال عليه 
ر 


إن شى ولد الاطن يوون إل اول جاور وإن اط و إل 
لْشْركُونَ4 (الأنعام:۱۱۸- ۱۲۱)". 


وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: "قالوا: يا محمد, أمّا ما قتلتم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الأنعام» حديث رقم (7074). وقال عقبه: " قال أبو 
عِيسَى ها حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَد رُوِيَ هَدَا الْحَدِيثٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَّجْهِ عَنْ ابن عَبّاسٍ أَيْضًاوَرَوَاهُ 
بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبٍ عَنْ سَعِيدِ بن جير عَنْ التي 2 مُرْسَلًّا"اه. والحديث صححه الألباني» في 
صحيح سنن الترمذي. تنبيه: أخرج الحديث أبوداود في كتاب الضحاياء باب ضحايا أهل الكتاب» حديث 
رقم (۲۸۱۹)» بلفظ: "عن ابْنٍ نِ عماس قَالَ: جَاءَتْ الْيَمُودُ إل الت 8 فَقَالُوا :اکل ما ْنَا ولا أل ما 
َكَل الله فَأنْرَلَ الله زوا تأكُلُوا ا يُذْكَر اشم اله علي 4 إلى آخر الْآيّة". قال ابن القيم في كتابه (فتاوى إمام 
المتقين ص17/8» الشاملة): "هكذا ركد وا لال السؤال هم اليهود. والمشهور في هذه 
القصة أن المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال» وهو الصحيح؛ ويدل عليه كون السورة مكية وكون 
اليهود يحرمون الميتة ىا يحرمها المسلمون فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم؟ ويدل 
عليه أيضا قوله : (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) (الأنعام : ١؟17١)»‏ فهذا سؤال مجادل في 
ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره أن بعض المسلمين سأل هذا السؤال 
ولفظه : "أتى ناس إلى النبي صل الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله أنأكل مما نقتل ولانأكل مما قتل الله ؟ 
فأنزل الله تعالى : (فكلوا ما ذكر اسم الله عليه) (الأنعام : )١١8‏ إلى قوله : (وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون»» (الأنعام : »)١7١‏ وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه 
المسلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أحسب قوله : إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهما من أحد 
الرواة والله أعلم"اه. 
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وذبحتم فتأكلونه» وأمّا ما قتل ربكم فتحرّمونه ! فأنزل الله: (وَلا تَأَكُنُوا يما 1 
يُذْكَرِ اشم اله عليه ون َفِسْقٌ وَإِنَ اللشاطين وود إل ارلا اوو 
yS‏ الوه الل لال Ee‏ 
ا 

يعني : إذا استحللتم الحرام» وأطعتموهم في ذلكء إنكم إِذَا مثلهم» إذ كان 
هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا. فإذا أنتم أكلتموها كذلك» فقد صرتم مثلهم 
مر کن : 

قال ابن كثير رحمه الله: " وقوله تعالى: ون أَطَعمُوهُم إِنَكُمْ شر كُون) 
أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا 
هو الشرك, كما قال تعالى: انوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائم رابا مِنْ دُونٍ اللهوَالْسِيحَ 
لا و القن كلذ زر رك وانوي نه اط ع E‏ 
(التوبة: ١۳)"اه".‏ 

قال الزجاج رحمه الله: "هذه الآية فيها فيها دليل على أن من أحل شيئا مما حرم 
لله عليه أو حرم شيئاً ما أحل الله له فهو مشر ك "اه . 


وما تقدم تعلم أنه ليس المقصود بالآية جرد طاعة الشيطان بالمعصية التي 


(1) تفسير الطيزئ (شاكر/ الشاملة/ 159/:خ8): 
)شمو الطرزى اکر ا 015 
(۳) تفسير ابن كثير (سلامة/ الشاملة/ ۳/ ۳۲۹). 


(5) تفسير الزجاج (معاني القرآن وإعرابه) (۲/ ۲۸۷). 


ت 


ليست بكفر أكبر مخرج من الملة» إن المقصود أن يطيعه في استحلال ما حرمه الله. 

قال ابن العربي رحمه الله: " إا يَكُونْ اومن بطَاعَة المُمْرِك مُشْرِكً إدَا أَطَاعَُ 
في اعيقَا: الي ُو حل الكُمْرِ وَالِْان ؛ قدا ََاعَهُ في ِل وَعَفْدُهُ سَلِيم 
مُسْتّرٌ عَلَ التَوْحيدِ وَالنَضْدِيقٍ فهو عَاصٍ. فَافْهَمُوا لِك في گل مَوْضِع. اله 
او ا 

قال الله تبارك وتعالى: عا سُلْطَائُهُ عل الَّذِينَيتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكُونَ4 (النحل:٠١٠).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآية على أن من يطع الشيطان في معصية الله أنه 
يتولاه» فهو من المشركين! هذا استدلال بالمتشابه. 

وإلمذكم . 

أن الذين يتولون إبليس على مراتب ودرجات» فمنهم من يتبعه في 
الصغائر» ومنهم من يتبعه في الكبائر» ومنهم من يتبعه فيهماء ومنهم من يتبعه في 
البدعة ومنهم من يتبعه في الشرك والكفر» فهواه معه» ويحبه كحب الله أو شد 


ع 


OY 5‏ ل اام 9 .¥ س ر ەرت ^ 5 7 4207 


5 8 
عه م 3 


َنْدَاداً نْبُويجُمْ كَحُبٌ الله وَالْذِينَ آمَنُوا أشد حباً لله4 (البقرة: من الآية150١):‏ أي 


.)۷٥۲ /۲( أحكام القرن‎ )١( 
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يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا 
المحبة مشتركة بينه وبين غيره فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها والله لا يتقبل ذلك 
كا في الحديث الصحيح: قال الله عر وَجَلّ: أنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الّرْك فَمَنْ 
عل لي عَم أ شرك فيه غَبْرِيٍ فاا نه بريء وهو لذي شر "00 

فالمؤمن الذي يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما لا بد أن يكون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه ما لم يحبه الله ورسوله وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من حبوب الله ورسوله؛ 

والحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة. 

والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة. 

فإذا كان العبد قادرا على محبات الحق» ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه» 
أو وجود ما يعارض الحق مثل محبته لأهله وماله فإن ذلك قد يمنعه عن فعل 
واي عن م وَأَبنَاؤْكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 

عَشِرَتَكُمْ وَأَمْوَالُ اقتَرَفثمُوهَا وَتجَارَة شود كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْتها أحَبّ 


ين اعفن 


ا مِنَ الله و ورو لو وَحِهَادٍ في سبيله فرَبصوا [حتی اني الله بره وال لا يي 


۶ے 


الْقَوْمَ نافيا (التوبة: 5 ؟7). 


2-6 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» حديث رقم »)۲۹۸٥(‏ وابن ما 


واللفظ له في الزهد» باب الرياء والسمعة» حديث رقم .)57١7(‏ عن أبي هريرة ذيك. 
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(DM7 ٠ 


جمعين 

فإن كانت واجبات نقص من درجة المقتصدين من أصحاب اليمين حتى 
يتوب أو يمحوها بشيء آخر. 

وإن كانت نوافل فإنها من القرب بحسب ذلك. 

[و] الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته. 

وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها التي 

فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
والإثم والبغي بغير الحق» والشرك بالله مالم ينزل به سلطاناء والقول علي الله بغير 
علم؛ إلا لضعف الإيمان في أصله أو كاله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف 
المحبة والبغض. 

لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات 
يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه هاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن 
يكون مع فعلها فيه بغض لماء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن 
يخلص من عقابها؛ إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك؛ وإلا فإذالم 


يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول 6 من الإيمان» حديث رقم »)٠١(‏ ومسلم في كتاب 


الإيعان» باب وجوب محبة الرسول َل حديث رقم »)٤٤(‏ من حديث أنس #5ه. 


9 


منافق» فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له لكن قوة شهوته 
للسيئة وما زين له فيها حتى ظن آنا مصلحة له أوجب وقوعها وهو اتباع الظن 
وما تبوي الأنفس. وهذا القدر عارض بعض إيانه فترجح عليه حتى ما هو ضد 
لبعض الإيمان فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب كما قال النبي 2: "لا يَزْني الزَاني 
جين يڙن وهو مُؤْمنَ وََايَْرَبْ ا مر جين يَظْرَبُ وُو مُؤْمِنْوَلَايَمْرِقُ جين 
يشرق وهو ممن ولا نهب ب يرع التاس إِليْ فيا أَبصَارَهُمْ جين ينتهبُها وهو 


DIP, مو‎ 


وهو فيا يفعله متبع للشيطان في| زينه له حتى رآه حسناء وفي) أمره به 
فأطاعه وهذا من الشرك بالشيطان كما قال تعالى: (أفتتخذوته وَدْرَيْتَهُ أَوْلِاءَ من 


رو3 


دوي وَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْسَ لِلظَاِينَ بَدَلا4 (الكهف: من الآية50), وقال تعالى: 
(ك أْعْهَد يكم يا بني آدَمَ اَن لا تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ نه لَكُمْ عدو بين 
هذا صِرَ اط مُسْتَقِيجٌ 2 قي (يّس:51-50). 

ولهذالم يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله كما قال تعالى عن إبليس: 
(ولاغويتهُة أَجْمَعِينَ. إل بادك مِنْهُمُ CS OI ED‏ 
وقال تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمَاوِينَ» 
(الحجر:47)» وقال تعالى: إل لَيْسَ لَه سَلْطَانُ عل الَّذِينَ اموا وَعَلَ رَه 


12 
و 


ن اعيدونى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم »)۲٤۷٥(‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» حديث رقم (01). من حديث أبي هريرة 


<7 
یکا 22 
صا 


سو سلس و r‏ 


يتوَكلُونَ. إا سُلْطَانُ عل الَّذِينَ وة وَالَذِينَ هُمْ بو مُشركون) (النحل:99- 
٠١‏ فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به فكل من أطاع 
الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان 
بقدر ذلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى: نّا جَعَلْنَا 
السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمئُونَ4 (الأعراف: و ساد وقال تعالى: وم 
نش ن فر الح لض لا طن ا قو و شرم عن اليل 
وَتحْسَبُونَ اب ميتدون. حٌى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا لَبْتَ بَيْنِي بي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المْرقَيِنِ : 
تش ا (الزخرف:3 -068» وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: 
ا ا ا 
ويشهد هذا ما ثبت في صحيح مسلم”“ عن جابر عن النبي 48: "ِد إنِيس يصع 
عَرْشَّهُ عل الاءِ نَم يَبْعَتْ سَرَاياه فَأَدنَاهُمْ مِنْهُ مَنزلة أعْظَمْهُمْ فته يجي: أَحَدُهُمْ 


ر 5 الام 


0 5 مُكَل كد ركذا فقول كا عقت اال ثم کی أده فيقول: نا 


ع 
ر 
8 


وو ر ت ٥و‏ رر 


6 ع سا سه أنه قاد مو 3 ر و 
تر کته تی ذ فت ەو ىا مَرَآَتِهِ قال: E E‏ نعم نت قَيَلْتَرمُة"؛ 


oS 


0 7 


وهذا قال تعالى: لوَقَاتِلُوهُمْ حَنّی لا تَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الدين َل کله € 


.)5811( في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس» حديث رقم‎ )١( 


(الأنفال: من الآية9”) . 

لکن قد يكوان ذلك شر کا اکر 

وقد يكون شر کا أصغر بحسب ما يقترن به من الإیان؛ فمتی اقترن با نمی 
أكين:؛ 

وأما إن اتخذ الإنسان ما هواه إلا من دون الله» وأحبه كحب الله فهذا شرك 
اكبر والدرجات في ذلك متفاوتة"اه . 

وعلى هذا فليس في الآية أن من يتبع الشيطان في معصية من الصغائر أو 
الكبائر أو بدعة غير مكفرة؛ قد أشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة! 


08 ود‎ 2 ES کی و ر ب 2 ره هو 00 72 4 ل‎ fo 
آي يره رضي الله عنه: "أن رسو الله 86 قال: إذا قال الرّجل لأخيه‎ 
ا س عر وو‎ 
يَا کافر فقد بَاءَ به رهي"‎ 
NS A SE شو ل اش‎ ERE 


MMA TA و كس‎ 


)١(‏ قاعدة في المحبة/ تحقيق محمد رشاد سالم/ الشاملة/ ص۳١١٠٠-۷١٠.‏ بتصرف يسير جداً. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ى) قال حديث رقم .)51١7(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث رقم 


.)5970( 


و3 7 0 0 

حلة فَسَألتَُ عَنْ ذلك قَقَالَ: إن سَابَبْتُ رجلا فَعيَثهُ مه قال لي التي © 28 : يَاأبَا 
ر وو 

در آعبرته باه إِنّكَ امْرُقٌ فيك جاهلية واكم حَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله CO E‏ 


ا 2 o 2-4 o‏ 20 الا 

فَمَنْ کانَ وه ت بو فيطع غا يال وليلة عا يلس ولا اموه ما 
ا 4 8 و و 2 و ع Mo‏ 

يعل فإن كلفتموهم فاعينوهة' . 

7 رت وو 


yy‏ # قَالَ: "زم في امي مِنْ افر 


يدن 


ا لحاهلية لا يرك وكين الْمَخْرُ في الْأَحْسَابٍ وَالطّعْنُ في الْأَنْسَابٍ E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۸۷. »)٠٠١‏ أبوداود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء» 
رقم .)١1970(‏ ولفظ أبي داود: "عن سَعْدِ بن عبَيْدَة ة قال سَيِعَ | ال 
عُمَرَ ئي سَمِحْتُ رَسُولَ الله 8# يَقَُولُ مَنْ حَلَفَ بعر اللهفَقَذ أَثْرَ 2" . وقد أورد الترمذي الحديث ث بلفظ: ' 


ra 


iS E E OE E EET‏ فيندك 
رَسُولَ اله # يَقَولُ مَنْ حَلَفَ بعر اله َد كَمَرَأَوْ 2ك" وا ديت قال ر عيشن الازمدى ر ها 
ا '» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (257377/7). فائدة: ذكر الترمذي تفسير 
الحديك عقب إيراذه وفشره بالشرك الأصضغر فقال رجه ا ك 
َوله: "قَقَدْ كمَرَ أو أَشْرَكَ" عَلَ التَغليظ وا مجه في دَلِكَ حَدِيتُ ابن عَمَرَ أن الي 8# سمع عَمَر يول واي 
111111111111111 
اللات وَالْعُرَّى فلل لا لَه إا الله. قال ابو عِيسَى: هَذَا مغل ما روي عَنْ الت 28 أنه قال إِنَّ الريَاءَ شر 
وذ قَسَرَبَعْضُ أَهْلٍ الْعلْم هذه الاي فَمَنْ كَانَيَرْجُو لِقَاءَ رَو فَليَْمَلُ عَمَلَا صَامًِا ية َال لا يرَائِي "اه 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 0 من أمر الجاهلية» و لايكفر صاحبهاء حديث رقم (70)) 


lw 


5 
الوم وَالَاحَةٌ وا الح إا مب قبل موا ام مم الْقِيَامَةِ وََلَيْهَا 
ربا مِنْ قَطرَانِ وَوِْعٌ من جرب" 
ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن 
عَنْ آي شُرَيْح أن الى غك © قال: "والله َال ا يمن وال لا يُومِن وَالله له لا مُؤْمِنْ 
ل الذي لا ي امن جَارَهُ بَوَايقَة'"0". 


8 8 3 2 E AS ھر ٥ے بے ر چا رک‎ fo 
عَنْ أبي هريره رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النبيّ : " لا يَرْن الراني جينَ يَزْنٍ‎ 
ر ور ا و اعم ف ا جين وه ا ر‎ 


وهو موم ولا يشرب الخَمْرٌ حي يَثْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنّ وَلَايَسْرِقٌ جين يرف وَهُوَ 


ے 
سمه o‏ و 


9 ا چو ° من كه 3 ہر ٥ہ‏ ور برل و ا(٣‏ 
ممن ولا ينتهب َة يرع الناس إِلَيْهِ فيها أَنِصَارَهُمْ جين ينتهبها وهو موم" . 


NE ES 


عن ابي شر ن النبيّ + ع قال: "وَالله لا يمن الله لا ومن الله لاي 
دقل الَّذِي لا امن جَاره برا۰ 


رهن اعوط الى ا لسعلا مين 


.)917 5( أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب اثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم .)1١015(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير اذن صاحبه» حديث رقم »)۲٤۷١(‏ واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي» حديث رقم (01). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (۱۳)» 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيهء حديث رقم .)٤٥(‏ 


.)1١15( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه» حديث رقم‎ )٥( 


ى r‏ 
مد هد مه س ان 3 


1 که | 050 ر ° ا 
م فيه قَالّ: 0 د فقا 


E 5 


معو ا ذه -ه - 
ا ذا عَامَدَ عَدَرَ وَإِذَا خاصم فَجَرَ 


7 2 2°١9 سا١‎ . ر سن‎ 0 ٠. 0 ور‎ fo 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: "مَنْ ت و يغز ول محدث به‎ 


چ ر ور 2 . VM “i‏ 
نَفْسَه مات على شعبة من نفاق"'. 


2 


ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الأعمال بالبراءة منه: 


وشل الوب وَدعَ دَْوَى ااه ٠"‏ 


504 


مُوسَى عَنْ الت 4 قا ا 
أن سول الله 8 م عا اة طَعَامِ قاذم يده فا ََالَتْ 


ر و ل 


أن رسو الله 8 مر 


50 


ا 
° 


بر 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (75)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم .)٥۸(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بالغزو» حديث رقم 
(۱۹۱۰)» وني آخره: "قال ابن سَهُم: قَالَ عَبْدُ الله بن امبَارَكِ: قَْرَى اَن َلك کان عل عَهْدِ رَسُولٍ الله 4". 

(۳) أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم (235915). واللفظ له 
ومسلم في كتاب الإيهان باب تحريم ضرب الخدود» حديث رقن .)١١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي : "من حمل علينا السلاح فليس منا". حديث رقم 
»)۷٠۷1(‏ ومسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي: "من حمل علينا السلام فليس منا" حديث رقم 
.)03١(‏ 


0 

قال ال ارلا 
قلا جَعَلْتَهُ قوق الطَّعَام گي يرَاهُ الاس مَنْ عش فَلَيْسَ من "00 

وجاء في بعض نصوص الشرع وصف بعض الأعمال أنها كفر» أو شرك, 
أو أن فاعلها فيه خصلة من خصال الجاهلية» أو نفاق» وفي بعضها نفي الإيمان 
عن فاعلهاء وفي بعضها البراءة منه؛ 

الاستدلال ظاهر النصوص على وصف فاعل هذه المذكورات بالشرك 
والكفر» الذي هو الخروج من الملة! هو استدلال بالمتشنانة: 

وإلماكم. 

أن جميع هذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا تستلزم الحكم على 
فاعل هذه الأمور المذكورات في الحديث بالخروج من الملة» إنها تدل على أن اسم 
الإيمان المطلق لا يسمى به فاعلهاء إن| يقال عنه: مؤمن بقيد ناقص الإيمان » أو 
مؤمن بقيد فاسق. فيقال: مؤمن ناقص الإيهان » أو مؤمن فاسق. 

فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء» بل هو من آهل 
الوعيد. 

وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع من الأحاديث» وذكر 
تأويلات الناس طاء ولم يرتض منها شيئاء ثم فسّرها بي ذكرته لك. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام ر حمه الله : "فهذه أربعة أنواع من الحديث. 


NASE 
بعة ب ڀا صاحب م‎ 


.)٠١۲( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب قول النبي :"من غشنا ليس منا"» حديث رقم‎ )١( 


قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 

وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 

وثالثة تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل 
والفساد::.. 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصى والذنوب لا تزيل إيماناً» ولا 
توجب كفراً ولكنها إن تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به 
أهله. واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. ... 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإيمان غير زائل 
عنه ؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في إزالة العمل 
عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته! ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان 
ليس بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئاً و لاعملت عملاً. وإنها وقع معناها هاهنا 
على نفي التجويد, لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل 
في الإتقان» حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه 
الأذى فيقول: ما هو بولد» وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ 
والزوجة والمملوك» وإن| مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من 


9 


الطاعة والبر. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها 
وأساؤها؛ فكذلك هذه الذنوب التى ينفى ہا الإييان » إننما أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته» فأمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» و لا يقال لهم 
إلا مؤمنون, وبه الحكم عليهم. 20 

فهذه الآثار كلها وما كان مضاهياً لما فهو عندي على ما فسرته لك» 
وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس مناء 
لانری شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله يل و لا من ملته. إنما مذهبه 
عندنا: أنه ليس من المطيعين لناء و لامن المقتدين بناء و لا من المحافظين على 
شرائعنا؛ و هذه النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سان ن غ اول فول ا ها ”لنب اء و كان يزوينة 
عن غيره أيضاً؛ فهذا التأويل - وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني - لا 
أراه؛ من أجل أنه إذا جَعَل من فَعَل ذلك ليس مثل النبى ب » لزمه أن يصير من 
يفعله مثل النبي 5 ! و إلا فلا فرق بين الفاعل والتارك» وليس للنبي عديل و 
لامثل» من فعل ذلك ولا تاركه”". 

فهذا ما في نفي الإيهان والبراءة من النبي وَل إن) أحدهما من الآخر وإليه 
يؤول. 


وأمًا الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصىء فإن معناها 


.)٠٥٠١ /۷( وكذا أنكر هذا التفسير الإمام أحمد رحمه الله» للعلة نفسهاء انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً و لاشركاً يزيلان الإييان عن صاحبهء وإنما 
وجوهها أنبا من الأخلاق والسنن التى عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا 
فان ارعن رو الل ف الكا تراك موا عاو ةنق ارعن 
الأول 

وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله جل وعز: ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة:٤٤].‏ 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: "كفر دون كفر". 

فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام: أن الدين باق على حاله. 
وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من 
الشرك سواء؛ لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أ 
فحكم الجاهلية يبغون4 [المائدة: ٠‏ 5]. تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير 
ما أنزل الله» وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» إنم| هو أن 
أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله [ # في أمور الجاهلية]. 

ومثله الحديث الذي يروى [ في سنن الجاهلية ]. 

وكذلك الحديث [ في خصال المنافق ]. 

ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلاً. و لا 


كافراً ولا منافقاًء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومؤدٍ لفرائضه؛ ولكن 
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معناها: أنها تتبين من أفعال الكفارء محرمة منهى عنهاء في الكتاب و في السنةه 


ليتحاماها المسلمون» ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشىء من أخلاقهم و لا 


ل اك 

فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها: أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان 
الذي يستحق به النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول 
الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محموداً مرضياً. وليس فيها 
أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار» وبه ترجى 
له الشفاعة» والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة”". 

قال ابن تيمية رحمه الله: "من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن 
معه ما أوجبه الله عليه من الإييان؛ فحيث نفى الله الإييان عن شخص فلا يكون 
إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من 
الممتحفين ل عالط 

وكذلك قوله و : "من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا" كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه 
الله ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه» ما ينفي عنه الاسم 
لاجا قلا يكوه امون امسن للؤغة الشالمن هي الواعيد اه 
(۱) كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستکاله ودرجاته لأبي عبيد ص5-7/8 5» باختصار وتصرف. 


(۲) مجموع الفتاوى (1/ 5175). 
(۳) مجموع الفتاوى (۷/ .)5١‏ 


© 


وقال رحمه الله : "كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم 
شيء من الإيهان - يخرجون به من النار - هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين 
لكن إذا كان معه بعض الإيان ل يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح"اه”") 

وهذا مبني على أصل: أن الإيمان يزيد وينقص. وأنه قد يجتمع في العبد 
طاعة ومعصية. وإيمان وكفر. 

[وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وقد يجتمع فيه بعض شعب 
الإيهان » وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ماني 
الصحيحين”” عَنْ عَبْدِ ابن عَمْرٍو أن لني 8 قَالَ: "اربع مَنْ كن فيه كَانَ 
كام خالا ود ككف نو ها وتو تاق وو بن التاق عن 
يَدَعَهًا ٳڏا امن حَانَ وڏا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذًا عَامَدَ غَدَرَ وَإذَا حَاصَمَ فَجَر"]7. 

لاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق» أي سلب عنهم كمال الإيمان 

الواجب» فزال بعض الإيمان الواجب. وهم من أهل الوعيد“. 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعليقاً على حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 


.)101/ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق» حديث رقم (75)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
خصال المنافق» حديث رقم (6). 

() ما بين معقوفتين من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 5157). 


(5) مجموع الفتاوى (1/ .)۲١۸‏ 
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نفي أصل الإيوان» وسائر آجزائه» وشعبه» وهذا معنى قوهم: نفي كمال الإيمان لا 
حقيقته» أي الكمال الواجب» ليس هو الكمال المستحب» المذكور في قول الفقهاء: 
الغسل الكامل والمجزيء"اه'. 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كا في قوله تبارك 
وتعالى: (ريسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4 [الأنفال:١]»‏ ثم قال: #إإنا المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهاناً وعلى رمم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أول كك هم المؤمنون 
حفا)[الأنفال:۲]ء ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقاً من أهل 
الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيوان الواجب فنفى عنه كا ينفي 
سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه" . 

وكيف يستقيم أن المراد بنفي الإيمان عن هؤلاء إبطال إيمانمم» وأنهم من 


ة إلا الله وني قله ورن شَعِيرَة ومن خر ير و يرح مِنْ التار مَنْ قال لا إِلَه إلا الله وني 


مہ کے 


a 
A — 3 


\ 
6 
ع 


e‏ مَنْ قا 


ال م 0 ۰ ° (TIM‏ 
خيّر". وني رواية: " من من إِيَانٍ ا" من خير 1 


.)٤۷۸ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲٤۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


)۳( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان »باب زيادة الإيان ونقصانه» حديث رقم »)٤٤(‏ واللفظ له وأخرجه 


لسب-اإ إ ا اا ا سل 


فهذا النص وأشباهه دليل على تبعض الإيمان» فالمنفي كمال الإيمان 
الواجب. لا إبطال الإيهان من أصله. 

ونصوص الرسول # وأصحابه تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 
بعضه» وهذا كان أهل السنة والحديث على أن الإيان يتفاضل (يزيد وينقص)0". 

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة» فهو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» أو 
مؤمن ناقص الإيمان. فينتفي عنه اسم الإيمان المطلق» و لا يبطل ما معه من 
الإيان . 

قال تبارك وتعالى: [رإن) يتقبل الله من المتقين) (المائدة:/71). 

الاستدلال بالآية على أنه لا تصح طاعة من صاحب معصية؛ لأن صاحب 
الكبيرة ليس من المتقين» فلا يتقبل الله منه عملاًء فلا يكون له حسنة» وأعظم 
الحسنات الإيمان» فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. هذا استدلال 
بالمتشانه: 

وإلمخكم . 

[إن المراد من اتقى الله في ذلك العمل» كما قال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك:۲]ء قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا 


مسلم في كتاب الإيهان » باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم (۱۹۳). عن أنس طه. 


.)۲۲۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذ كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن 
يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل 
منه ذلك. 


عي 
قا 


وفي الحديث الصحيح عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَا 
كارك N EE e‏ ل 


(22 o7 عو‎ 


تر کته و شر كه 


28 3 


شرك فيو معي غيّري 


و لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا تمن يتقي الذنوب كلها؛ 
لآن لاف روا ای حن يوك أن وب لبن ان كزان قول الل 
مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا 
اشترط التقوى في العمل» فإن التائب حين يتوب فيأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين 
شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير» لم يخلص من الذنب» بل هو متق في 
حال تخلصه منه. 

وأيضاً: فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة» ثم تاب» 
لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أتى بها كان 
فاسقاً. 


وأيضاً فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظام من قتل» وغصبء وقذف. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (795). 
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وكذلك الذمي إذا أسلم» قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه! فلو كان العمل 
لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
والمظالم» بل يكون مع إسلامه خلدا! وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله 
يذ وهم ذنوب معروفة» وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه 
ماعات 

و لا نعرف أحداً من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك 
حتى لا يكون عليك ذنب» وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة]". 

قوله تعالى: رَبتا ِنَكَ مَنْ تذخل الَار فَقَذ أَحْرَيتَهُ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْضَارِ) 
(آل عمران:۱۹۲). 

وقوله تعالى: راما الَّذِينَ قَسَقَوا فَمَأَوَاهُمُ النَارُ كا أَرَادُوا أن يخْرّجُوا مِنْهَا 


ولد كو - 


م 0 5 04 3 0 0 

أعِيدُوا فِيهًا وقي ممم ذوقوا عَذَابَ الَّارِ الّذِي كُنتُمْ به تُكَذَيُونَ4 (السجدة:٠٠).‏ 
الاستدلال بهذا على أن أصحاب المعاصى كفار مخلدون في النار. هو 

استد لال بالمتشابه. 


وإلمخكم . 


هذه شبهة قديمة» وقد ردّها جابر بن عبدالله صحابى رسول الله ج ! 


E E RR م ع"‎ E NA E عن نا‎ 


.)٤۹۸-٤٩٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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2 


کک 


e 
3 1 7 رو‎ 


5 تر 2 0 کو 0 ر ےر ا م 
سَارِيَةِ - عن رَسَول الله عن قال: فإذا هو قد ذكرَ الجهنميينٌ. 


نھ ی ر ا ور م 5 عع 2 ر كاه 7 
قال : فقلت له : يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله ما هذا الذى تحدثون؟! والله يتقول: 


\ 


2 
عه موسو 


> 5 ره دم عد 
(إِنَكَ م مَنْ تُدْيَلٍ التار قَقَدُ قد أخرَّيتَة4» و كل أَرَادُوا أن كر جوا مِنهًا أعيدوا 
كاف نا هذا الذى E‏ 


سے رصم عه 2 5 

قال : فَقَالٌ : أَتَقرَأً الْمَدْآنَ؟ 

ون ا 

فلع 

ال : هل سَمِعْتَ بِمَقَام محمد - عَلَيْه اسم - يَعْيَى الى عه الله فيه ؟ 
202 هده 

ا 


TT‏ ا 2 لحمو الى رح الله به مَنْ ترج 


َا : ثُمَنَعَتَ وضع الصَرَاط وَمَرَ الاس عَلَيْهِ. 


ے ris de‏ 
و 0ے ء۶ o‏ 


ا yy‏ :غر انه قد زعم أن قَوْمَا 


9 لخن لا عجوم و ی عر كمه 0 >2 توه ا 
يَرَجون من النار بَعْدَ أن يَكونوا فيهّاء قال : يَعْنِى فيَخْرجون كَأنَكُمْ عِيدَان 

چە ° 0% ام 1 e‏ ا < af‏ 
السََاسم. قَالَ: فَيَدْحْلُونَ تَر مِنْ نار الحنة فيغتسلون فيه فيَخْرجون كام 
الْقَرَاطِيسٌ. 


ا 


26 


E‏ سول الله 8 قر رَجَعْنَاء فلا 
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الله ما حرج متا غَيُْوَجُلٍ واحد". 
وظاهر أن رأي الخوارج الذي يستدلون عليه هذه الآيات عدم خروج 
متشابم : 
قال اوا 3 


9 شر ص “سر 


1 


منود الْكَافِرِينَ ا دو المُؤْمنينَ 


ا 


ل 


وَإِلَ الو آل e‏ 
وقال الله تازه وتان :نيا لدی متو الا در ال رد والتصارع 
أَوْلَِاء بَحْضْهُمْ أَوْلَِاه عض وَمَنْ يَعَوَهُمْ نكم َِنَهُ ِنَم إن الله لا بي لقم 
الظَّامِنَ4 (المائدة:١0).‏ 
وقال تعالى: يا َا الّذِينَ آمَنُوا لا تخ دوا بَاءَكُمْ وإ واكم أَوْلِيَاء إن 
اسْسَحَبُوا الكُفْرَ عَكَ الْأيانِ وَمَنْ يتوم منك اوليك هُمْ الظَائُونَ4 (التوبة:57). 
الاستدلال بهذ الآيات على تحريم موالاة الكفار مطلقا. وقوله: إلا اَن 
توا منْهُمْ ماه : يعني إلا إن تعاملوهم معاملة ظاهرة على سبيل المدارة محافة 
أن يصل إليكم أذى منهم» أي إلا أن تداروهم بالظاهر دون الباطنء إذا التقية 
مداراة في الظاهر وليس في الباطن فلا ينعقد قلبه على حبهم ومودتهم 
الاتخاذ : جاء في الآية مطلقاً فهو يشمل أي صورة يكون فيها جعل للكفار 


م 


.)٤۹۳( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث رقم‎ )١( 
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نصرة وعون للمسلم حتى ولو على سبيل الخدمة» لأنه أطلق فقال: لايتخذ). 
هذا الاستدلال :امعدلال بالمتشابة: 
والمنكر. 
هذه الآيات أطلقت النهي عن موالاة الكفار» وقد جاء في نصوص أخرى ما 
يقيد هذا الإطلاق» من ذلك : 
لە ار مان : لا ينه اكم الله عن الَّذِينَ [يُهَاتِلُوكُمْ في الدين و1 
کر جوک ين دیار کم أن تر وه ویوا زه إن اله تان ل 
يناكم الله عن الَذِينَ قَائَلُوكُمْ في الدين وَأَحْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَامَرُوا عَلَ 
ِخْرَاجِكُمْ أن تولَوْهُمْ ومن يوم َأُولَيِكَ هم الظاذُونَ) (الممتحنة:-4). 
وقوله : 3يا َا الَّذِينَ آمَنُوا لا سدوا بِطَائَةَ مِنْ دُونَكُمْ لا يََلُوتَكُمْ حَبَالاوَدُوا 
ما عتم قَدْيَدَتِ الْبَعْضَاءٌ ِن أَقوَاهِهمْ وَمَا ِي صُدُورُهُمْ كير قَدْبَيَنَا لَكُمْ 
الآياتِ إن كُنُْمْ تعْقِلُونَ (آل عمران:۸١١).‏ وجه الاستشهاد: هذه الآية توضح 
إن الكفار المقصودين هنا هم الكفار الحربيين. 
وما ثبت من معاملة الرسول يل ليهود خيبر» وما ثبت من أنه ويهٌ مات ودرعه 
مرهونة عند هودي. 
فيصير محل المنع هو الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم حروب وليس بيننا 
وبينهم عهد ولا ميثاق ولا ذمة. 
في قوله تعالى: إلا أن تہ تتقوا منهم تقاة4 جواز مداراة الكفار الذين لا 
نستطيع قتاهم فيجوز لنا أن نتقي شرهم. 
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وهذا هو الفرق بين الموالاة والتولي؛ فنحن نواليهم في الظاهر ولكن لا 
نتولاهم بقلوبناء فلا نحبهم ولا نحب دينهم» ولا نحب عاداتهم المخالفة 
للإسلام ولا نحب أخلاقهم المخالفة للإسلام لكن يجوز لنا إذا خفنا من شرهم 
وأذاهم أن نواليهم موالاة ظاهرة» فنتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك من 
المعاملات التي لا نتجاوز بها الظاهر؛ 

بل قد يصل الأمر إلى أن يجوز لك إظهار الكفر أمام الكافر الذي تخشى 
إذاه كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن 
بالإييان4 . 

قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره هذه الآية: "لمذا اتفق العلماء على أنه 
يجوز أن يَوَالى المكرّه على الكفر إبقاءً لمهجته. ويجوز له أن يستقتل "اه 

والأفضل الصبر على الأذى وعدم القول بالكفر. 

لكن هذا الأفضل يوزن بحسب المصلحة فإذا كان القضية شخصية فلا 
مانع من الصبر وتحمل الأذىء لكن إذا كانت القضية عامة وأنت ولي أمر 
المسلمين فالأفضل في حقك أن تراعى مصلحة الجاعة. والله اعلم. 


المقصت إلثاناع 


ف أحكام الجهاد 


حكمة مشر وعية الجهاد: 

قال الله تعالى: لوَقَاتَلُوهُمْ حَنَى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الذي كله (الأنفال: 
من الآية79). 

قال ابن سعدي (ت٣۱۳۷ه)‏ رحمه الله: "وَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فة أي 
شرك وصد عن سبيل الله» ويذعنوا لأحكام الإسلام. 

كاتني انقو للفو سد قد درا لقيو الاك ليوف أن 
يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له» حتى يكون 
هو العالي على سائر الأديان"اه”"). 

فالجهاد شرع لإقامة توحيد رب العالمين» ورفع منار الدين. 

وتتجلى عظمة الجهاد بالنظر إلى الضروريات التي جاء الدين برعايتهاء وهي 
التالية: 

الأولى : حفظ الدين. 

الثانية : حفظ العقل. 

الثالغة: حفظ النفس. 
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الرايغةة حفظ الفرضن: 

E 

وقد حفظ الإسلام هذه الضروريات» بتشريعاته التي منها : تشريع الحدود 
والكفارات» والقصاص» والجنايات؛ فحرم الخمر. ووضع حد القذف. وشرع 
حد الردة» وشرع اللعان» وأحل البيع وحرم الرباء وشرع القصاص» والحدود 
موه 

وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين» ونشره والدعوة إليه» وتمكينه - بإذن الله - 
والدفع عن أهله. 

وفيه حفظ النفس» من أن يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعباد. 

وفيه حفظ المال الذي بأيدي المسلمين من أن تمتد إليه يد الكفر. 

وفيه حفظ العرضء من أن يغتصبه الغاصب . 

وفيه حفظ العقل من أن يتسلط عليه أهل الكفر والضلال. 

لذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. 

عن معاذ بن جبل قال رسول الله : "راس الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُُ الصلاة. 
وَدْرْوَةُ سَنَامِهِالجهَاذ"90. 


فالجهاد شرع ليكون الدين كله لله فلا يعبد إلا الله» بحيث تكون عبادة غير الله 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث رقم (75515)» وابن ماجه. في 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء حديث رقم (۳۹۷۳). والحديث قال الترمذي: "هذا حَدِيتٌ 


a 


حَسَنُ صَحِيِحٌ ه. قلت: وهو حديث صحيح لغيره. 
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معدومة أو مدحورة مقهورة» وراية الحق عالية خفاقة منصورة مشهورة. 

فهو لنشر الدين وتمكينه (في جهاد الطلب) وحماية أهله والدفع عنهم (في جهاد 
الدفع)» كما قال تعالى: إيَسْأَلوئكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرم قَتَالٍ فيه فل قِتَالُ فيه گی 
وَصَدٌ عَنْ سَبيلٍ اله وکمز بو وَاُسْجِدٍ الحرَام وراج أَهْلِه من أكْيرُ عند اله 
نة اكب من الْمَْلِ) (البقرة : من الآية .)7١١1/‏ 

وقال: لَقَاتل في سيل الله لا كلف إلا تَفْسَكَ وَحَرّضٍ ي اومن عَسی الله أن 


يكن باس الذي كن واوا اداو تين لازالسياء: 2 


هذافي الجهاد بج بجميع أنواعه. ومنه الجحهاد بالمال» والنفقة فيه» قال تعالى: 


ا 


(وأنفقواني سَبيل ا لق وا اریگ إل التَهَلْكَةَ انوا إن اللهنِبُ 
الُْحْسنِينَ 4 (البقرة:198١).‏ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله : "'وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون 
كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله» كما في الصحيحين”!' عَنْ أي 
البّيّ صل الله عليه وَسَلَّمققَالَ: الوَجْلُ يَُاتلُ كيه ويال شَمجَاء 
لهكَالَ: مَنْ قال لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العلا قهَُ في سيبل الله" . 

وقد قال الله تعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ ان لا مون ةو 
(الأنفال: من الآية79). 


و اهاد الان هو ها جاهد] به الرسول کا قال تمان فق السون الك ر 


ر و 3 
2 


0 ا ا 0 و الا اند 
وَيقَادٍ رِيَاءَ فاي ذلك في سَبيل 


و 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب قوله تعالى: #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» حديث رقم (7558), 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم .)١1155(‏ 
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(الفرقان:١ه-‏ 267))؛ و إذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله» بحيث 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهرء وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو 
باطلا معدوماء ىا قال في المنافقين و أهل الذمة» إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله» و إنما يمكن حين يكون دين الله 
ظاهراء كما قال تعالى: أمُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَين احق لِيَظْهرَهُ عَلَ 
الین كله وَلَوْ كَرِه اشر كود (التوبة:88)؛ 

ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشركين من أعظم 
ا لجهاد» ىا كان جهاد السابقين الأولين» وقد قال صل الله عليه و سلم: "من قال 
لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعُلَْا هوني سبيل الل" . 

وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد: لا إله إلا الله فيكون هذا 
من نمط الآية» وإما أن يراد مها الجدس أن يكون ما يقوله الله ورسوله» فهو الأعلى 
على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛ فمن كان يقول با قاله الرسول ويأمر 
با أمر به وينهى عما نبى عنه فهو القائم بكلمة الله» ومن قال ما يخالف ذلك من 
الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد"اه0". 

تعريف الجهاد: 


الجهاد في اللغة مادته (ج . ه . د) الجيم والهاء والدال أصلَهُ المشقّةه ثم حمل 


)١(‏ الرد على الأخنائى ص7379-1777. 


© 


عليه ما يقاربُه. يقال: جَهَدْتَ نفسي وأجهدت. 

و 

والجهاد في الشرع : بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار عند اللقاء بهم» والذب 
عن الإسلام وعن أهله بالنفس والمال واللسان والقلب» لإعلاء كلمة الله. 

أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللفظ لغة. 


أمّا کون الجهاد مقاتلة أعداء الله فهذا مأخوذ من حديث عمْرو بن عبس قال: 


٠ 


قال رَجُلّ: يا رول الله ما الْإِسْلَامٌ؟ قَالَ : أن يُسْلِمَ فلمك لله عر وَجَل وَأَنْيَسْلَمَ 


E 8‏ کس رقو مرو اھ ا ر 3 
: رمن بالله وملاتکته وكتبه ورسُله وَالبَعْت يَعْدَ ا مؤوت. 


504 
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ا E‏ 
عند اللقاء بهم. 
أمّا كون الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلب» فهذا يدل عليه ما جاء عَنْ 
نس ذه أن لبس ک4 قَالَ: "جَاهِدُوا أذْشْركِنَ بِأَمْوَالِكُمْ راتفگ وَأَلَيِيَةْ" 


ر و ەر 


ووه أهذة الات وَصَحَحَهُ الجا . 


0 رمعي رو 0 م برل سه عب ا ااه 6م 2 


0 o 


لله في أَمََةَ فيل إلا كَانَ ا 


504 


3 
1 


7 وو 
Ca‏ ا A‏ 


كلف مر بعد دِهِمْ خلوفٌ e‏ 


ر ر ٥١‏ ماس 3ه ل و ىو 
ومن جاهدهم بِلِسَانِهِ فهو مؤمن. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه تحت رقم »)۲٠۱٠۷(‏ ومن طريقه أحمد في المسند (الرسالة 2707/78 تحت 
رقم 17078)» وعبد بن حميد في المتتخب من مسنده (7”01). والحديث صححه محققو مسند أحمد. 

(1) أخرجه أحمد (الميمنية 1 / ١54‏ و ٠٠١١‏ و701). والنسائي في كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد حديث 
رقم (720957)» وني باب من خان غازيا في آهله» حديث رقم (۳۱۹۲)» وأبو داود في كتاب الجهاد. باب 
كراهية ترك الغزو» حديث رقم »)355٠5(‏ وابن حبان (الإحسان 2.5/١١‏ تحت رقم »)57١8‏ والحاكم 
(علوش ٤١۱/۲‏ تحت رقم .)۳٤۷١‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» و 
إسناده محقق الإحسان» ومحقق المستدرك. 


ب 0 


ا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الاين حَبّه حَرْدَلٍ" 


N 5 ٠‏ م ے ب 0 م6 رس ا م 
eys‏ وقد گان لَه حَوَارِيُونَ يدود ديه ار تون 
ب 0 


والشاهد أنه #4 سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. 

والجهاد بهذا المعنى في النصوص الشرعية إذا جاء به جاء مقيداً بكونه باللسان 
أو بالقلب أو بالمال. 

وأما كون الجهاد الشرعي ما كان لإعلاء كلمة الله فهذا دليله ما جاء عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: جَاءَ 
رل إل التي صل الله عليه وَسَلَّمَ َقَالَ: الرّجُلُ بقاتل حي وبمال شَجَاعَةَ وَيُقَاتَلُ رِيَاء َي ذَلِكَ 
في سیل الله قَالَ: من قال لتَكُونَ كلمة اله هي العلا فهو في سبل اب" 

قال ابن الجوزي (ت ١۹۷‏ ه) رحمه الله: "وذكر أهل التفسير أن الجهاد في 
القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها : الجهاد بالسلاح» ومنه قوله تعالى» في سورة النساء [آية:40] لا 
يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الموْمِنينَ غَيْدُ أولي الشَّرَّر وَاخُجَاهِدُونَ في سَبيل الله). 

والثاني : الجهاد بالقول» ومنه قوله تعالى» في الفرقان [آية:01] لوَجَاهِدَهُمْ بو 
جهّاداً گبيراً6» أراد بالقرآن. وفي براءة [آية:۷۳] يا أا الى جَاهِدٍ الْكُمّارَ 


وَامْنَافِقِينَ4» أي: فجاهد المنافقين بالقول. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم 
(60). 


س7 0 


والثالث : الجهاد ني الأعمال» ومنه قوله تعالى» في العنكبوت [آية:19] 
أنواع الجهاد: 
الجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع. 
فهو يشمل من جهة النوع: جهاد النفس» وجهاد الشيطان"» وجهاد الكفارء 
وجهاد المنافقين20) والعصاة وأهل البدع . 
ويشمل من جهة الوصف: الجهاد بالسنان والجهاد باللسان (بالحجة 
والبرهان» والذب عن الإسلام والمسلمين)» والجهاد بالقلب. 
الجهاد : 
وجنسه فرض إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد؛ فالجهاد باق إلى 


.717-577١ص نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم (ات١5لاه)‏ رحمه الله في كتابه زاد المعاد (7/ :)٠١‏ "جهاد الشيطان مرتبتان : إحداهما جهاده 
على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه 
من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر» قال تعالى: 
لوَجَعَلْمَا مِنْهُمْ أَِمَةَ دون امنا نا صَيَرُوا وَكَانُوا بآياًِا يُوقِنُونَ4 (السجدة:4 7)) فأخبر أن إمامة الدين 
إنها تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات"اه 

(۳) قال ابن القيم (ت١5لاه)‏ رحمه الله في كتابه زاد المعاد (۳/ :)١١‏ "جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: 
بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان"اه 
ويدخل في جهاد المنافقين جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات» وقد قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد عن 
مراتب هذا الجهاد: : "وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا قدر فإن 


عجز انتقل إلى (المرتبة الثانية:) اللسان فإن عجز (المرتبة الثالثة:) جاهد بقبله"اه 
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أن يأتي أمر الله وعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» بحسب 
ا 


ويدل عليه حديث الرسول 5؛ 


2 


سے و 


ر ر و رت ر ٢ه‏ لم 3 
بي هَرَيرَة قال: قال رَس ول الله صَل الله عَلَيِّ وَسَلَمَّ: "مَنْ مات ول يغز وَل 


ت 


E 0‏ 0 0© ۲ 
حدث به نَفسَّه مات على شَعبَة من نفاق"'. 


0 2 


o رم‎ 


عَنْ انس # أن آلب ب قَالَ: "جَاهِدُوا ركن بِأَمْوَالْكُم وَألْفِسِكُمْ 
ل" ا وَالَسَائيُ» ووه ا 

ثم هو إِمّا فرض على الكفاية» وإما فرض عين؛ 

فالأول : الوجوب الكفائي» في حالة جهاد الطلب والدعوة. 

والثاني: الوجوب العيني» وذلك في الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجباً 
وجوباً عينياًء والتي ذكرها العلماء رحمهم الله » وهي 

الأولى : في حال نزول العدو في أرض » فإنه يجب على كل مسلم منهم دفعه. 
وهو جهاد الدفع. 


. )۷ /۸( والشرح الممتع لابن عثيمين‎ ء)٠١‎ -١ /۳( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغزو» حديث رقم .)١11١(‏ فائدة: عقب الإمام 
مسلم رواية هذا الحديث بكلمة ابن المبارك أحد رواة الحديث: "هری أن ذَلِكَ كان عَلَ عَهْدٍرَسُولٍ الله 
صل اله عليه وَسَلَّم"اه. وقال النووي في شر حه لصحيح مسلم عن هذا التقييد من ابن المبارك رحمه الله: 
"وَهَذًا الذي قَالَهُ إبْن الْبَارَك حتَمَل وَقَدْ قَالَ غَيْره : عام وَالُراد اَن مَنْ فَعَلَ هَذًَا قَقَدْ ابه امَافِقِينَ 
حلفي عَنْ الحهاد في هدا لوضف ِن ترك الجهَاد شعن اناق ف 


(۳) حديث صحيح سبق تخر يجه قريباً. 
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والثانية: إذا عين الإمام (ولي الأمر) أشخاصاً بأعياهم للجهاد. 

الثالثة: عند مواجهة العدو بشرط أن لا يزيد عدد العدو عن ثلاثة أضعاف 

المسلمين» كما قال تعالى: (الْآنَّ حَقّفَ الله عَنْكُْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفا فَإِنْيَكُنْ 

مِنْكُمْ مات صابرة يَعْلِبُوا ما ن ون يكن نكم آلف يَِْبُوا لين بِذْنِ الله واه مع 

الصَّابِرِينَ4 (الأنفال:257» فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب 

عليهم القتال» ولصح لهم الفرار» هذا في جهاد الطلب والدعوة. 

الرابعة : إذا استنفر الإمام نفيراً عاماًء لقوله تعالى: يا يما الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ 

e 
خر ا ممَاعٌ ا اة لديا في الآخرة إلا قليل. إلأتتْفِرُوا يُعَذَبْكُمْ عَدَاباً آل‎ 

TS 

عَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُهاقَالَ: و قال النبِيُّ صل الله عَلَيْهِ وم لَميَوْمَ َنْح 

ا هجْرَة وَلَكِنْ جهاد وَنِيةُوَإذَا اسْتْْفرْثُمْ قَانْفرُوا"20. 

الخامسة: إذا احتيج إليه و لا يوجد غيره» فيتعين عليه . 

وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 

عن الآخرين فهو قوله تعالى: وَمَا كان لومون ليزوا گافة فلولا تقر مِنْ كُلّ 

فِْقَةٍ مِنْهُمْ طَاتِمَةَ لِتََقَهُوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَحُو إِلَْهِمْ لعَلَهُمْ 
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وَيَسْيَيدِلُ قَوْما غَيْرْكُمْ ولا نَضُرٌو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح» حديث رقم »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 


باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم .)١١١۳(‏ 


(۲) وانظر الشرح الممتع (4/ .)٠١١5‏ 


© 


َْدَرُونَ4 (التوبة:77١).‏ 

ففي الآية أنه لا ينبغي خروج - جميع المؤمنين للقتال» و لا ينبغي قعودهم جميعاً 
عنه» إن) ينفر من كل فرقة منهم طائفةء ليتفقه الماكثون في دينهم» وينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم من الغزو؛ فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن 
بمكث أحد ولآمر بالخروج والنفير العام؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

وقوله تعالى: ۶لا يَسْتَوِي المَاعِدُونَ مِنَ الؤْمِنينَ غَيْدُ اف الضَرّر وَامُجَاهِدُونَ 
في سیل ا وَأَنْمْسِهِمْ قصل الله المُجَاجِدِينَ بِأَمْوَاهِمْ وَاَنْفْسِهِمْ عل 
لاع رار ا ا ا ا 
عَظي)€ (النساء:٥۹).‏ 

ووجه الدلالة : أنه لو كان الجهاد متعينا على كل أحد لما فاضل بين القاعدين 
والمجاهدين» إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والحكم» بل 
وأكد هذا بقوله: وکا وَعَدَ الله الحُسْنَى4. 


ع ل أصحابه» ونما يدل على 


2 ين إن 
1 3 


قَالَ: قَالَرَ سول الله صل الله عليه وم e‏ 


هذا ما جاء عن أبى هِرَيْرَةَ قا 


مس لاس 


ا د 
بدا وکن لا أَجِدُ سَعَةَ فَأَخِلَهُمْ وََا دون سَعَةَ وَيَشُقَ عَلَيْهمْ أن يَتَخَلْهُوا تي 
ولفظ البخاري: "الذي فيي بيده لَوْلَا ان رجالا مِنْ المؤْمِننَ لا تَطِيبُ تقش 


¢ ر تو ر 000 و o6‏ 2و كنم ےه 7 0 و ٠‏ 
أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سَرية تغزو في سَبيل 
7 ب 8 8 ر“ را ل 


a2 


حمل بيده لَوْلَا أن ب 


ر 


ا" . 


ووتحة الذلآلة ؟ أن جیا الطب و الدع لو كان سا لما قعد رول الله عله 
وتخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. 
قال ابن القطان الفاسي : "وأجمع المسلمون جميعاً على أن الله فرض الجهاد على 
الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض. 
وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم» أباح 
من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا عبيدالله بن الحسنء فإنه قال: هو تطوع. 
واتفقوا أن الجهاد فضل عظيم. 
واتفقوا أن دفاع الكفار أهل الشرك عن بيضة أهل الإسلام وحريمهم إذا نزلوا 
على المسلمين فرض "اه" . 
قال ابن النحاس رحمه الله: "اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض 
كفاية باتفاق العلماء. 
وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة : انه فرض عين. 
ومعنى فرض كفاية: أنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن 
الباقين» وإن تركه الجميع أثموا. وهل يعمهم الإئم؟ وجهان» أصحه): يأثم 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب تمني الشهادة» حديث رقم (۲۷۹۷)» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» حديث رقم (ركلام ١‏ ). 
)١(‏ الاقناع في مسائل الإجماع (۱/ 3774). 
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وأقل الجهاد في كل سنة مرّة والزيادة أفضل بلا خلاف. 

و لا يجوز إخلاء سنة من غزوء إلا لضرورة كضعف المسلمين وكثرة 
العدو» وخوف الاستئصال لو ابتدءوهم أو لعذر كعزة الزاد وقلة علف 
الدواب ونحو ذلك. فإن لم تكن ضرورة و لا عذر ل يجزتأخير الغزو سنة» نص 
عليه الشافعي وأصحابه'. 

وقال الإمام: المختار عندي مسلك الأصوليين» فإنهم قالوا: الجهاد 
دعوة قهرية» فتجب إقامته بحسب الإمكان» حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 
ولا يختص بمرة في السنة. و لا يعطل إذا أمكنت الزيادة. وما ذكره الفقهاء 
حملوه على العادة الغالبة» وهو أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجيوش في 
ال اك وم هروط ا 

وقال صاحب ال مغني من الحنابلة: أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة» 
فيجب في كل عام إلا من عذر» وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل أكثر من مرة 
ونيا شرن كنا انو وعدن ماري TE a‏ 

وقال القرطبي في تفسيره : فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل 
سنة مرة يخرج معهم بنفسه» أو يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام» ويزعهم 
ويكف آذاهم» ويظهر دين الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية. 


. )١١ا/‎ /٤( الآم / الشاملة‎ )١( 
.)5919 /۳( نقله في روضة الطالبين وعمدة المفتين/ الشاملة‎ )5( 


(9) المغني لابن قدامة / الشاملة .)١١۲ /١١(‏ 


0 


00 


٠ 
3 


انتهى 
و لا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة» ومن به مرض يمنع من 

القتال. ويجب على أعور وذي صداع» ووجع ضرس» وحمى خفيفة ونحوهاء 

وذي عرج يسير. وهذا مذهب أحمد أيضاًء وما أظن فيه خلافاً والله أعلم. 
وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين والجد 

والجدة كالأبوين عند عدمهماء وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين. 

واختلفوا فيمن عليه دين حال. ... 


قال المؤلف عفا الله عنه (ابن النحاس): هذا كله في الجهاد الذي فرض 


م 
3 


فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها ونزلوا ببابها قاصدين ول 
يدخلواء وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم صار الجهاد حينئذ فرض عين؛ 
فيخرج العبد بغير إذن السيد, والمرأة بغير إذن الزوج» إن كان فيها قوة دفع. 
على أصح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير 
إذن صاحب الدين» وهذا جميعه مذهب مالك أيضاًء وأبي حنيفة وأحمد بن 

فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتاع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن ا ستسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه. 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض. 


وإن كان يجوز أن يقتلوه أو يأسروه. وإنا متنع عن الاستسلام قتل» جاز 


.)٠١١ /۸( تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 


© 


أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 

ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الآبدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لأن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. 

قال الأذرعي في "الغنية" والظاهر أن الأمرد الجميل إذا علم أنه يقصد 
بالفاحشة في الحال أو المآل» حكمه حكم المرأة وأولى. انتهى. 

ولو كان في أهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة» فخرج منهم من 
فيه كفاية» فالأصح وجوب المساعدة على الباقين. 

ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مسافة القصر تعين فرض القتال 
عليه كتعينه على أهل البلدة التي نزل بها العدو. 

قال الماوردي: لأنه قتال دفاع» ولیس قتال غزو» فيصير فرضه على كل 
مطيق. انتهى. 

ومن كان على مسافة القصر يجب عليهم المسير إلى البلد التي نزل به 
العدو إن لم يكن ني ذلك البلد ومن يليهم كفاية. فإن خرج إليهم من تحصل به 
الكفاية سقط ال حرج عن الباقين» وفاتهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقيل : 
لا يسقط عنهم الحرج» وتجب عليهم المساعدة والمسارعة. 

وأمّا الذين فوق مسافة القصر؛ إن كان فيمن دونهم كفاية لا جب 
عليهم المساعدة» في أصح الوجهين. والثاني: تجب على الأقربين فالأقربين» بلا 
ضبط» حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا. 

وليس لأهل البلد ثم الأقربين فالآقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا 
إلى لحوق الآخرين. 


ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر. 
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وفيمن على مسافة القصر فا فوقها قولان: أصحهم الاشتراط والثاني: 
لايشترط لشدة الخطب. 

ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح. فلو 
نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان؛ 
ففي نزوله منزلة دخول البلد وجهان أطلقهم الغزالي» والذي نقله إمام الحرمين 
عن الأصحابء أن ينزل منزلته» لأنه من دار الإسلام» وأختار هو المنع» لأن 
الذاتشرف بسكن المسلميق: فإذالم تكن مسكا لأحدافتكليف المسلمين 
التهاوي على المتالف بعيد. 

قال أبو زكريا النووي: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء» وكيف 
يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع والله أعلم. 
ا 

وقال القرطبي في تفسيره: لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها 

لزمهم أيضاً الخروج إليه» حتى يظهر دين الله» وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة» 
ويخزى العدوء و لا خلاف في هذا. انتهى كلامه. 

وهذا معنى قول البغوي : إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض 


8 ا 459 
عين» على من قرب. وفرض كفاية في حق من بعد اه .. 


.)7/5( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)٠١١-٠١١ /8( تفسير القرطبي / الشاملة‎ )۲( 
مشارع الأشواقء إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)ء لابن النحاس‎ )۳( 
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أهمية البدء بجهاد النفس ومراتبه : 

وقد جاء ذكر جهاد النفس في الحديث عن رسول الله يلل؛ 

عن فضالة بن عبيد #ه قال: رسول الله له في حجة الوداع: "ألا أخبركم بالمؤمن: 
من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب"'. 

فهذا الحديث فيه ذكر جهاد النفس. 

قال ابن قيم الجوزية (ت١‏ ه/اه) رحمه الله : "لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا 
على جهاد العبد نفسه في ذات الله» كا قال النبي 44: '" المجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"”'2؛ كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في 
الخارج» وأصلا له» فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به» وتترك ما هيت عنه» 
ويحاربها في الله؛ لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج! فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف 
منه» وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده. ولم يحاربه في الله بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهماء وبينههم|ا عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 5/ ١١)ء‏ والترمذي مختصرا على قوله: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" في 
كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً حديث رقم (23171)» وابن حبان (الإحسان 
١‏ تحت رقم 5857). والحاكم في المستدرك .)١١-٠١ /١(‏ وصححه الترمذي فقال: "حسن 
صحيح". وصححه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده حقق الإحسان. والحديث حسن الإسناد؛ فيه 
أبوهانىء الخولاني لاحق بن هاني حسن الحديث. 

(1) سبق تخريجه قبل قليل. 
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بجهاده» وهو واقف بينها يثبط العبد عن جهادهماء ويخذ له ويرجف به. ولا يزال 
يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات» ولا 
يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده» فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو 
الشيطان قال تعالى : إن الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّفَاتجْذُوهُ عَدُوَا) (فاطر: من الآية"): 
والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته كآنه عدو لا يفتر 
ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس» فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها 
وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار. وسلطت عليه امتحاناً من الله له 
وابتلاء "اھ . 

وقال رحمه الله: "'وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده'» كما أمرهم أن يتقوه حق 
تقاته". وکا أن حق تقاته : أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر 
فحق جهاده : أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه» ولسانه» وجوارحه لله فيكون كله لله 
وبالله» لا لنفسه ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب 
نهيه؛ فإنه يعد الأماني ويمني الغرور» ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقى 
والهدى والعفة والصبرء وأخلاق الإيهان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره 
فينشاً من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه 


ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هى العليا"اه©). 


.)0-5 /۳( زادالمعاد‎ )١( 
.)۷۸ يعني قوله تعالى: لأوَجَاهِدٌوا في الله حى هاده (الحج :من الآية‎ )۲( 
.)1١7:نارمع يعني قوله تعالى: یا أا الَذِينَ اموا انوا الله حى تماقو ولا بون إلا وم مُسْلِمُونَ) (آل‎ )۳( 


(5) زاد المعاد (۳/ ۸). 
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و قال رحمه الله: "جهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لما ولا سعادة في 
معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها عمله شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها 
لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من المدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل 
ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن 
العام لا يستحق أن يسمى ربانيا؛ حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل 
وعلم فذاك يدعى عظيا في ملكوت السماوات."اه“. 

أنواع الجهاد بالقتال: 

وجهاد العدو بالقتال إِمّا أن يقصد به [دفع العدوء إذا كان المجاهد مطلوباًء 
الكو :طا 

فف قفن الط الو اقداء إذا كان طالا والعدومطلونا. 


وقد يقصد كلا الأمرين. 


.)٠١-۹/۳( زاد المعاد‎ )١( 
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والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد]'. 

وهذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى نوعين» فرّق الشارع بينهما في الحكم» وهما: 

النوع الأول: جهاد الطلب والدعوة. وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد 
الف العو ا اء دا كان طلا الغو ر 

النوع الثاني: جهاد الدفع. وهو الحال الذي يقصد فيه المجاهد دفع العدوء إذا 
کان اغد او ا 

وجهاد الدفع واجب متعين إذا فجأ العدو أهل بلد. وحصره. وأراد الدخول 
فيهاء فإنه يتعين على آهل هذه البلد دفعه بيا يمكنهم. 

أَمّا جهاد الدعوة والطلب فإنه فرض كفاية» إذا قام به بعض المسلمين سقط عن 
الآخرين» فلا يتعين هذا النوع من الجهاد على كل أحد. 

الفرق بين جهاد الدفع والطلب: 

يدل على التفريق بين جهاد الدفع والطلب أن الرسول # لما استأذنه رجل في 
ا لهاد قَالَ له: اح وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فيه قَجَاهِذ"9©. 


م 


بينما قال في حديث ابن عباس ذه : "وَإِذَا استنفرتم قانفروا". 


1/- ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتاب الفروسية ص45‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)۳٠١٤(‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به» حديث رقم (75594)» من حديث عبدالله بن عمرو ظك. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح» حديث رقم »)۳٠۷۷(‏ ومسلم في كتاب الإمارة 


باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم (1707). 
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وجهاد الدفع له حالان يتعين وجوباً: 

الخال الأولى : حال مداهمة العدو للمسلمين في بلادهم. وحصره لأهل البلد. 
فإذا فجأهم عدو غالب يخافون كلبه» وجب وتعين على أهل البلد دفعه. وصار 
من باب دفع الصائلء الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب من الشروط 
التي ستأتي إن شاء الله تعالى!"2. 

ال حال الثانية : حال تمكن العدو من بلاد المسلمين» وعدم قدرتهم على دفعه. 
ففي هذه ال حال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب 


الدع 5 


قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامٌ» القومٌ يأتيهم 


)١(‏ ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الخال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد, و لا يفردونها على 
أساس أنها نوع مستقل» وباب دفع الصائل يذكرونه في مواضع من كتب الفقه كباب الخغصبء وباب 
الحدود! 

(؟) تأمل عبارة أهل العلم؛ نّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ 
تجدهم نصوا على صورتين فقطء وهما: 

- "إذا حصر العدو أهل بلد". 

- "إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة. 

ومفهوم ذلك أن ما عدا هذه الصورة من جهاد الدفع» غير داخل في الحكم (وهو عدم اشتراط شروط 

ا لجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينياًء وتراهم يكرون أن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع» يشترط فيها ما يشترط في الجهاد! 

وهذه قضية غابت عن كثير من تحمس» واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيهاء والله الموفق» والهادي 
سواء السبيل. 
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النفير فلا بأس أن يخرجوا. 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام» إلا أن 
يكون يفجأهم أمرٌ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك OT‏ انار 

فهذا الإمام أحمد رحمه الله فزق بين الحالين في جهاد الدفع» ويشترط في الحال 
الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 

و به تعلم أن قول من قال من العلماء رحمهم الله : جهاد الدفع لا يشترط فيه ما 
يشترط في جهاد الطلب» ليس على إطلاقه» وإنما مرادهم في حال كونه من باب 
دفع الصائل» وهي في الصورتين المذكورتينء والله الموفق. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعاً» فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع 
بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق 
بين دفع الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده ا.ه“. 

قال ابن القيم (ت١0/اه)‏ رحمه الله: "فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن 


القتال ويتعوده ويتمرن عليه؛ فمن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدوء إذا 


.)۸٥۲ /۲( مسائل عبدالله لأبيه‎ )١( 


0 الاختيارات الفقهية ص ”0 . 
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كان ا افد مطاوياء و العو طالا قل تصن لظف العو انداء إذا كان طا 
والعدو مطلوباً. 

وقد يقصد كلا الأمرين. 

والأقسام الثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد . 

وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع 
الا و ا انايد رهق افك قال تمان +( أذ يلقي 
يُقَائَلُونَ بام ظُلِمُوا) (الحج:۳۹)ء وقال النبي يك :"من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید"'؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد 
وقربة» ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيد؛ 

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء ولهذا يتعين على كل أحد يقم 
ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه» والغريم بغير 
إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 


ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون العدو 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي في كتاب الديات» 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء حديث رقم »)۱٤٩١(‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم» باب من 
قاتل دون دينه» حديث رقم (5045). ولفظ الحديث عند الترمذي : "عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ قَالَْ سَمِعْتَ 
ا اا ردبو ١‏ دن لام زمر a a a a‏ بو و 2 ورا ا 2 
رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ يّقول: من قتِل دون مَالِهِ فهو شهيد وَمَن قتِل دون دينه فهو شهيد وَمَن قتِل 

0 عم 


چ مود ا کر هي و معام امور ا O‏ مر ا ر 
دون دمه فهو شهيد ومن قتِل دون آهله فهو شهيد". قال الترمذي: هذا حَدِيث حَسَن صجيح 


ت 
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ضعفي المسلمين فما دون" » فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» 
فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار» ولهذا 
تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في جهاد الطلب إذا 
خاف فوت العدو ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهاد 
الذي هو فيه طالب لا مطلوبء والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإما راغب في المغنم 
والسيى: 

فجهاد الدفع يقصده كل أحدء ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء 
كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر."اه(". 

وعلى هذا الأساس تفهم عبارة ابن تيمية رحمه الله حيث قال: "وأما قتال الدفع 
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدو الصائل 


الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط 


)١(‏ يعني لجوازه» إذا غلب على ظنه أنه يقتل على أي حالء أو ينتك عرضه. انظر كلام ابن النحاس رحمه الله في 
كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق »)٠١١-۹۸ /١1(‏ وتقدم نقله. 


(۲) الفروسية ص48-95. 
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بل يدفع بحسب الإمكان . وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب 
التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده"اه. 

وقال أيضاً:"فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً 
على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم"اه”". 

وقال: "إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب» إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة"اه“. 

وقد قيّد الشافعية والحنابلة الوجوب العيني ابتداءً في هذه الحالة بمسافة 
القصرء فمن كان دونها وجب عليه ابتداءً بمجرد مداهمة العدوء فإن لم يكف 
انتقل الوجوب إلى من على مسافة القصر فأكثر“. 

وليلاحظ أنه رحمه الله لم يعتبر حكم الوجوب العيني على جميع البلاد 
الإسلامية بمجرد مداهمة العدو لبلد من بلدان المسلمين» بل قال: "على الأقرب 
فالأقرب"؛ فقوله: "إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة"اه لا يريد به أن 
حكم جهاد الدفع يسري على جميع المسلمين في جميع البلدان لمجرد مداهمة الكفار 
أو حصارهم لبلد من بلدان المسلمين» إنا يريد أن معونتهم ونصرتهم لإخوانهم 
واجبة» إذ بلدانهم بمنزلة البلد الواحد! 


(۱) الفتاوى الكبرى (078/05). 
(۲) السياسة الشرعية ص ١7١‏ 
() الفتاوى الكبرى (60/ 4 07) 


(4) مغني المحتاج (5 / ۲۲) الإنصاف .)١177/5(‏ 


شروط وجوب ال جهاد : 

ذكر آهل العلم في ضوابط وجوب الجهاد, الأمور التالية: 
١‏ )الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية”". 

۲ ) إذن الإمام. 


۳) القتال من ورائه. ار و 


)١(‏ فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع» ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد 
والجترن لا انى مته اباد المي ضعت لبت وقد ووی عن اني شمر رفي ا ع أ لزي صل 


E E RE‏ ےو اہ 8 کے ےر ے ر کے 017 دعل سي ب ےہر ا ركسي ور اوو کر 2 ور 
الله عليه وَسَلمَ عرّضه يوم أحَدٍ وهو ابن أربع عَشْرَة فلم يجزه وَعرّضه يوم الحندق وهو ابن همس عشر 


سَنَةَ اجره" متفق عليه( أخر جه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» حديث رقم »)٤٠۹۷(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ» حديث رقم (1874).). قال ابن حزم في مراتب الإجماع 
ص :1١4‏ "واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأة» ولا على من لم يبلغ"اه. وأما الحرية فتشترط لما روى أن 
النبي #5 (كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد)» ولآن الجهاد عبادة 
تتعلق بقطع مسافة» فلم تجب على العبد كا حج. وأما الذكورية فتشترطه لما جاء عَنْ عَائِسََةَ بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ 
عَائِمَةَ أ اومن رضي الله عَْهَا أا قَلَتْ: يا رَسُولَ اللهتَرَى الَْهَاد أَفْضَلَ الْعَمَلٍ اَل نُجَاهِدٌُ؟ قَالَ: لا 
لكِنَّ افص الْجَهَادٍ حَجّ مَبْرُورٌ"( أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» تحت رقم 
(150).). وفي رواية: "عَنْ عَائِسَةَ م امْؤْمنينَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: اسْتَأونتٌ الى صل الله عليه ور 3 
في الْجَهَادِ؟ قَقَالَ: جِمَادُكُنَ ا حح"( أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب جهاد النساء» حديث رقم 
.)۲۸۷١(‏ واتفق العلماء على ذلك كما في مراتب الإجماع لابن حزم ص4١١2‏ ولأنها ليست من أهل القتال 
لضعفها وخورهاء ولذلك لا يسهم ها. ولا يجب على خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه ذكراء فلا يجب مع 
الشك في شرطه. 

(۲) ويدل على هذين الضابطين أن هذه سنة الرسول ية وسنة الخلفاء الراشدين اة وهو ما جرى عليه الصحابة 
د؛ فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنم| كانوا يجاهدون ويخرجون للجهاد تحت 


راية الإمام» والخروج عن سبيلهم جروج عن سبيل المؤمنين» والله عزوجل يقول: ومن يَسَاقِقٍ الرَّسُولَ 


كح 
0 
س | 


و ر و ا ا ر ا ا رت د ر ت 
مِنْبَعْدِمَاتَبَيَ لَهُاشُدَى وَيَنَعْ غَيْرَ سَبيل المُؤْمِينَ نولو مَا تول وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصرا) 


سے ی ا ر 


(النساء:١٠٠).‏ وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله 4#: "مَنْ أَطَاعَنِي فََدْ اع اله وَمَنْ عَضَانِ فَقَدْ عَصَى 
اللهوَمَنْ يْطِعْ لْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَحْصٍ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِ وإ الْإِمَامُ جنه يقال من وَرَائِهِ وَيُنَقَى به 
إن اَم وى الله وَعَدَلَ قن لَه ذلك أَجْرًا وَإنْ قَالَ بعَبْرِهِ فن عََيِْ من"( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسير باب يقاتل من وراء الأمام» ويتقى به» حديث رقم (7951)) ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم .).)۱۸١١(‏ وقد نص العلماء رحمهم الله على 
مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم» وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة» فلا جهاد 
بدون إذن الإمام. قال أحمد بن حنبل (ت١4‏ 1ه) رحمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة - البر 
والفاجر - لا يترك"اه(أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن 
محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى ١١٤٠١ه/‏ ص50-54.) 
قال أبو جعفر الطحاوي (ت١771ه)‏ رحمه الله تعالى : "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهم| شيء و لا ينقضههم|"اه (الطحاوية مع شرحها لابن أي العز 
/ المكتب الإسلامي/ تحقيق الألباني/ ص۳۷٤)‏ . وقال ابن قدامه (ت٠57ه)‏ رحمه الله: "وأمر الجهاد 
موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك"اه«المغني (8/ .).)١٤‏ وقال ابن 
تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "ويرون (يعني: هل السنة والجماعة) إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء 
أبراراً كانوا أو فجاراً"( مجموع الفتاوى (158/7) ) . قال ابن عثيمين (ت571١ه)‏ رحمه الله: "لا يجوز 
غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» 
وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا. وإنمالم يجز ذلك؛ لأن 
الآمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه اقتيات وتعد على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام؛ أو 
يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال تعالى: وَإِنْ طَائَِتَانِ مِنَّ امن افتتَلُوا فَآَضْلِحُوا بب ) 
(الحجرات: من الآية4)» فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه(الشرح 


)د الو ال 


الممتع (۸/ 31-170). الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه وتخريج 
أحاديثه و عزو آياته : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل» و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسام» الرياض» 
الطبعة الأولى /١١51١اه.).‏ 

(۱) ما جاء عن عَبْدِالهَبْنَ عَمْرو دَضِي الله عن يَقول: "جَاءً ر جل إل الي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتََدَنَهُفي 
الْجهَاد فَقَالَ: أَحَىّ وَالِدَاكَ؟ قَالّ: نَعَهْ! قَالَ: قَفِيهً مجاه د"( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» 
الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم »)7٠05(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأا 
أحق به» حديث رقم (7555494).). وهذا في غير الجهاد الذي يكون من باب دفع الصائل» بحيث إِمّا ترد 
الكافر وإلا صال عليك وعلى المسلمين» فهذا الجهاد لا يشترط إذنهماء لأنك إن تركت رده ودفعه قتلك 
وقتل غيرك!( وهذا أصح من قول من قال : لا يشترط إذن الوالدين في جهاد الدفع» وأطلق؛ فإن الرسول 
عت عامة غزواته كانت من باب الدفع» ومع ذلك رد من جاءه للقتال بغير إذن أبويه؛ فدل ذلك على أن 
ليس كل صور الدفع لا يشترط فيها إذن الأبوين!). وهذا في الأبوين المسلمين» فإن كانا كافرين خرج 
للجهاد بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعاً؛ إذ كان أصحاب رسول الله يل يجاهدون وفيهم من له أبوان 
كافران من غير استئذانهماء منهم أبوبكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان مع النبي يه يوم بدر 


وأبوه رئيس المشر كين يومئذ قتل ببدرء و أبو عبيدة قتل أباه في الجهاد. وفيه نزل قوله تعالى: (إلا جد قَوْماً 


١‏ اذى 


كه کہ ر ۶ 


يمون باه اليم الجر اون من حا انه وشوه لز كانو باع أذ امم أز رامع أ عصرم 
و كنب ي فلوم الاد دهم برُوح مِنه وَيُدْحِلْهُمْ جات تي من ها لأا حَالِدِينَ فيا رَضِيَ 
اله عنم وَرَضُوا عَنة اولك حَْبُ ال ألا ِد حِزْب الُم اِْحُونَ) (المجادلة: 0057 انظر المغني لابن 
قدامه (۸/ 0771).). وظاهر الحديث أنه لابد من إذنهم| سواء وجد لما ولد غيره أم لاء وسواء كان بسبب 
خوفه عليه أم لا! قال الشوكاني (ت٠75١ه)‏ رحمه الله: " يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال 
الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية» 
فإذا تعين الجهاد فلا إذن "اه(نيل الأوطار (۸/ )5٠‏ .) 


4 ) وضوح الراية فإنه لا جهاد تحت راية عمّية"'". 


5 ) إعداد العدة للجهاد”"'. 
۷) القدرة على الجهاد”". 


for 0‏ ر ەر ےه کے ا رھ 1ه ےر كر كوو ٦‏ ل بن مر 3 ا 2 RS‏ اا 
(۱) فقد جاء عَنْ آي هَرَيْرَةَ عَنْ النبِيّ صَل الله عليه وَسَلم أنه قال: "مَنْ خرّجَ مِنْ الطاعة وَفارَق الَاعَةَ فََاتَ 


جَاهِلِية وَمَنْ خَرَجَ ڪل امي يضر ب برها وَكَاجِرَهَا ولا يحاي من مُؤمنها وَلَايَِي لي عَهْدِ عَهْدَهُفَلَيْسَ 
متي وَلَسْتُ مِنْه"( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
حديث رقم .).)۱۸٤۸(‏ 

() لقوله تعالى: (وَأَعِدَوا كم ما اسَْطَْتُمْ ِن فة وَمِنْ ربَاطٍ اليل تُرهِبُونَ بو عَدُوَ للهوَعَدُوَّكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ 
دونو م لا غلم وتم اليَعلمُهُمْ وما نف وا من َيْء في سيل هوف كم نمم لاطلفونَ» 
(الأنفال:٠٠)‏ . 

(۳) لأن هذا هو الأصل في تكاليف الإسلام» إذ القدرة مناط التكليف. يقول الله تعالى: لا يُكَلَّفُ الله فسا إل 


OES A E نمسا‎ ECE E OS e 


ا 


الآية۷)» ويقول سبحانه وتعالى: انوا الله ما اْتَطَعْتْ) (التغابن: من الآية١1).‏ وعَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ 


الل صل اله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: "دعو ما ترگ إا مَلَكَ مَنْ كان َبْلَكُمْ بسؤاهم واحتلافهم َل 
اڻهم ادا يكم عَنْ سىء فَاجْتَبُوهوَإذ مركم بار فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُْ'"(() أخرجه البخاري في 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله حديث رقم (۷۲۸۸)» ومسلم في كتاب 
الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (177017).).وما يزيد أن القوة شر ط لإقامة جهاد الطلب 
ابتداء الأمور التالية: أ أن الله سبحانه وتعالى يقول: وَأَعِدَُوا كم مَا اسَتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الخَيْلٍ 
تُرُهِبُونَ به عدو الله وَعَدُوّكُمْ وَآحَرِينَ مِنْ دُونِِمْ لا تعلَمُو ڪيم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تفقوا مِنْ شَّيْءِ في سَبيل الله 
وف إِليِكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (الأنفال: 10). وي الحديث عَنْ آي عل امه بن شمَيٌ أنه سَمِعَ عَفْبَةَ بْنَ 
عار يَقُولُ: سَحِحْتُ رسو الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وُو على ادير يَقَولُ:آ وَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَغْتُمْ مِنْ 


5: 


و (الأنفال: 1٠‏ )» آلا إِنَ اْو الرّمْيُ ألا إن الْقَرَة الرَمْى ألا إن الوه الرَّمْيُ"( أخرجه مسلم في كتاب 


لذن 


الإمارة» باب فضل الرمى» والحث عليه» حديث رقم (۱۹۷).). ففى هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد 


منه» وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي. وني الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال 
واللجهاد. فإن لم تكن هناك ة قوة فلا جهاد و لا قتال» إلا أن ينزل العدو بأرضنا! ب) أن الله اث شترط في العدد 


للوجوب أن يكون الرجل المسلم مقابل اثنين» كما قال تعالى: اَن حَمّفَ الله عَدْكُمْ وَعَلِمَ اَن فِيكُمْ ضَعْفاً 
قان يکن مِنْكُمْ ماه صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مانتب ون يكن منك الف يَعْلِبُوا لْمَينِ بإِذْنِ الله وَاللهمَعَ الصَّابِرِينَ فلم 
يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك» وهذا في جهاد الطلب والدعوة» بخلاف جهاد 
الدفع كا حصل في معركة أحد والخندق» [فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد 
واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار](من كلام ابن القيم في الفروسية ص4۷). 
eS‏ ري ا 
فقَالَ e‏ شول زت لال غت فضت فی رونت على عاق وتو غر 
اس ام وص O O O‏ 
ابْنَ مرم فيز عِنْدَ الَتارَة الْبيِضَاءِ رقي دِمَشْقَ بَْنَّ مَهْرُودتَينِ وَاضِعًا كيه عَلَ أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ إذَا طا 

راه قَطرَ ودا وََعَهُ حَدَوَ من مان كالول فلا يل لگافر جد ربح مسو إلا مات وَتَفَسْه ينتهي حَيْتُ حت ينهي 
لد یه م يَأ قفش ابن مرت وم قد سمه اله نه تفش عل 


e EE 


ل ل وا ار رد ارسي ار في إن قَدْ أخرّجت عِبَادًا لي لا 


E. 


E E‏ و 


طرفه فيطلبة حى يد يدر که باب 


يدان لاحل بقِتَاهِمْ فَحَرٌ 5 عاو إل الطرووكف الا جُوج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ من كَل دب يَنْسِلُونَ فيَمُرٌ 
َوَائِلْهُمْ على بُحَيْرَةِ 10 212111101010110 


RS‏ ل ا ا 


كه م رگ ےه E ê‏ 
وَأَضْحَابهُ فيسل اللهعَلَيْهمْ العف في رِقَامْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ تفس وَاحِدَ يط ين الله ف 
ر وو ر ب عت 


راضحاب إل الْأَرْضٍ فاا يجَدُونَ في الَْرْضٍ مَوْضِعَ شار إِلَا ماه رََمَهُمْ و نهم قرعب لبي الله عِيسَى 
وَأَضْحَابة إل الله کیل ال یا تاعاق الت ولمم تمر ھم عبت اء للم بزل الله مرا لا 
لكر ين عو الوق ييل ا ی يقال ی ا كمرك و نك 


0 


yS ا‎ 
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8 ) سلامة الأعضاء والحواسر ٠‏ 


4 ) وجود النفقة”". 


سه > مقع 


َا هم كَدِكَ د بعت اله ریا ية دهم ت آبَاطِهمْ فر روح كل مُؤْمِنٍ َكَل مُسْلِم وَيَبْقَى 
شِرَارٌ الاس يَتَهَارَجُونَ فِهًا بَا ارج الْحُمْر فَعَلَيْهِمْ تَقَومُ السَّاعَة"( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» حديث رقم (۲۹۳۴۷).). ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه 
السلام ومن معه من المؤمنين لا طاقة لهم بقتال يأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم. فما الحال 
في أمة الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟! مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنا هو في أمة الإسلام 
أمة دعوة الرسول بك فا الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ممنوعاً بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟! قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رحه الله: "لابد فيه (يعني: 
الجهاد) من شروطء وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديهم قدرة 
فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة, ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين 
القتال وهم في مكة, لأنهم عاجزون ضعفاء» فلم هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم 
شوكة أمروا بالقتال"اه(الشرح الممتع .).)1١-9/4(‏ 

ا 
يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ ري من كا انار وَمَن يول يُحَذَّبْهُ عَدَاباً ألي) (الفتح: 107). 

(1) لقول الله تعالى لیس عَلَ الصْعَمَاءِ ولا عل الَرْصَی وَلا عَلَ الَذِينَ لا يدُونَ ما فقون حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوالله 
وَرَسُولِهِ ما على الْمحْسِنِينَ مِنْ سيل وَاللهُ عَمورٌ رَجِيمٌ) (التوبة:41). ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة» فيعتبر 
القدرة عليها فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلته في 
مدة غيبته وسلاح يقاتل به. ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع 
ذلك الراحلة لقول الله تعالى: (وَلا عَلَ الَّذِينَ إذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْوِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌ ما اكم عَلَيْهِتَوَلّوا 
وَأعيْنْهُمْ تَفِيضُ من الدَّمْع حرّناً آلا يدُوا مَا ينْفِقَون) (التوبة:47)]( من كلام ابن قدامة في المغني 


0154-7580 مع تصرف يسير). 


© 

فهذه ضوابط الجهاد؛ ولا يجب الجهاد بدونها! 

ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الآمور التالية: 

- تحقق کون الكافر حربياً ليس بيننا وبينه عهد و لا ميثاق. 

- تحقق المصلحة في الدخول في الحرب! 

فبالنسبة لتحقق عدم وجود الصلح ولميثاق بيننا وبين الكافر» فلا قتال 
للذمي» والمعاهد. والمستأمن» ورسل الملوك. 

وبالنسبة لتحقق المصلحة في الدخول معه في حرب؛ فإن ذلك مرده إلى ما 
يراه ولي الأمر» فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة الإسلام و المسلمين» فلا يجب 
الدخول معهم في حرب! 

قال ابن حبيب: "وسمعت آهل العلم يقولون: وإذا ى الإمام عن القتال 
لأمر فيه مصلحة فلا يحل لأحد أن يقاتل إلا أن يغشاهم العدو ويدهمهم منهم 
قوة» فلا بأس بقتاهم قبل إذنه"اه""'. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع 
أعظم الفسادين باحتمال أدناهما فإذا وصف المحتمل ب فيه من الفساد مثل كونه 
من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه 


0 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (۳/ ۲۷). 


2 
“ون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفطن له"اه(". 
وقال رحمه الله: "والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل الفاسد 
وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر الشرين 
بخيرهما"اه7". 
لا يجزم في قتيل المعركة أنه شَّهِيدٌ: 
دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة في سبيل الله» على أن الفضل 
العظيم الوارد فيهاء له شروط وموانع» فمن لم يحقق الشروط. وينتفي عن الموانع 
يحرم منه» و لا يكون شهيداً؛ 
وشروط الشهادة أمران: 
الأول : الإخلاص لله تعالى. فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله. 
الثاني : أن يكون متابعاً في طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول . 
وموان نع الشهادة هي التالية: 
١‏ )الغلول من الغنيمة. لحديث سَالة مَوْلَ ابن مُطِيع أَنَّهُ م سَيِعَ ابا هر 
ول "افتتختا حير وَإنَعْنَمْ ذَهَبّا ولا فضة EE‏ 


لاع وَالَْوَائِطَ د م الْصَرَّفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيّهِ وم لّمَ إل وَادِي الْقَرَى 


8 


E 


رو٥‎ 


رضي الله عن ب 


.)۲۸۸/١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح (۲/ .)١٠١‏ 


<7 
1 
ىب | 


لَه أحد بَنِي الصَّبَابٍ بيا ا حل رَسُولٍ 


0 

لله صل الله عليه وَسَلَّم إذْجَاءَهُ سهم عار حى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ قَقَالَ التَّاس: 

IM ا‎ 

الْشْمْلَة التي أصاجا يوم خير من لانم 1 تصبها اقام لمَسْتَعلٌ عَلَيْه تاراء فَجََاءً 

جل حن سَيِعَ َلك من الي صل الله عله وَسَلَّمَ براك أو شراگن فَقَالَ: هَذَا 

ىء گنت أَصَبْتْهُ فقا رَسُولُ اله صل اف عليه وَسَلَم: شرا أو شِرَاكَانِ مِنْ 
e‏ 
۲ ) الخروج بغير إذن الإمام. 


۳) وأن يقاتل لا من وراء الإمام. لحديث أبي هريرة ب» قال رسول الله 
أَطَاعَنِي وَمَنْ يَخْصٍ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانٍ وإ امام جنة يقال مِنْ وَرَائْهِ وَيتَقَى به 


ص 70 ر 


ذلك أَخْرًا وإن قل بعرو قن عَلَيْهِ مِنْهُ ا 


ا 
وَسَلَمَ أنه قَالَ: yy‏ 


ا 


€( لقتال تحت راية عمية. لحديث عَنْ أبي هْرَيرَة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر» حديث رقم (4775)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم الغلول» حديث رقم .)١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام» ويتقى به» حديث رقم (۲۹۵۷)» 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم 


.)A٥( 


قات ت رَايَةَ عمية 
جاو ومن رج عل نی تشر ت وا لا بای ين ؤينها ول 
يفي لِذِي عَهْدِ عَهده فليس مني وَلَسْتْ منه e‏ 

٥‏ الخروج بغير إذن الوالدين. فقد ذكر أهل التفسير أن أصحاب 
الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فمنعتهم حسناتهم من دخول النار» 
وسيئاتهم من دخول الجنة» وذلك في تفسير قوله تعالى: لوَعَلَ الْأَعْرّافِ رِجَال 
يَعْرِفُونَ كلا بسِيَاهُمْ4 (الأعراف من الآية 43) ا 
تاق ته عي عل الا غراف نو اله ركو کید قال وکیل نن مخ 
أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم. ورواه مقاتل في تفسيره 
مرفوعا: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلواء فأعتقوا من النار 
بقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة. 

وروي عن مجاهل: أ هم أقوام رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخرء 
يُمبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين الخلق» ثم يدخلون الجنة9. فهذا دليل 
على أن الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين من موانع الشهادة. 

5 ) أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمين» لما جاء عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْه) 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
OD‏ 


(؟) تفسير البغوي (الشاملة ۳/ ۲۳۲) » وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 


9 


عَنْ التي صل الله عليه وَ َلَّمقَالَ: "مَنْ رَأَى مِنْ ميرو سينا رهه فَلَصْيرْ ءَيه 


قإنّهُ م مَنْ قار الَاعَةَ شِبرا قات إلا مات TT‏ 
۷) أن يكون قتاله لمن لا يجوز ا لماجاء عن عبد 
اله بْنِ عرو عَنْ الِيّ صل الله عليه و ملم قَالَ: "من تل فسا مُعَامَدَا يرح 
انحا الجن ون رجا لر جد من عة رَه عا" 
۸ أن يكون خروجه لأجل أن يقتل! لما جاء عن أبي هريرة عن النبي #2 قال: 
"انتدب الله عز و جل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيوان بي وتصديق برسلي أن 
أرجعه بها نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت 
خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل"”". 
فقيده بقوله: "لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي"» 
وبقوله: " أني أقتل في سبيل الله" ا حا 


رَجُلْ إِلَ التي صل الله عَلَيْه وسا فال EEE‏ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي #: ""سترون..."» حديث رقم »)۷٠١٤(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم .)١185/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداً حديث رقم (1915). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان» حديث رقم )وي مواضع أخرى انظر 
(۰ ۲۹۳ ۰ ۲۷۱ ۱۰۲۵۰۷۰۱۹۰۲۹ وانظر ۰۲۳۰ 25555 )ومسلم في كتاب الجهاد باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)۱۸۷١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» حديث رقم (7558), 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم .)١1155(‏ 


e 


وَيقاتل رِيَاءَ فاي ذَلِكَ في سبیل الله قَالَ: مَنْ قات لتَكُونَ رمه الله هي الْعُليَا قَهُوَ 
ا 
وقد قال الله تعالى: لوَقَاتَلُوهُمْ حٌى لا تَكُونَ فِبْنَه وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ بن 


(الأنفال: من الآية79). 


تت ع 31 


4 ) أن يكون خروجه على معصية'. ع و م 
ا سول الله صل الله عليه وم عل عي ماه لب 


ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة: أن لا يشهد 
لقتيل المعركة بعينه بالشهادة» إن يقال: ترجى له الشهادة؛ لأنه لا يعلم هل حقق 


(۱) قال في فتح الباري أثناء شرح باب لا يَقُولُ فلن شّهِينٌ في كتاب الجهاد: "وروی سويد بن مَنْصُور بإِسْنَادٍ 
صَحِبح عَنْ جاجد قال "ا حَرَجَ وَسُولُ الله صلی الله علَيِوَمَ لم إل موك فال لا کر معنا امقر 
فَخَرَجَ رَجُل عل بَكْرِ ضَعِيف فُوقص قات فَقَالَ النّاس : الشَّهِيدٌ الشَّهِيدُ فَقَالَ رَ شول الله صلی الله عَلَي 
وَسَلَّم :يا بلال اد إن انه لا يذلا عَا ص " وَفِيه إِشَارَة ِل أن الشّهِيدَ لا يَدْحَلُ النَّارَلِأنَهُ صل اللهعَلَيْه 
و وَسَلَّم قَالَ " إِنَُّ من أَهْل الَا ر " و ليسي من إلا قل تفه وَهْوَبِدَلِكَ عَاصٍ لَا كَافِر لَكِنْ مَل أَنْيَكُونَ 
لبي صلی الله عليه وَسَلَّمَ إطَلَمَ على مره في الان أو أله إستَحَلَّ قت كفسو" اه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور» حديث رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم في 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» حديث رقم .)۱۷١۸(‏ ولفظ البخاري: 
"عَنْ اقام بْنِ محمد عَنْ حَائِسَةَ رضي اله نا َالَثْ: قَالَ وَسُولُ الله صل اله علي وَسَلّم: "مَنْ أَحدَتَ في 
أَمِْنا هَذَا مَا لَيْسَ فيو فَهُوَرَد". وعلقه البخاري بلفظ مسلم في كتاب البيوع باب النجش» وفي كتاب 


الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطاء خلاف رسول الله من غير علم فحكمه 


37 
مقو 


أن 


مردود. 


9 


شروط الشهادة وانتفى عن موانعها أم لا؟! 
ومن تراجم اللخارى فق جافهه ف كناب اهاد ات ل ينول فلار 


2 
اع 


ل او ا ال 
ع ه 7 


ا م 3 7 
"الله أعلّم ب ِمَنْ يکلم فى سَبیله ."اھ 


)١(‏ قال في فتح الباري شرحا للترجمة: "أي (لا يقال: فلان شهيد) على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» 
وكأنه (يعني البخاري) أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: "تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان 
شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد". وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما 
من طريق محمد بن سيرين عن أب العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر وله شاهد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن آبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
"من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد وكم من 
مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد"» وفي إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين 
وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال". ... ثم قال: "ولذلك أطبق 
السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن 
الغالب والله أعلم "اه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حديث 
رقم (۲۷۸۷)» ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة حديث رقم (۱۸۷۸). ومحل الشاهد ليس 
E‏ ري قال أخبرني سويد بن امُسَيّبٍ أن أَبَا هْرَيْرَة 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وسا ول "مَدَلُ جاجد في سيل اللهَوَاللهأَعْلَمْبِمَنْ ج جاه د في سَبيله 


تك لضام الاي ككل ال شاد نی سيفو بذ را نجه غ از ترجه اا م + : 


مر 2 


N 


ر 


ES 


Prr 
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وقد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة و 
زل أَحَدَا مِنْهُمْ (يعني من أهل القبلة) جَنّة ولا ارًا"اه“ 

وقال أبو عمرو الداني : "ومن قولهم (يعني: آهل السنة والجماعة) أن لا 
ينزل أخد هن أهل القبلة عة و لا تارا إلا من ورد التؤقيف شريله وجاء الخين 


من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره"اه”") 


لا يستدل على إثبات حكم أو سلامة حال إلا بالكتاب والسنة: 


وممالهعلاقة بالموضوع هناء بيان خطأً ما يقع فيه بعض الناس من 
الاستدلال على كون القتال في الجهة الفلانية جهاداً ببعض المشاهدات أو يستدل 
على صحة عمل فلان من الناس بالرؤى؛ فإن هذا خلاف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيا لله حديث رقم ١۱۸۷)ء‏ ولفظه: من طريق أبي الرَنَادِ 


م 


0-0 


عَنْ الْأغرّج عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ: أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَالَّذِي لهسي بيده 
يكْلَمُ أَحَدّ في سيل الله وال أَعَلَمُ بن يُكْلَمُ في سَبلِهِ إلا ججاءَ يَوْمَالْقَِامَةِ وَاللّوْنَلَوْن الدّم وَالرّيحُ 35 
المنك". 

)١(‏ قال ابن أبي العز في شرحها: "يرِيدٌ: أا لا قول عَنْ أَحَدٍ مُعينِ مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلّة إنه مِنْ أَهْلٍ الجنّة أَوْمِنْ أَهْلِ 
الَارِء إلا م مَنْ احبر الاق صل الله عليه وَسَلَّمَ أنه ِن اهل ا تة كَالْعشَرَة رضي الله عَّْهُم.وَِنْ كنا َقُولُ: 
إنه لا بد أَنْيَدْحْلَ الثَارَمِنْ أَهْلٍ الْكبَائرِ من يَشَاءُ الله إِدْحَالَه الَا ثم رح منْهَا بسَمَاعة SEN‏ 
قف في الشخْص الينِ قا تَشْهَدُ له بجَنّة وأ ار إلا عَنْ علْم؛ لان ا حقيقة بَاطِنَة» وَمَا مات عليه لا تُجِيطً 
به لَكِنْ تَرْجُو لِلْمُحْسنِينِء وَنَخَافُ على اِْىء"اه. 

(۲) الرسالة الوافية ص44. 
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قال الجنيد بن محمد رحمه الله : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من 
اقتفى آثار الرسول #ك. 

وقال : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن 
غلمنا مقيد الات والس 

وقال أبو حفص رحمه الله : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال . 

وقال أبو سليان الداراني رحمه الله : ربا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال سهل بن عبدالله رحمه الله : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان 
أو معصية فهو عيش النفس وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء : فهو عذاب على 
النفس. 

وقال أبو يزيد : لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء ثم 
قلت : كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله ولم أسأله ثم إن الله 
كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط. 

وقالوا : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداء 
الشريعة . 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل 


> 
© 
ص < 


0 
قال ابن تيمية رحمه الله: "وقال غير واحد من الشيوخ والعلاء: لو رأيتم 
الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر 

والنهي. 

ومثل هذا كثير في كلام المشايخ والعارفين وأئمة ال هدى . 

وأفضل أولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء؛ ولهذا كان الصديق 
أفضل الأولياء بعد النبيين فما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أفضل من أبي بكر لكمال متابعته» وهم كلهم متفقون على أنه لا طريق 
للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذي بينهم وبين الله وهو الرسول [82]"اه'". 

فلا يصح الاستدلال بالرؤى أو با يظن أنه من الكرامات على صحة حال 
إنسان أو شأن إلا بعرضه على الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصالح؛ فلا 
يقال: هذا جهاد لأنه شوهد فيه كذا وكذا من الكرامات» أو الرؤى» وكذا لا 
يقال: فلان شهيد أو ما قام به حق لكذا وكذا من المشاهدات والرؤى» والمعيار هو 
الكتاب والسنة» وما جاء عن السلف الصالح. 

ومن هذا الباب من يثبت الحكم بالإلهام, أو يتبع الواردات والخطرات 


ونح و ذلك؛ 


(۱) انظر مدارج السالكين (7/ 575 - 510). 
(؟) الرد على المنطقيين / الشاملة ص5١50.‏ 
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قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما 
يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية» ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة؛ فإنا يتبع 
ظنا لا يغنى من الحق شيئاء فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما قال 
صل الله عليه وسلم: "أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم 
عو و لا وقد وافق عمر ربه في عدة أشياءء ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم بم| جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسولء. ولا 
يتقدم بين يدي الله ورسوله» بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه 
فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه؛ كما جرى يوم الحديبية» ويوم مات 
الرسول» ويوم ناظره في مانعي الزكاة» وغير ذلك» وكانت المرأة ترد عليه ما 
يقوله» وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليهاء كا جرى في مهور النساء» ومثل هذا 
كثير؛ فكل من كان من آهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء 
فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به الرسول لا 
يجعل ما جاء به الرسول تبعالما ورد عليه. 


وهؤلاء الذين أخطؤا وضلوا وتركوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» حديث رقم (73789)) عن أي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب» حديث رقم 


(7”40»؛» من حديث عائشة رضى الله عنها. 


ےھ 


ذلك يغنيهم عن إتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن 
ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت! 

فيقال له : أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم 
لكنت أنت وأمثالك إما من المشر كين وإما من اليهود والنصارى. 

وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحى من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من 
O‏ 

و الوحي وحيان: وحى من الرحمن ووحي من الشيطان. قال تعالى: لون 
السَّيَاطِينَ َي حون إل أَوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ4 (الأنعام:١١٠).‏ وقال تعالى: 
لوَكَدَلِكَ جَعَلَنا لكأ بي عدوا شَيَاطِينَ الاس وَا لحن يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَ بَمْضٍ 
رخرف الول غُرُوراً» (الأنعام:١١١).‏ قال ال اهل انبتك عل عن رل 
السَّيَاطينٌ * (الشعراء:٠٠٠).‏ 

وقد كان المختار بن أبى عبيد من هذا الضرب» حتى قيل لابن عمر وابن 
عباس قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه يوحى إليه فقال: اإوَإِنَ السَيَاطِينَ ليو حون إل 
أَوْلِيَائِهمْ ليجَادِلُوكُمْ4 (الأنعام:١ »)١١‏ وقيل للآخر: إنه يقول: إنه ينزل عليه 
فقال: هَل انك عل مَنْ رل الشَّيَاطِينُ4 (الشعراء:571). 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإياني القرآني النبوي الشرعي» أعظم من حاجة 
غيرهم» وهؤلاء هم حسيات يرونها ويسمعونهاء والحسيات يضطر إليها الإنسان 
بغير اختيارهء کا قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره» ى) أن النظار 


هم قياس ومعقول» وأهل السمع لهم أخبار منقولات. 
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وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر. 
وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور» لكن يكون بعض الأنواع 
أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات» 
وأهله منهم من تغلب عليه التجربة» ومنهم من يغلب عليه القياس» والقياس 
أصله التجربة» والتجربة لابد فيها من قياس» لكن مثل قياس العاديات لا تعرف 
فيه العلة والمناسبة» وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة» ويعلق الحكم 
بهاء والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية فلابد له من الحسيات التي 
هي الأصل ليعتبر بهاء والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل» وإلا فقد يغلط. 
E Ee‏ 
فإن قيل: ليس قد أثبتت ليلة القدر بالرؤىء وأثبت الأذان بالرؤى؟ 
فالجواب: لم يثبت الأذان و لا ليلة القدر بالرؤىء إنما ثبتا بإقرار الرسول 
وأمره اء بل إن تصرف الصحابة دليل على أن المقرر عندهم عدم اعتبار 
الرؤى في ذلك» وإلا ما احتاجوا إلى الرجوع إلى الرسول خة. 


هذا ما أردت تقديمه بين يدي المحكم والمتشابه في الجهاد! 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۷-۷۳). 


5 
متشابل : 
قول الله تعالى: كيب عَلَيَكُمُ الْقتَالُ وهو رة لَكُمْ وَعَْسَى أن تَكْرَهُوا شيعا 
وو كز لك وعم أن اشنا ووه كد واه ينل و لاتَعْلَمُونَ4 
(البقرة:15١5).‏ 
وقوله تعالى: إا اْسَكَحَ الْأَشْهْرٌ ارم فَاقدلُوا المْركِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوَهُمْ 


هم | 


وَخڏوهُم وا خروم وَافْعْدُوا هم كَل مَرْص فَإِنْ تابو اوا اال وا 
ركا قَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن اله عَمُور رجيم( (التوبة:0). 
وقول الله تبارك وتعالى: لقَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بالله وَلا بالْيَوْم الآخر 
ولا مون ما حرم الله وَرَسُولَهُ وَلايَدِينُونَدِينَ اَن مِنَّ الَّذِينَ وتوا الْكِتَابَ 
حَتَّى يُعْطُوا الجُزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرٌونَ) (التوبة:۲۹). 
وقوله تعالى: ليا أا الَذِينَ آمَنُوا كَاتِلُوا الَذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُمَارِوَليَجِدُوا 
فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أن الله مَحَ € (التوبة:177). 
وقوله تعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدّينُ كلقن 
اوا قن الها يَحْمَلُونَ بَصِيت) (الأنفال:9). 
1 (يَا ا الَذِينَ اموا مَل أَدلّكُمْ عل ارو جيم مِنْ عَذَابِ 
ليم. نؤْمنُونَ باللهوَرَسُولِهِوَتجاهِدُونَ في سَِيلٍ اللهََأمْوَالِكُمْ وَأَنْفسِكُمْ دكم حبر 
لَكُمْ إِنْ كُْتْ َعْلَمُونَ (الصف:١11-1١).‏ 


وعن أنس بن مالك 4 أن رسول الله ب قال:"'جاهدوا المشركين بأموالكم 


ا 
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والاك وا 0 
وعَنْ ان عُمَرَ قَالَ : سَعِحْتُ رَسول الله صل الله علي وسم به + "ذا يا 

الْعِيئَة وذ دناب لْبََرِوَرَضِيتُمْ بالرّزع و الاد سَلّط اللْهعَلَيِكُمْ ذلا 
لا نزع حَتّی تَرْجِعُوا إل دِييكة"0". 

الالال ا ل ف ع أنه اهاد واخ ورن كين اف 
اشتد لال بالمتشائة. 

وإلمخكر : 

أن تفهم هذه النصوص مع النصوص الأخرىء وإلا كان الآخذ بها دون 
الأخرى من باب اتباع المتشابه» ومن هذه النصوص الأخرى قول الله تعالى: 
وما كان المُؤْمنُونَ لينفرُوا كَافَةَ فلولا تَمَرَ مِنْ كل فِْقَةٍ مِنّْهُمْ طَاثفة لِيتَممَهُوا في 
الذين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا بهم لهم يخ تحْدَرُونَ4 (التوبة:77١).‏ وقوله 
EE‏ ل يَسْتَوِي الماهدون ف الان 2 يد ولي الضَرَرِ وَامُجَاهِدُونَ في سَبِيل 
لله أنه فصل الله امجَاهِدِينَ بأَموَاهِمْ وَأنْفْسِهِمْ عَلَ القاعدين دَرَجَة 


ر 


وکاڈ وَعَدَ الله الخشتى وَفَضَّلَ الله الْجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعدِينَ أَجْراً عظي)) 


»)۲١١ ٤( وأبو داود في كتاب الجهاد برقم‎ »)۳٠۹١( والنسائي في كتاب الجهاد برقم‎ .٠١١ /۳ رواه أحمد‎ )١( 
٩۷ /۲ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود‎ 

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» حديث رقم (7577). وإسناده حسن. واللفظ 
له والطبراني في الكبير /١17(‏ 477)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ »)٠١‏ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه ى] في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)١١(‏ 
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(القبتاء:5:8): 

قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله: لوكلا وَعَدَ الله الحُسْتَى4 أي: الجنة 
والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على 
الكفاية."اه2"0. 

قال الشنقيطي رحمه الله: "تنبيه : يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: 
لوكلا وَعَدَ الله انيس »© أن اهاد فر کا لقره عي الأن الفاعدين لو 
كانوا تاركين فرضاً لما ناسب ذلك وعده لحم الصادق بالحسنى. وهي الجنة 
والقوات اطنزيل "اه 

عن أبي هريرة ظه أن رسول الله 4 قال:"والذي نفسي بيده وددت أني 
أقاتل في سبيل الله فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل"0". 

فلو كان الجهاد متعيناً لما تخلف عنه. 

وهذا ظاهر هديه في الجهاد. وهو يدل على أنه فرض كفاية, لأنه وَل 
كان يبعث السراياء ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه 
القعود عنه في حال» ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. 


قال ابن النحاس رحه الله: "اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية 


.)457/9( تفسير القرآن العظيم / الشاملة (؟/ ۳۸۸). وقارن بتفسير الطبري/ الشاملة‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( أضواء البيان/ الشاملة‎ )۲( 
)۱۸۷١( رواه البخاري في كتاب التمني برقم (١٠1۸)»ء ومسلم في كتاب الإمارة برقم‎ )۳( 


€3 بدائع الصنائع ۹۸/۷ 
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ال 

وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة : انه فرض عين. 

ومعنى فرض كفاية: أنه إذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن 
الباقين. وإن تركه الجميع أثموا. وهل يعمهم الإثم؟ وجهان» أصحهم: يأثم 
كل من لاعذر له» والثاني: يأثمون أجمعين. 

وأقل الجهاد في كل سنة مرّة والزيادة أفضل بلا خلاف. 

ولايجوزإخلاء سنة من غزوء إلاالضرورة كضعف المسلمين وكثرة 
العدو» وخوف الاستئصال لو ابتدءوهم أو لعذر كعزة الزاد وقلة علف 
الدواب ونحو ذلك. فإن لم تكن ضرورة و لا عذر لم يجز تأخير الغزو سنة» نص 
عليه الشافعي وأصحابه”"". 

وقال الإمام: المختار عندي مسلك الأصوليين» فإنهم قالوا: الجهاد دعوة 
قهرية» فتجب إقامته بحسب الإمكان» حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. و لا 
يختص بمرة في السنة. و لا يعطل إذا أمكنت الزيادة. وما ذكره الفقهاء حملوه 
على العادة الغالبة» وهو أن الأموال والعدد لا تنأتى لتجهيز الجيوش في السنة 
أكثر من مرة انتهى". 
وقال صاحب المغني من الحنابلة: أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة» 


فيجب في كل عام إلا من عذر» وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل أكثر من مرة 


)١(‏ ذكر الإجماع ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع )٤ /١(‏ وغيره من أهل العلم. 
(۲) الام / الشاملة /٤(‏ ۱۷۷) . 


(۳) نقله في روضة الطالبين وعمدة المفتين/ الشاملة (۳/ .)٤۹٩‏ 
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وعيه أل قرفن قفانة ووس I‏ اللاعة الب | 3 

وقال القرطبي في تفسيره : فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل 
سنة مرة يخرج معهم بنفسه» أو يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام» ويزعهم 
ويكف آذاهم» ويظهر دين الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية. 


(۲) :| 


3 


نتهى 
ولايجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة» ومن به مرض يمنع من 

القتال. ويجب على أعور وذي صداع» ووجع ضرس» وحمى خفيفة ونحوهاء 

وذي عرج يسير. وهذا مذهب أحمد أيضاًء وما أظن فيه خلافاً والله أعلم. 
وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين والجد 

والجدة كالأبوين عند عدمهماء وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين. 

واختلفوا فيمن عليه دين حال. ... 


قال المؤلف عفا الله عنه (ابن النحاس): هذا كله في الجهاد الذي فرض 


م 
3 


فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلواعليها ونزلوا ببابها قاصدين ول 
يدخلواء وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم صار الجهاد حينئذ فرض عين؛ 
فيخرج العبد بغير إذن السيدء والمرأة بغير إذن الزوج» إن كان فيها قوة دفع. 
على أصح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن الوالدين والمدين بغير 


إذن صاحب الدين» وهذا جميعه مذهب مالك أيضاء وأبى حنيفة وأحمد بن 


.)7557/1١( المغني لابن قدامة / الشاملة‎ )١( 
.)١67 /۸( تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲( 


فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتماع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن ا ستسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه. 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض. 

وإن كان جوز أن يقتلوه أو يأسروه. وإن امتنع عن الاستسلام قتل» جاز 
أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 

ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لأن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل. 

قال الأذرعي في "الغنية" والظاهر أن الأمرد الجميل إذا علم أنه يقصد 
بالفاحشة في الحال أو المآل» حكمه حكم المرأة وأولى. انتهى. 

ولو كان في آهل تلك البقعة التي نزل بها العدو كثرة» فخرج منهم من فيه 
كفاية» فالأصح وجوب المساعدة على الباقين. 

ومن كان في مكان فنزل العدو منه دون مسافة القصر تعين فرض القتال 
عليه كتعينه على أهل البلدة التي نزل بها العدو. 


قال الماوردي: لأنه قتال دفاع» وليس قتال غزو» فيصير فرضه على كل 


ومن كان على مسافة القصر يجب عليهم المسير إلى البلد التي نزل به 
العدو, إن لم يكن ني ذلك البلد ومن يليهم كفاية. فإن خرج إليهم من تحصل به 
الكفاية سقط ال حرج عن الباقين» وفاتهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقيل : 
لا يسقط عنهم الحرج» وتجب عليهم المساعدة والمسارعة. 


وأمّا الذين فوق مسافة القصر؛ إن كان فيمن دونهم كفاية لا تجب عليهم 


7< 
© 

المساعدة» في أصح الوجهين. والثاني: تجب على الأقربين فالأقربين» بلا ضبط» 
حتى يبلغ الخبر بأن الكفار قد دفعوا وأخرجوا. 

وليس لأهل البلد ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا 
إلى لحوق الآخرين. 

ولايشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر. 

وفيمن على مسافة القصر ف] فوقها قولان: أصحها الاشتراط والثاني: لا 
يشترط لشدة الخطب. 

ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح» فلو 
نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان؛ 
ففي نزوله منزلة دخول البلد وجهان أطلقهم الغزالي» والذي نقله إمام الحرمين 
عن الأصحابء أن ينزل منزلته» لأنه من دار الإسلام» وأختار هو المنع» لأن 
الدار مقر فا بسكن ا لعن 86 تكن سسكا لاجد فة اسن 
التهاوي على المتالف بعيد. 

قال أبو زكريا النووي: هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء» وكيف يجوز 
تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع والله أعلم. 
ا 
وقال القرطبي في تفسيره: لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها 
لزمهم أيضاً الخروج إليه» حتى يظهر دين الله» وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة» 


.)7/5( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
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ويخزى العدوء و لا حلاف في هذا. انتهى كلامه17". 


وهذا معنى قول البغوي : إذا دخل الكفار دار الإسلام» فالجهاد فرض 
عين» على من قرب. وفرض كفاية في حق من بعد" اھ . 

وعلى هذاء فالآصل أن جنس الجهاد فرض على الأمة كلهاء فهي مخاطبة 
بالجهاد. حتى إذا تركه المسلمون جميعاً بلا عذر أو لم تتحقق الكفاية فيمن يقوم به 
كان الإثم على كل فرد قادر من أفراد الأمة» حتى تتحقق الكفاية. 

وإنا قلنا إن الإثم يتعلق بالقادرين» لآن القدرة مناط التكليف. 

وقد قرر هذا الشاطبي فقال:"الجهاد حيث هو فرض كفاية إن| يتعين القيام 
به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية ؛ إذ لا يصح أن 
يطلب ا من لا يبديء فيها ولا يعيد. فإنه من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى 
المكلف. ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة» 
وكلاهما باطل شرعا"اه". 

ومع ذلك: 

أن الأمة مخاطبة في حال قدرتها وعدم المانع بالجهاد؛ فإن لم تقدر أو قام ما 


يمنعها منه» فالواجب إعداد العدة للجهاد! 


.)٠١١-٠١١ /۸( تفسير القرطبي / الشاملة‎ )١( 
(؟) مشارع الأشواقء إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)ء لابن النحاس‎ 


١ا/ا/‎ /١ الموافقات‎ )۳( 
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قال الشافعي رحمه الله: "فرض الله عزوجل قتال غير آهل الكتاب حتى 
يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال: إلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن 
ادنوهم. 

وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان 
بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بنى تميم وربيعة وأسد. وطئ حتى 
كانوا هم الذين أسلموا. 

وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة بهودا 


على غير ما خرج أخذه منهم . 
(قال الشافعي) وقتال الصنفين من المشر كين فرض إذا قوى عليهم وتركه 


نظر للمهادنة وغبر المهادنة. 
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشر كين أو 
طائفة من لبعد دار أو كثرة عدد أو خلة بالمسلمين أو بمن يل 


جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيىء يأخذونه من المشركين. وإن 
أعطاهم المشركون شيئا SS‏ 
الا ا ll MS‏ رن كل عام © 
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هل الذَّمَةِ في كَل عَام » وهي بَدَلْ عَنْ النضرَةء فكدَ لِك مُبْدَهًا وَهُوَاجْْهَادُ 


فيَجِبٌ في كل عام مر م إلا مِنْ عُذرِ٬‏ مِثْلَ أَنْيَكُونَ بال مُسلِمِينَ ضَعْفٌ في عَدَدِ او 


ع 
ا 


.) محمد زهري‎ ۱۸۸ /٤( الآم‎ )١( 


م 


E EE‏ عا شت شن الوأ ني للام » فط کمن 


TT‏ مِنْ الْعَرب بعر هُذة'' اه 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية با نصّه: "الجهاد 


لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 
حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بد له من بعث 
ا لجيوش» وتنظيمها؛ خوفاً من الفوضى» وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يسنجيب للداعي إليه» مخلصاً 
دجهه له راجيا نصرة اطق وحاية الإسلام؛ ومن لف عن فلك مع وجود 
الداعى» وعدم العذ ر؛ فهو آثم "اه 

ST a 
الجهاد. وهي التالية:‎ 

١‏ )الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية. 
)١(‏ المغني (۸/ ۳٣۰‏ رشيد رضا). 


(۲) فتاوى اللجنة /1١17(‏ ؟١)‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود, و عبدالله بن 


غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» رحمهم الله وغفر هم. 


۲ ) إذن الإمام. 

) القتال من وراثه. 

ادىن 

5 ) وضوح الراية فإنه لا جهاد تحت راية عمّية. 

5 ) إعداد العدة للجهاد. 

/ ) القدرة على الحهاد. 

) سلامة الأعضاء والحواس. 

٩‏ ) وجود النفقة. 

فهذه ضوابط الجهاد؛ ولا يجب الجهاد بدونما! 

ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الآمور التالية: 

- تحقق كون الكافر حربياً ليس بيننا وبينه عهد و لا ميثاق. 

- تحقق المصلحة في الدخول في الحرب! 

فبالنسبة لتحقق عدم وجود الصلح ولميثاق بيننا وبين الكافر» فلا قتال 

للذمي» والمعاهد, والمستأمن» ورسل الملوك. 

وبالنسبة لتحقق المصلحة في الدخول معه في حرب؛ 

فإن ذلك مرده إلى ما يراه ولي الأمرء فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة 
الإسلام و المسلمينء فلا يجب الدخول معهم في حرب! 


)١(‏ سبق ذكر ها مع أدلتهاء في المقدمة عند بيان أحكام الجهاد. 
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قال ابن تيمية رحمه الله: "والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع 
أعظم الفسادين باحتمال أدناهما فإذا وصف المحتمل ب فيه من الفساد مثل كونه 
من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه 
ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع فهذا أصل ينبغي التفطن له"اه(". 

وقال رحمه الله: "والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ودفع شر 
الشرية يخر هاا 

فالمحكم هو الأخذ بمجموع الآيات» والمتشابه اتباع بعضها دون بعض» 
بل لابد من التقييد بالآمور المذكورة» وإلا وقعنا في خلاف ما أراد الله تعالى! 

قوله تعالى: وقوله تعالى : لدا اْسَلَحَ الْأَشْهْرٌ مر الحرم فَاُلُوا المشْرِكِينَ حَيْتْ 
٠‏ وخدوهم واخ روم واقعدوا م کل مَرْضَد فان تابا قارا 

لا صَلؤة وَاني ار كاة نكلو شيلم [ذاه غثرة وغ ) 7 

الاستدلال بهذه الآية على الأمر بقتال الكفار حيث وجدناهم» فنقتل 


.)۲۸۸/١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح (۲/ .)١٠١‏ 
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الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرهم من الكفار إذا رأيناهم ولو في جزيرة 
العرب» بعد انسلاخ الأشهر الحرم. هذا الاستدلال استد لال بالمتشابه. 

وإلمخكم . 

أن تفهم تلك الآيات الآمرة بقتال الكفار» على ضوء النصوص الأخرى. 
والتي بينت أن الكفار على أنواع؛ 

فإن:الكافر اما أن ركو جرا (يثنا ون کر ف تحر قات 

أو غير حربي. 

والكافر الحرب إِمّا أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة. 

فإن كنا معه في جهاد» فهذا (أي الجهاد) هو إطار تعاملنا معه. وتأتي أحكام 
الجهاد. 

وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة» فهذا هو إطار تعاملنا معه. وتأتي 
أحكام الصلح. 

وقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح» قال تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذَا 
عَامَدْكُمْ ولا تنْقَضُوا الََْانَ بَعْدَ تو كيدها وقد جَعَلتُمُاللهعَلَيكُمْ كِيلاً إن الله عله 
ما تلوت (التحل::4). 

فل مارك و TE‏ 
وهم لآيَتّقَونَ(01) فَإِمَّا نة , متهم في ا خرب رذ مم من خَلْمَهُمْ لَعَلّهُمْ 
كرود (07) ولا اف من قَوْم خياة قانبڈ إِلَيْهِمْ على سَوَاء إن الله لا حب 
الْمَائننَ6 (الأنفال:٦٥-۸٥).‏ 


سس مہ 
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وقال تعالى: إلا الَّذِينَ عَامَدْثُمْ ٠‏ فو لرن ان فوك سكاو 
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً ارا اال يدق إل دين إن الله حب القن 
(التوبة:٤).‏ 


وتراعى أحكام الصلح معه. 

قال تعالى: (وَإنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدينِفَعليكُم النَضرٌ إلا على قَوْم بكم 
ويم ماق وال تَعْمَُونَ بصي (الأنفال (VY:‏ 
ومن الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح: 

المعاهد : بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول» وهو من أبرم معه أو مع دولته 
معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. 

المستأمن : بضم الميم وسكون السين وكسر الميم: إذا طلب منه الأمان 
وهو الحربي الذي عقدت له الذمة المؤقتة» يعني أَُعُطي الأمان المؤقت على نفسه 
وماله وعرضه ودينه ليدخل دار الإسلام» كالتجار ونحوهم. 

رسل الملوك : وهم من ترسلهم دوم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو 
أمر من الأمور مع الحكومة المسلمة» وهم اليوم أصحاب السفارات 
والقنصليات. 

وآمّا الكافر غير الحربي فهو لا يخرج عن أن يكون : 


ذمياً و هو المعاهد من اليهود والتصارى وغيرهم من يقيم في دار الإسلام . 
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ويقرّون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدَنِيويّة0؟. 

وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب» قال تعالى: 
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ اشر ن اجار فَأَجِرْهُ حٌى يَسْمَمَ گام الثم يِه مامه 
ذَلِكَ 1 ّم قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة:7). وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد. 
حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه. 

TS 
عَمْرِو رَضِيَ الله نها عَنْ التي صل الله عليه وس م قَالَ: "مَنْ قت مُعَامَدًا رخ‎ 
ریک ا رن ھا وج ن ميرة أ انا"‎ 

عن صَفْوَان ن سُلَيِْ عَنْ عد من أَبْنَاءِ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ 
سل اهم و" عن زشول اله صل عليه صلم قال" "الان طلم 
اا تَقَصَهُ أو كَلّمَه قَوْقَ طَاقَتِه أو أَحَدَ مِنْهُ شَيْنًا بغَيرِ طيب فس ان 


5 ۴ ~~ ه ر رەه ره اه ر 
والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء عن سَلمَة بْنِ نَعيم بْنِ مَسْعْودٍ 


. )١٤١١١١١١-١۲١ /۷( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم» حديث رقم (1757"). 

(۳) بكسر الدال وسكون النون وفتح الياء معناه لاصقو النسب متصلو النسب. عون المعبود. 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» حديث 
رقم »)٠١۲(‏ والجهالة التي في السند لا تضرء أمّا جهالة الصحابي فواضحة. أمّا جهالة أبناء الصحابة فهم 
جماعة» ورواية المجهول إذا تعددت قويت» وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم» فالحديث حسن إن 


شاء الله . 
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ل سول الله صل الله عليه و م 
E E‏ : يقول لرسولي مسيلمة إليه 4#] 


rE 


مس ے2 


الس لا قل لَصَرَيْتٌ أعتاقک". 
لوراك a‏ بدا مدي وف ا E‏ 


امول قال ناه اماه 
أو حرب أو قتال وعداء! 
فمن استدل بمطلق تلك الآيات القاضية بقتال الكفار بإطلاق بدون 
تقييدها بها دلت عليه النصوص الأخرى فهذا من باب اتباع المتشابه. 
لاماي ل ااي تج أن المراد : الأمر 
الجهاد. وتحقق المصلحة في الحرب! 
5D: 3 3‏ ا ع ہو ماه 4 00 E‏ 
قوله تعالى: ا ا ا 
اه وي 5 
رووس أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ4 4 (البقرة:717/94). 
الاستدلال بالآية على حاربة آكلي الربا بمعنى قتالهم والتفجير 
رجض 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5/17)» وأبو داود في كتاب الجهاد. باب الرسل» حديث رقم »)۲۷١١(‏ والحاكم 


في المستدرك (مصطفى عطا 7/ ١١٠)ء‏ (مصطفى عطا ”/ »)٥٤‏ وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ول يخرجاه"'اه. والحديث حسن الإسناد. 


7X 
® کک‎ 
اسا‎ 


أن الآية تقول: آذنوا آكلي الربا بحرب من الله ورسوله» ولم تقل حاربوهم» 
أو كفروهم والخطاب للإمام» عليه أن يستتيب آكلي الرباء فإن تابوا وإلا قتلوا! 

وليس في الآية أنه يجوز للمسلم أن يغدر بآكلي الربا ويفجر فيهم! وهؤلاء 
آكلي الربا على مر عصور الإسلام ل نسمع أن أحداً من العلماء قال: حاربوهم 
وفجروا فيهم واقتلوهم! 

و اليهود كانوا في المدينة يتعاملون مع الرسول 5# والمسلمين» وعندهم 
الرباء ا يقاتلهم الرسول يك وحفظ عهدهم وصلحهم. 

فهذا الفهم لم يسبق إليه أحد من الناس! 

أخرج الطبري'" عن ابن عباس 4ه في قوله تعالى: ريا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) إلى قوله : #فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله) : فمن كان مقيها على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين 


د الإو 10 ع ال 2 
عَنْ ابن عباس رضي الله عنها آنه قا يوم اويس وما ب يوْمُ اويس د ثم بَكَى 
حَتّی حَضَبَ دَمْعة الْحَصْبَاءَ قَقَالَ: اشتد بر سول ال صل لعل وشام جه 


يَوْمَ الْحَمِيسٍ فَمَالَ: ان وني بكتاب قب لخم اَن َضِنُوا تة دا كاعر 


ےم ےہ ل سس لخر و 1 


E‏ بي نازع قَقَانُوا اخ سول ان عل ع م قَالَ: دعوني 


)٠٠ /5( الرسالة/ الشاملة‎ )١( 


90 


ت م 5 3 1 006 3 دع د وس ره 20 

فالذي آنا فيه خير غا تدعوني إليه واو صی عند موتو بثلاثِ: 
9 و 3 7 "عن 56 ا ع و ا 52-2 7 0 2 وو ى 
اخرجوا المشركين من جَزِيرَةِ العرّب . واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 
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1 و الا" 


والشاهد هنا : "خر جوا ركن مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب" . 

الاستدلال بذلك على مشروعية قتال الكفار مطلقاً في جزيرة العرب » 
لإخراجهم منها هو استدلال بالمتشابه! 

وإلمخكر : 

أن معنى الحديث: لا تمكنوهم مِنْ سَكْتَامَاء يعني اتخاذها وطناً مستقراً ثابتاً هم. 

وهذا المعنى يتقرر بأمور : 

منها أن رسول الله يي مات ودرعه مرهونة عند ببودي. فهل يقال: إن الرسول 
َلهُ خالف ما أمر به الآمة من إخراج اليهود والنصارى؟! 

ومنها أنه أقر اليهود في خيبر يزرعونها على النصف» فاستمروا كذلك في زمن 
أبي بكر الصديق #ه. وني أول خلافة عمر #ه. ثم بعد ذلك أجلاهم منها؛ فهل 
يقال: أن الصحابة قصروا في هذا ألأمر؟!. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى آهل الذمة ومعاملتهم» حديث رقم 
.)٠۴(‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس شيء يوصي به. حديث رقم (15171). 
فائدة: علق البخاري عقب ال حديث: "وَكَالَ يَعْقَوبُ بن نحَمَّدِ: سَأَلْتٌ الِيرَة بْنَ عَبْد الرَّحْمْنِ عَنْ جَزِيرَة 
الْعَرَبِ؟ فََالَ: مَكَةُ وَالُدِيتة وَالْيَامةُ وَالَْمَنُ. وَكَالَ يَخْقَُوبٌُ: وَالْعَرْجُ أَوَلُ جهَامَة". 

(۲) وني هذا رد قول من قال: بهم إن| يمكنون فقط من السكن فيها لمدة ثلاثة أيام فقط» فهذا لا دليل صحيح 


ل 


جه و 


عَنْ افع عَنْ ابنِ ا 
وَالتَصَارَی مِنْ ارش الحجَازِ وَكَانَ َسُولُ الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَمَ ا ظَهَرَ عَلَ 
یبر أَادَإخرَاجَ الود مها وَكَانتْ الأَرْصُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لولس ونام نرم كوو عل نا مقر قر ان 
صلی الله عَلَيْهِ وَمَ oe‏ 
صلی الله علیہ وَسلُمَ: قوم بها على ذلك مَا شنا قروا با حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ 


وليس معنى هذا أنه لم يبق في جزيرة العرب مشرك» كيف والذي قتل عمر بن 
الخطاب ذه أبو لؤلؤة المجوسي؟! 

وعلى هذا فإن معنى الحديث هو أن لا يمكن أهل الشرك من الاستيطان في 
جزيرة العرب» بحيث يظهرون دينهم فيهاء كما قال 5 فيم جاء عَنْ عَايْسَّةَ قال : 
كَانَ اجر ما عَهِدَ رَسول اله صل اللعََيِْوَسَلَمَ أن قَالَ: ا يرك بجَزِيرَةِ الْعَرَبِ 
يتان" . 

والذين فهموا الحديث على غير وجهه ارتكبوا عدة أخطاء؛ 


فالرسول #5 يقول: "أخرجوا" ولم يقل: "اقتلوا"» وهؤلاء يقتلون الناس. 


.)۲۳۳۸( أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (الرسالة /٤۳‏ ۳۷۱ تحت رقم )۲٠٠٠١١‏ وقال محققو المسند: "صحيح لغيره". 
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والرسول #5 يقول: "من جزيرة العرب" وللجزيرة حقيقة شرعية» ذكرها 
الها و لا« فيسو أن لاه تويز الحرية كر افا وا طون دت 
جغرافيا لا شرعياً! 

ومراد الرسول #5 أن لا يمكن الكفار من الاستيطان في الجزيرة وهؤلاء فهموا 
أن مطلق إقامة للكفار ممنوعة في الجزيرة. 

كما أنهم ارتكبوا محظورات خطيرة» وهي التالية: 

)١(‏ استباحوا أصحاب الدماء المعصومة. 

(؟) خرجوا عن السمع والطاعة لولي الأمر. 

() جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. 

(6) آذوا وروعوا الآمنين. 

(6):اسساحوا أموال الان 

(5) ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم. 

(۷) شابوا أهل البدع والفجور. 

ولنتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل: 

ولا امساغيو| الذماة ال 

اعلم - وفقك الله لطاعته - أن الدماء المعصومة في الإسلام خمسة وهي: 

-١‏ دم المسلم. 

؟- دم الذمي. 


۳ دم المعاهل. 


5- دم المستأمن. 

- دم رسل الملوك. 

والدليل على تحريم المسلم في دمه وماله وعرضه. ما جاء عن أب هِرَيرَة 
ال سول الله صلی اله عليه وَسَلَم: "لا اس دوا ولا تَنَاجَشُوا وَلَاَبَاعَضُوا وَلَا 
داروا ولا يبع بَعْضْكُمْ على ب ع بَحْضٍ وَكُونُوا عا اله راتا اسم خو المُسْلِم 
EES‏ قر التقوَی هَاهتا يشير إل صَدْرِهِ تلات مَرّاتِ بحسب 


ام رئ من الشَّرَ أن تقر أَحَاهُ امُسْلِمَ كل امُسْلِمٍ عَلَ اسيم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُ 
ره 8# عى 
0 
4 .4 " 9 00 و > o‏ 2 نو سر عدخ عر و E‏ 4 
وفي رواية زاد: "إن الله لا يَنظر إلى اجسّادِكم ولا إلى صوركم وَلكِن ينظر ! 
فَلُوبكُمْ وَأَصَارَ أَصَابِعِهِ إل صَدْرِو'"90 . 
ر و 1 کو ر ت - 


عن ابن عمَرٌ رَضِيَ الله نا قَالَ: قال رَسول الله صَل الله عليو وَسَلمَ: "لن 
يرال الؤْمِنُ في فْسْحَة مِنْ دِينه مَا لَيُصِبْ يصب دما رام" 
اه وک سقو ےہ ج ت ل كه ADE‏ پ6 ا ر ۶ چ ر م 
رضي الله عنها عن النبِيٌ صل الله عليه و قال: "مَنْ فتل مُعَاهَدَا 1 يرح رَائَحَة 
E E‏ 

o£ f°‏ أ e;‏ 1 25 0 رک سوه 

عن صَفْوَان بْنَ سُلَيْمِ عَنْ عِذَةِ مِنْ أ آصحَاب رَسَول الله صل الله عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله» حديث رقم (7590754). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى: من يقتل مؤمناً متعمدا» حديث رقم (58757). 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم» حديث رقم (1757"). 


وله سوم اسم 1 ع 0 و 
وَسَلّمَ عَنْ آبَائِهمْ ديه عن رَسُولٍ الله صل الله علي وسا قال: "ألا من 


00 ل برعه 


ادا لتقف ا كلفه قزق طافيه اذ دون تاب نشي نين آنا 


E 

5 7 د و ا بير هاه و و 
ار ا له رت TS‏ 3 و و 
لجعي عن أي ل م قَالَ : سَعِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عليه وم ET‏ 


عه و 
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ر و هه 2 


000 :كال آنا کا الل ولا أن الوس لا تفل لصَرَبْتُ أَعْنَاقَك) "0" . 
والدم المحرم انتهاكه ورطة » لا ينجو من وقع فيهاء إذ لا محرج له 

عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ َالَ: "إن مِنْ وَرَطَاتٍ الْأَمُور الي لا رج كِنْ أَوقَمَ َفْسَهُ 
AS‏ ا حرام بعر جل" . 

ثانا : خرتجواعن السمع والطاعة لول الأمز: 

فَهُمٌ الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على غير وجهه. جعل 
بعض الناس يخرجون عن السمع والطاعة لولي الأمر» ومعلوم شرعاً خطورة 


ذلك» حتى قرن رسول الله 45 بين الترك للدين وهو الردة» وبين مفارقة الماعة. 


)١(‏ حديث حسن لغيره. سبق تخريجه قبل صفحات. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5/17)» وأبو داود في كتاب الجهاد. باب الرسل» حديث رقم »)۲۷١١(‏ والحاكم 
في المستدرك (مصطفى عطا ۲/ 155). (مصطفى عطا ۳/ 5 5)» وقال : "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم يخرجاه"'اه. والحديث حسن الإسناد. 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا» حديث رقم (185717). 


7X 
2 
اسا‎ 
وعظم ذلك حتى أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» بل وجعل‎ 


عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ اولان فل ان NS E‏ 
ا آي وَسُولُ الإا إخدَى نَلَاثِ : الِب الزَاني وَالتَفْسُ 
رك لدينه نه المَارقُ لِلْجَاعة a‏ 

فاعتبر اا المفارق للجاعة مثل المفارق لدينه. فانظر كيف ساوى 
الرسول # بين ترك الدين وبين مفارقة ا لجاعة! 


عن ابْن عَّاسٍ رضي الله عَنها عن التي صل الله علَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "مَنْ ر 


من أَميرِهِ شَّيْنَا يَكْرَهْهُ فَلْيَضْرْ عليه نه مَنْ قَارَقَ ا َة شبرًا قات إلا مات مِيعَةَ 
ه 6 A Ca‏ 55 رو 0 یل 2 رگ سه ا ا ك1 5 
أبى هِرَيرَة : أن رَسَول الله صا الله عليه وَسَلمّ قال امت بد لون 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس)»ء حديث رقم (1۸۷۸)» مسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» حديث رقم )١11175(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي 5: "سترون...". حديث رقم ))72١54(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم .)١185/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بالسنن» رقم »)۷۲۸١(‏ ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم (1875). 


َع عَصى بوي ققد عصان" 

فانظر كيف جعل الرسول يَيِةِ طاعة الأمير من طاعته يَلِةِ ومن أطاعه 4 دخل 
الجنة. 

ومعصية الأمير من معصية الرسول يِل ومن عصاه # أبى دخول الجنة. 

ثالثاً : جروا الضرر إلى الإسلام والمسلمين. 

إن الذين فهموا الحديث في إخراج المشركين من جزيرة العرب على ذاك الفهم» 
الذي استباحوا به قتل كل من يرونه من الأعاجم (الأمريكان والأوربيين)» قد 
جر الضرر للإسلام والمسلمين من حيث يشعر أو لا يشعر هؤلاء» وتوضيح 
دللك: 

اعلم - وفقك الله هدايته - أن الإسلام مستهدف من أعداء الله تعالى. 

وأن أعداء الله تعالى إن| يستهدفون معقل الإسلام الذي يستقبله المسلمون في 
كل يوم حمس مرات» وهي مكة المكرمة» التي هي من المملكة العربية السعودية. 

فهم يريدون النيل من الإسلام والمسلمين. 

ومن هذه الطرق التي كانوا و لا زالوا يسلكومما في ذلك تشويه الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» حديث رقم (1/171)» ومسلم في 


كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم (1875). 


2 

وتنفير الناس منه» خاصة وهم يرون كثرة الذين أسلموا نّا عرفوا الدين! 

ومن الطرق التي يسلكونها هي الطعن في الإسلام بأنه دين همجي إرهابي. 

فصاروا يغذون مايثير الشباب ويوجهون وسائل الإعلام لديم لتهييج 
الشباب» وتحريكهم لكي تصدر منهم أمور تمكنهم من تأييد ما يزعمونه من 
الباطل» وهذا ما يحققه لم هؤلاء الناس نا يفهون الحديث بهذا الفهم المخالف لما 
أراده الرسول ب فيمكن أعداء الدين من تأييد كلامهم وطعنهم في الإسلام» من 
حيث لا يشعر! 

فصار عمل هؤلاء الذين فهموا الحديث على غير وجهه - وبدأوا يقتلون من 
يرونه من المشركين في جزيرة العرب - فيه ضرر على الإسلام! 

وني عملهم ضرر على المسلمين لأن هذا يزيد الضغط والضيق على المسلمين. 

ويضيقون على الدعوة إلى الإسلام بسبب هذه التصرفات الناتجة عن هذا الفهم 
السبوع للحديث. 


إضافة إلى الضرر المادي : 


وضياع الأموال» كل ذلك بغير وجه حق! 
رابعاً : آذوا وروعوا الآمنين. 


ر 


2 7 ر وھ هه ےر 
يُقول: قال أبو القاسم صَلى الله عَلَيْهِ وَمَ 4 


v2 
"مَن أَشَارَ ِل أيه بحَدِيدَةٍ إن لايك دي 3 يَدَعَهُ وَإِنْ كان أحاة لأبيه‎ 
وو‎ 
نا‎ 
eS فيا ديكا فيه ن‎ 
وفيه التي الشّدِيد عَنْ تزويعه وَتخُويفه الع فو له نا قل دة‎ 


مه رت إن كه ےه ا ER‏ وو 
وقوله صل الله عليه وَسَ ان خاه لأبيه وَأمّه" مبالغة ف 


و 52 4 و ۴ر فر د ال 5 0 00 ار ب لل 7 3 
عمُوم النهي في کل أحد. سَوَاء مَنْ يهم فيه» وَمَنْ لا ينهم وَسَوَاء گان هَل 


ر 0 چ يه 5 ا 5 چو يل 
وَلعِبًا ءام لا امسو امار كر الود تسقه يسبقة السلاح 


2 ا 


ى 
مر ق الرواية الألخر: وهي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : "لا يُشِيرُ أحَذكم 


ا مھ 


ده 6و 


وَلَعْنَ الملائكة له يدل عل أنه حَرَام. 
فإذا كان هذه الحالة في ترويع المسلم بالإشارة بالسلاح» فا بالك بترويع المسلم 
الآمن بالتفجيرات» والرشاشات» والمسدسات» والقنابل» والسيارات والعمليات 
الانتحارية؟! 


خامسا : استباحوا أموال المسلمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح» حديث رقم 
(51)). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب من حمل السلاح» حديث رقم (170171)» ومسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب» باب النهي عن الإشارة للمسلم بالسلاح» حديث رقم .)۲١۱۷(‏ 


7K 
4 م‎ 
59 
أفعال هؤلاء الذين فهموا الحديث على تلك الطريقة أدّت بهم إلى استباحة‎ 
أموال المسلمين» فهم لا يفكرون في مال المسلم يدمرونه ويغتصبونه ويسرقونه.‎ 
فكل ذلك عندهم حلال» وكأن المبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"» وهذا مبدا يخالف‎ 
الإسلام جملة وتفصيلاً!‎ 
وتقدم ذكر الدليل على تحريم مال المسلم» فبأي حق يستباح!‎ 
سادساً : ضيعوا ذمة المسلمين وإمامهم.‎ 
لا يجوز لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم.‎ 


عَنْ قيس بن عاد قَالَ: الْطَلَقَتٌ أَنَا وَالْأَشْئَرُ إِلَ عل رضي اله عنه فقسا مَل 
هد لَه تبي الله صلی الله عليه وم م شيا يَحْهَدْه إِلَ الاس عَامّة 

قال :لا إِلَامَاكَانَ في كاي هَدًَا فَأَخْرَجَ كِتَابَامِنْ قِرَابٍ سيفو قَإذَا فيه 
اليتون كاف وماق وهم يد عل عن مرا ويش بت افتاه اللا 


ے 
و ِل ع سر وه 


يتل مُؤْمِنٌ بکافر وَلَا ڏو عَهْد بِعَهْدِه. مَنْ أخدَتٌ حَدَنًا قَعَلَ تفه أَوْآوَى تًا 
فا لله راا والكانين ا ی الاق 

وهؤلاء بأخذهم تصريح الإقامة» وتأشيرة السفر قد أخذوا ذمة ولاة الآمر» 
فمن آذاهم أو تعدى عليهم أو قتلهم فقد ضيع ذمة إمام المسلمين. 

وقد يكون أحدهم قدم على ذمة أحد المسلمين فالحكم في ذلك واحد أنه لا 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك» حديث رقم 5 47/7)» واللفظ له 


وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث رقم .)٤٥١١(‏ 


<7 
02 
ا 


3 
يجوز خفر وإضاعة ذمته» إذ المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. 

اعا شا ااهل "الخلا الور 

فإن هذا الفعل من الخدرء وهو فعل أهل البدع والفجورء ليس من الإسلام في 
ل اال 1 
قَالَ: "الْإِيَان فيد لْمَنْكَ لا يفك مُؤْمِنٌ"20. 

والفتك هو القتل بعد الأمان على غفلة أو غدر. 


ولكل غادر لواء يوم القيامة» يرى يوم القيامة. 


ل fo‏ 8 5 2 و* ب 20 قرم ل ا 20 م 0° 
عَنْ اتس عَنْ النبيّ 4# قَالَ: "لكل عادر لِوَاءٌيَوْمَّالْقِيَامَةِ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (الدار السلفية /۱١‏ ۲۲ء تحت رقم »)۱۹۲۸١‏ وأبو داود في كتاب الجهاد 
باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم» حديث رقم (71774). والحاكم في المستدرك (مصطفى عطا 

5 )» وصححه على شرط مسلم» وني سنده مجهول الحال وهو عبدالرحمن بن أبي كريمة والد السدي 

عن أبي هريرة» لكن أخرجه أحمد (1717/0177/1)» عن الزبير ذه من طريق اخسن قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إا 
کک : أل لَك عَلِيا قَالَ: لا ويف نله وَمَعَهُ الجنود؟ قَالَ: أ بو افك بو! قَالَ: ل 
سول الله صل الله عليه و َم قَالَ: "إنَ الإيَانَ قَبِدُ الْمَنْكِ لا يفيك مُؤْمِنُ' '» وفي السند الحسن البصري 

ل ل ْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ امسَيّبٍ: أن مُعَاويَةَ دحل 
عَلَ ائم َقَالَتْ لَهُ: أَمَا فك أَنْ أَفْهِدَ لَك رجلا مَك فَقَالَ: مَاكُنْتٍ لِتَفْعلِِهِ وَأَنا في بَنْتِ أَمَانٍ وَقَدْ 


2 e 


1١ 


- 


ملت الي صل الله عل وسا م تة يقول يَعْنِي: "ايان قد امَك" كيف اد ایال ي بيني وَبَيْنَكِ وف 
حَوَائجِكِ؟ قَالَتْ: صَالِحٌ قَالَ: مَدَعِينا زاھ حت للقى رماع وجل وار جه الحاكم (مصطفى عطا 
4 ). وني السند علي بن زيد بن جدعان» لكن الحديث يرتقي بمجموع ذلك إلى الحسن لغيره؛ والله 


اعلم. 


<7 
0 
ا 


و 


و ەر 2 ی"( 


٠ 
504 


فال ارك رشان E E E‏ عل 
النَّسٍ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَكُمْ هيدا وَمَا جَعَأمَا ابل اي كُنْتَ َلْهَا إلا نمكم 
مَنْ يبع الرّسُولَ يمن قلت عل عَقِبَيْهِوَِنْ گات لَكبِيرَة إلَاعَلَ الَّذِينَ مَدَى الله 
وما كَانَ الله لِيُضِيعَ اكم إن الله بالتاس لَرَؤُوفٌ رَحِيحٌ) (البقرة:57١).‏ 

وقال: (كُنتم حي أ 
ورم 02 دوو 8ں و 


انكر وَنُؤْمنُونَ بالله وو آم مَنَ اَل الاب لَكَانَ حيرا م مِنْهُمُ امنود وَأَكْتَرْهُْ 
لْفَاسِقُونَ) (آل عمرات: .)1٠١‏ 


و 
7 
| 


- رر 


خرجّت اش َم مُرُونَ بالمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 


و أ 2 ووو 


ر كم ےر 
وقال: إن َنِه أَمَتَكُمْ أَمََّ وَاحِدَةَ وأا رَبَكُمْ قَاعْبُدُونِ) (الأنبياء: 97). 
وو یر ر ا 
ا نا ربكم قار نَقَونِ4 (المؤمنون:07). 
ال 
الاستدلال بالآيات على أن الأمة المسلمة أمة واحدة» فإذا اعتدى الكفار 
على بلد فيجب على كل مسلم وجوباً عينياً دفعه» لأن بلاد المسلمين واحدة» ولأن 


وقال: ون هذ اأ 


الممين آ وة ولآن الحدود من صنع الاستعار! 
أخى في الهند أو في المغربي أنا منك أنت منى أنت بي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم الغادر للبر والفاجر» حديث رقم (۳۱۸۷)» ومسلم في كتاب 
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الاسفد لآل ذلك عل هذا الأمرمطلقا ذون ههل هبو ادال 
بالمتشابه. 

وإلمذكم . 

أن الأخوة الإيانية لا تنافي أن لكل دولة حدودها وسيادتها. 

وأن لكل من تغلب على أهل جهة وأقام فيهم شرع الله تعالى حق السمع 
والطاعة. 

وآن لكل بلد ما يختص به من أحكام الجهاد. دون غيره من البلاد؛ 

فإن من المعاني المقررة في الشرع : أن المؤمنين في كل مكان أخوة» وهذا 
بنص القرآن العظيم: إا المؤْمِنُونَ إِخوَةٌ4 (الحجرات: من الآية .)٠١‏ 

وأن المسلم يشعر بأخيه المسلم في كل مكان. 

وأن لا حدود تفصل بين المسلمين من جهة روابطهم الدينية. أمّا حدود 
البلاد» وأرض السيادة» فهذه أمور تعارف عليها الناس» وأقرها الشرع» و لا يضر 
أنها من صنع الاستعمارء طالما أا لم تنل من الأخوة الإيمانية شيئاً! 

ولتبيين الأمر من الناحية الشرعية أقول: 

الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول و دويلات منذ انتهاء دولة بني أمية؛ 
فقد كانت الدولة العباسية في المشرق» وقامت الدولة الأموية في المغرب 
بالأندلس» ول ينكر العلماء ذلك» ولم يزعم أحد أن لا ولاية لهذه الدولة أو تلك 
على رعاياها. 


بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة» ولكل دولة حدودهاء 


<7 
20 
ص | 


ونظامهاء ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت: إن هذه الحدود بين الدول» 
باطلة» و لا اعتبار بها! 

فإقرار الحدود بين الدول» وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة» لمن تغلب 
عليها محل إجماع بين أهل العلم. 

قال أحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) رحمه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي آمير المؤمنين".اه0". 

وقال ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "والسْنّة أن يكون للمسلمين 
إمام واحد والباقون نوّابهء فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من 
بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لما عدة أئمة لكان يجب على كل حال 
إمام أن يقيم الحدود ويستوني الحقوق"اه(". 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١ه)‏ رحمه الله: "الآئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. 

ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد 
إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً 


من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه“. 


. أصول السنة رواية عبدوس ص54‎ )١( 
.)١115 11/5 / 7 5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وقال أيضاً رحمه الله: "من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو 
كان عبدا حبشيا » فبين النبي يي هذا بيانا شائعا ذائعاء بوجوه من أنواع البيان 
شرعا وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم » فكيف 
العمل به؟! "20 . 

وقال الشوكاني (ت٠705١ه)‏ رحمه الله: "لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع 
الاختلاف بين أهله. واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد. بل هو 
إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله يل إلى هذه الغاية"اه(". 

وحتى في مسآلة ا لجهاد» لما صورها الفقهاء» وذكروا محل جهاد الدفع» وقع 
تصويره على أساس أن للمسلمين بلداناً متعددة» فقالوا: إذا هجم الكفار على أهل 
بلد أو حاصروهم» وجب على أهل البلد دفعهم» فإن عجزوا وجب على الذين 
يلونهم نصرتهم؛ فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرتهم» حتى يعم 
الوجوب الجميع! 

وأنت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم 
بالحدود لكل بلد» وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلد؛ من ذلك: 


أن البلد المعتدى عليه يجب على أهله جهاد الدفع» والبلداث القن لهت 


.)۷- ٠١ ه)(۹/‎ ۱٤۱١/٥ الدرر السنية (ط‎ )١( 
.)017 /5( (؟) السيل الجرار (5/ 007)» وانظر السيل الجرار‎ 
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عليها النصرة لا جهاد الدفع. 
أن البلدان تختلف بحسب قدرتها وقوتها على النصرة» لذلك ذكر العجز. 
وهذا فيه التسليم بقضية أن المسلمين في كل بلد يختلف حاطهم وحكمهم 


عن البلد الآخر. 

والخلاصة : 

أن قضية : أن المسلمين أخوة. وأن لا حدود بين المسلمين. وأن الحدود من 
صنع الاستعمار. 

هذا حق؛ ولكن لابد من التفصيل فيه» ليعرف ويتبين» حتى لا تبنى عليه 
أحكام باطلة. 


فإن المسلمين أمة واحدة في إيانهم وأخوتهم؛ و لا ينافي ذلك الحدود بين 
دولة مسلمة وأآخرى» فهذه حدود السيادة» كا أن لكل مسلم بيته وداره ومنزله» 
وهذا لا ينافي الأخوة الإيمانية بينه وبين إخوانه خارج بيته وداره وقصره ومنزله! 

و لا ينافي ذلك أن ينظر الإمام فيي هو الأفضل والأكثر حظاً لأهل بلده. 
كالأب مع عياله» وأسرته» فهل ينافي كون المسلمين أمة واحدة» أن يتم كل رب 
أسرة با يصلح شأن أسرته ورعيته؟! كذا الوالي في كل دولة من دول المسلمين. 

و لا يناني ذلك أن يجب الجهاد على بعضهم دون بعضهم» لآن أهل البلد 
المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجبت نصرتها على التي تليها مع القدرة وعدم 
وجود العهد والميثاق بينها وبين الكفار المعتدين » ومن لا قدرة عنده» أو بينه وبين 


الكفار عهد وميثاق لا تجب عليه النصرة؛ بنص القرآن العظيم» قال تبارك وتعالى: 
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#وَإِنٍ ا الدِينٍ فَعَلَيْكُمُ اتر إلا عل قوم بك وَبَيِنْهُمْ م مِيكَاقٌ وَاللهُ 
با تَعْمَلُونَ بَصِيتٌ4 (الأنفال: من الآية۷۲). 

ولاينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل جهة, مقي 
فيهم شرع الله» إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم» ومن تغلب على أهل 
جهة. وصلح له الآمرء وهذا محل إجماع! 

و لا ينافي ذلك الانتماء إلى الوطن» والسمع والطاعة لولاة الأمر» والسعي 
بالنظر فيا فيه عز الوطن ورفعته» بين الدول» بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي 
إلى هذه البلد دون الأخرىء المهم أن لا يكون في هذا الانتماء ما يخالف الشرع؛ 
فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين با لا يخالف الشرع. 

ھک حن إلى بلده» في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها؛ 
برا أو سَلَمَة ن عبد الرَّحمْن اَن عبْدَ اله ب عَدِيّ بْنٍ 
الحَمْرَاءِ الرَهْرٍ اروا 0 ا 


0 
| 


١ 2 ° 
0 رك‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه الدارمي في كتاب السير باب إخراج النبي يه من مكة» تحت 
رقم (5507) (۳/ ٠١۳۲‏ أسد)» والترمذي في كتاب المناقب» باب في فضل مكة» تحت رقم (74705)) 
وابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل مكة» تحت رقم »)۳٠٠۸(‏ والنسائي في (السنن الكبرى)كتاب 
الحج» باب فضل مكة /٤(‏ 537 2748-17 تحت رقم »)٤۲۳۹-٤۲۳۸‏ وابن حبان (الإحسان9/ ۲۲» تحت 
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وعليه فإن انتماء المسلم إلى أخيه المسلم وولاءه له» لا يتناف مع انتمائه إلى 
بلده وقوميته ودولته با لا يعارض شرع الله تعالى» کا أن انتمائه إلى قوميته لا يتناف 
مع انتمائه إلى دولته وأمته» با لا يخرج به عن شرع الله. 

ولنأخذ مثالاً هذا: مكة المكرمة والمدينة النبوية» ينتمي إليهما كل مسل 
فهو يستقبل القبلة في كل صلاة» ويقصد مكة مرة في عمره على الأقل للحج» 
ويحرص على الصلاة في مسجد الرسول 8 لنيل الفضل والأجر في ذلك» فهل 
يتناف هذا مع انتائه إلى قوميته ودولته وبلده؟! 

وكذا الوطنية لا تتنافى مع الانتماء إلى أمة الإسلام» طالما يراعي في ذلك 
حدود الإسلام ! 

وعليه فإن كون أمة الإسلام أمة واحدة لا يقتضي إلغاء الحدود بينهاء و لا 
سحب حكم جهاد الدفع الواجب عيناً على سائر بلدان المسلمين. 

نعم الواجب النصرة بشرطهاء وهو القدرة » وعدم وجود ميثاق بيننا وبين 
الكفار المعتدين» كا دل قوله تعالى: (وَإِنٍ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدين فَعَلَيَكُمُ النَضْرٌ 
إا عل قوم بَبْنَكُمْ وَيَبْنَهُمْ مياق رالا تَعْمَُونَ بَصِيك) (الأنفال: من الآية۷۲). 


قال الله تبارك و تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهمْ 


والحديث قال الترمذي عنه: "'احسن غریب صحيح "اه وصححه ابن حبان والحاكم» ومحقفق الإحسان» 
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ومهم في سيل اله الذي آوَواوَنصَرُوا أُولَِك بَمْضْهمْ ولاه به ْ بَعْض وَالَذِينَ 
آمَنوا ول يَاجِرُوا ما اه حتی يا جروا ون نروك في 
الذي فَعَلكُمْ النَضْرُ إلا عل قوم بكم وب ببْنَهُمْ مياق وَاللْه ب تَعْمَلُونَ بَصِيدْ) 
(الأنفال:۷۲). 

الاستدلال بالآية على نصرة إخواننا المستضعفين إذا كانوا في بلد كافر ولم 
ہاجرواء کا يدل عليه سياقهاء فإن ظاهرها لا دلالة فيه على اشتراط عدم وجود 
عهد وميثاق بيننا وبين الكفار إذا اعتدوا على إخواننا المسلمين في بلد مستقل» 
حتى ننصرهم ونعينهم؛ إذا الآية في المسلمين المستضعفين إذا كانوا في بلد الكفار. 

هذا الاستدلال من المتشابه. 

وإلمخكر : 

أن الآية في نصرة المستضعفين من المسلمين إذا كانوا في دولة كافرة 
والحكم نفسه من باب أولى في حق المسلمين إذا اعتدى عليهم الكفار وهم في 
دولتهم مستقلون عنهم؛ لأنه إذا أمر الله بنصرة إخواننا المستضعفين يكونون في 
بلد الكفار» فمن باب أولى وجوب نصرتهم إذا كانوا في بلادهم واعتدى عليهم 
الكفار! 

ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بنقض العهد والميثاق بين الدولة 
المسلمة والكافرة» بمحرة اعدا الدولة الكاقرة غل المستمين المممفعنين فبهناء 
وهذا فيه تقرير: أن أمر الحكم بنقض العهد والميثاق موكول إلى الإمام با يراه في 
مصلحة الإسلام والمسلمين» وكذا الحكم بإبرام العهد والميثاق» مرده إليه» وليس 


2 

لأحد من أفراد الرعية تجاوز ولي الآمر في ذلك! 

فإن قيل : ألم يحكم الرسول ## بنقض العهد مع قريش لأهم نصروا بني 
بكر في اعتدائهم على خزاعة حلف رسول الله » وبسبب ذلك كان فتح مكة؟ 

فالجواب: 
حكم الرسول # بذلك من واقع كونه الإمام» ورأى ذلك وهذا ما نقوله. لا 
ينقض العهد بمجرد اعتداء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق بمجرد 
اعتداؤهم على إخواننا المسلمين» إلا إذا رأى الإمام ذلك! ألا ترى أن خزاعة لم 
تقاتل بني بكر و لا قريشاًء بل رجعت إلى رسول الله #ك حتى حكم هو #. 
وهذه القصة كا وردت في كتب السيرة ''وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما 
ذكره محمد بن إسحاق: حدثنى الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم» أنه|ا حدثاه جميعا قالا: كان في صلح الحديبية أنه من شاء 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
[دخل]. فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو 
بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 
فمكثوا في تلك ال هدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر وثبوا على 
خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير» وهو قريب من مكة» وقالت قريش: ما يعلم بنا 
محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد. 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى 
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شعرء فلا قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم أنشدها إياه: 


يارب إنى ناشد محمدا 
قد كنتم ولدا وكنا والدا 
فانصر رسول الله نصرا أبدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
في فيلق كالبحر يجرى مزبدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 


وزعموا أن لست أدعو أحدا 


حلف أبيه وأبينا الأتلدا 
ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا 
وجعلوالي في كداء رصدا 
فهم أذل وأقل عددا 


هم بیتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نصرت يا عمرو بن سام " فما برح 
حتى مرت بنا عنانة في الساء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إن هذه 
اقبط صو رتم 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز د خرجه» وسال 
الله أن يعمى على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم"اها! 

المقصود أن خزاعة لم تحكم بنقض العهد إنما رجعت إلى رسول الله 8# ولي 
الأمر» وهو الذي حكم بذلك» وكذا حالنا بعد رسول الله .نر جع إلى ولاة 
الأمرء فما يرونه في صالح الإسلام والمسلمين فعلناه سمعاً وطاعة. 


.)٥۲۷ /۳( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
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قال تبارك وتعالى: [بَرَاءةٌ مّنَ الله ورول إلى الَّذِينَ عَامَدثُم مّنَ 
النركن() يحوأ في الأزض ربع بَعَةَ أشهر وَاعَلَمُوا نكم عَيْدُ مُعْجزي الله وان 
الله محري الْكَافِرِينَ (؟) رادان مّنَ الله وَرَسُولِه إل التاس يَوْمَ | ل م انبر أن لله 
ري يء من ارين وَرَسُولُهُ فان م فهو خير لَكُمْ وَإن توَلَيْت فَاعْلمُوأ انك غير 
نجزي اف بر الین وداب ألم (۲) لان ادم م ل الدرين 
م يصو گم عَيْتاوَ1يُظَاهرٌُوأ عَلَيَكُمْ أحدا اوا لبهم عَهْدَهُمْ إلى مدعي إن 
الله حب القن ]٤[‏ فَإِذًا انسَلَحَ الأشهر ارم فافشلوأ اشر كن حَيْتْ وَجَدمُوهُمْ 
وخذوهم وَاحْصُوُوهُمْ وافعدوا م كُلّ مَرْصَدٍ إن تَابُوأ وَآَقَامُواً الصَّلاَة وتوا 
الرَّكَا كا قَخَلوأ سَبِيلهُْ إن اله عَمُور رَحِيةٌ4 (سورة التوبة١0-1).‏ 

وقال تعالى: ليا يما الَّذِينَ اموأ إا انر كود نجس فلا ربوا المُسْجِدَ 
ا حرام بَعْدَ عَامهمْ هدا وَإِنْ خفتم عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ الله من فَضْلِهِ إن شَاء إن 
اله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۲۸ فَاتِلُوا الَذِينَ لا ومون بالله وَلاَبِالْيَوْم الآخر وَلاَ جَرمُونَ 
مَا حرم الله وَرَسُولُهُوَلاَيَدِينُونَ دين الى مِنَ الّذِينَ وتوأ الاب حَتَّى يُمْطُوأ 
ا لحزية عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرٌونَ4 (التوبة:۲۹-۲۸). 

الاستدلال بالآيات على أن الصلح مع الكفار منسوخ؛ فلا يجوز الدخول 
معهم في صلح! و لأن الصلح معهم يؤدي إلى إبطال الجهاد! وقد جاء ما يؤيد 
عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف» عن قتادة والحسن في تفسير قوله 
تعالى: لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْبَح ها وَتَوَكَّل على الهَإنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ4 
(الأنفال:١5)‏ . 


+R 
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أخرج الطبري في تفسيره قال: "حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: لروإن جنحوا للسلم)» إلى الصلح (فاجنح لما» قال: 
وكانت هذه قبل "براءة"» وكان نبي الله ج6 يوادع القوم إلى أجل» فإما أن 
يسلمواء وإما أن يقاتلهم» ثم نسخ ذلك بعد في "براءة" فقال: قَافَئُلُوا اُمْرِكِينَ 
حَيْتْ وَجَدْمُوهُنْ4» وقال: لإقاتلوا المشركين كافة© [سورة التوبة: »]۳١‏ ونبذ 
إلى كل ذي عهد عهده؛ وأمره بقتالهم حتى يقولوا "لا إله إلا الله" ويسلمواء وأن 
NRE NS‏ لراك عات 
يصالح به المسلمون المشركين يتوادعون به» فإن "براءة" جاءت بنسخ ذلك» فأمر 
بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: "لا إله إلا الله". 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحيى بن واضح» عن الحسين» عن يزيد» عن 
عكرمة والحسن البصري قالا: #روإن جنحوا للسلم فاجنح ها نسختها الآية 
التي في "براءة" قوله: ‏ قَاتَلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال ولا الوم الآخر»» إلى قوله: 
ظروَهُمْ صَاغِْرُونَ4 [سورة التوبة: ۲۹]"اه 

هذا الا سعدلا ل :اقل لا ل اشا 

وإلمخكر : 

أن إطلاق هذا الكلام لا يصح» وذلك لما يلي : 

)١‏ الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث 
أحوال: 


الحالة الأولى : الصلح المقيد المحدد بزمان » كما حصل مع الرسول ل لما 
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صالح كفار قريش لمدة عشر سنوات. 

الحالة الثانية : الصلح المطلق, الذي لا يحدد فيه زمان» لكنه ليس على 
التأبيد» مثل ما حصل من الرسول #4 لما صالح اليهود في خيبر» على أن نقرهم 
فيها على ما نشاء'. 

الحالة الثالثة : الصلح المؤبد» الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد. 

والصلح في الحالة الثالثة باطل لا يجوزء لأن الأصل : أن على المسلمين 
جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم» فلا يصالح الكافر في تلك الحالة» 
إنما يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية» فإن امتنع قوتل. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "ويجوز عقدها (أي ال هدنة) مطلقاً 
ومؤقتاً. والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به» مالم ينقضه العدوء و لا ينقض 
بمجرد خوف الخيانة في اظهر قول العلماء. وأمّا المطلق فهو عقد جائز يعمل 
الإمام فيه بالمصلحة"اه"". 

۲ الصلح يعقده ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. 


ر 


(۱) وهو ما جاء عَنْ افع عَنْ ابن عُمَرَ ن عْمَرَْنَ الطاب رَضِيَ الله عَنها: "أجل الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ أض 
ر ر 7 3 0002 ا ور ا ع ا ٥ر‏ ر ه چ :ولا لو لوا 1 
ا لججَازِ وَكَانَ رَسول الله 6 نا ظَهَرَ عل حي أَرَادَ إخرَاجَ اليَهُودٍ مِنْهًا وَكائث الأزض حِينَ ظَهّرٌ عَلَيْهَا لله 
ارو له کک و لاد“ > ات او 5 ر او ورو 1 2 عق 5 ا أن يكف ا عي 
وَلرَسولِهِ 5# وللمشلمين وَآَرَادَ إخرَاجَ الِيَهُودٍ منها فسَألت اليّهود رَسول الله ة ليقرهم با أن يكفوا عمّلهًا 
عهوه 305 a‏ اوسيل ف 1 e‏ اق مره سي ريح كم انق و Ra Ta‏ 2 
وم صف الثمر فَقَالَ م رَسُولٌ الله عن رکم ہا عل ذلك ما شتا فقوا يبا حَنَّى أَجْلَاهُمْ عْمَرٌإِلَ ناء 
وَأَرِيحَاة" أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله حديث رقم 
(۳۳۸(. 


(۲) الاختيارات الفقهية ص١أ٠".‏ 
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قال عبد العزيز بن عبدالله بن باز (ت١57١ه)‏ رحمه الله تعالى : "تجوز 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ون جَتَحُوا لِلِسَّلْمٍ فَاجْبَحْ ا وتو كل عل اله لَه ُو السَّمِيعٌ اْعَلِيِمُ) 
(الأنفال:١٦)ء‏ ولأن النبي #ه فعلهما جيعاًء كا صالح أهل مكة على ترك الحرب 
عشر سنينء يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» وصالح كثيرا من قبائل 
العرب صلحاً مطلقاًء فلا فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم» وأججل من لا 
عهد له أربعة أشهرء كما في قول الله سبحانه: بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهوَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ 
عَاهَدْتُمْ مِنَ الُمْ رِكينَ. فسِحُوا في الْأَرْض أَرْبَعَة أشهر وَاعْلّمُوا أَنَكُمْ غَيْدُ مُمْجِزِي 
الله وَأن الله زي الْكَافِرِينَ4 (التوبة:١-275»‏ وبعث ل المنادين بذلك عام تسع 
من ال هجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج خ4ه» ولآن الحاجة والمصلحة الإسلامية 
تدعو إلى المدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجةء كا فعل ذلك النبي يِه وقد 
بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة). 
واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من أهل العلم» والله ولي 
التوفيق"اه(" . 

قال ابن كثير (ات4 5 /اه) رحمه الله: "فأما إذا كان العدوٌّ كثيفاً فإنه يجوز 


مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَح ها وَتَوَكلُ عل اش 


. )5١1-5١57 /۸( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 
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(الأنفال) من الآية )5١‏ وكا فعل النبي صل الله عليه وسلم يوم الحديبية"اه(". 

وقال ابن حجر (ت857ه) رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْبَحْ ها وَتَوَكّلْ على الله 4 (الأنفال: من 
الآية١51)‏ أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه”" . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لأحد غيره. 

قال ابن قدامه (ت ٠۲١‏ ه) رحمه الله: "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمّة إلا 
من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه. 
ولآن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه7". 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده 
الوفاء به لن الإمام عقده باجتهاده"اه“. 

قال رجه ا و إذا عقن النذثة فة ال فاا لرل الله تعال: ثريا ا 
الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ (المائدة: من الآية١).‏ وقال تعالى: فاقوا إلَيْهمْ 


ع 6م 


عَهْدَهُمْ إل مدع (التوبة: من الآية٤).‏ ولأنه لولم يف بها لم يسكن إلى عقده 


E‏ ال" 
(5) فتح الباري (917/5/5) . 

(۳) المغني (614/۸). 

(5) المرجع السابق . 
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وقد يحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: #وَإِنْ نَكَنُوا 
هام من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِبِيَكُمْ فَقَاتِلُوا أَيِمَةَ الْكُمْرِ إِبَثَمْ لا يان هه 
لهم ب يَنتهُونَ4 (التوبة:17١)»‏ وقال تعالى: لق اسْتَقَامُوا لَكَمْ فَاسْتَقِيمُوا 4 
(التوبة: من الآية۷)"اه'. 

ويقول ابن القيم (ت١‏ 5/اه) رحه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
العدو إذا رآى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء 
الطلب منهم"اه(". 


78 ) وما ذكر من تفسير قتادة والحسن لقوله تعالى: َوَن جوا لِلِسَّلْم 
جتّخ ا وتوکل على الله نه هو السّحِيعٌ الْعَلِيمُ4 (التوبة:١1)‏ فغير مسلم؛ 

أسوق الآية وسباقها: قال 0 وتعالى: ير ل / 
ينقضون عَهْدَهُمْ في کل مَرَةٍ وَهُمْ لا يه تقون ]٥‏ فَإِما نه ۴ تنقَفَنْهُمْ في الْحَرْبٍ فَسَرٌ 

ME LE 
E E E NA E EE 
يُعْجِرُونَ (09) وَأعِدوا م ما اسم منم من قوَة وَمِن رُبَاطٍ اليل تُرَِبُونَ به عَذوٌ‎ 


الله ه وَعَدُوٌكُمْ eS‏ لله يَْلَمُهُمْ وَمَا ثنفقوا من مَيْءٍ في 
سیل ليوف ليم وََنَم تم لآتظَلَمُونَ(0٠)‏ ون جْنَحُوا لسم قات ا 


(۲) زاد المعاد )١٤/۳(‏ . 


َتوَكل على الله نه هو السّحِيعٌ الْعَلِيمٌ (11] وَإِن يُرِيدُوا أن يمْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ 
الَذِيَ أَيّدَكَ بتَضره وَيِامُوْمِنِينَ 4 (الأنفال: 31-5). 

قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية ۸ من سورة الأنفال: "يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد وَهَ: وإما خافن من قوم خيانة وغدرّاء فانبذ إليهم على سواء 
وآذ: نهم بال حرب (وإن جنحوا للسلم فاجنح ها)» وإن مالوا إلى مسالمتك 
ومتاركتك الحربء إما بالدخول في الإسلام» وإما بإعطاء الجزية» وإما بموادعة, 
ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح (فاجنح ها)ء يقول: فمل إليهاء وابذل لهم 
ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. 

ثم قال أبو جعفر: فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله. من أن هذه الآية 
و فول و عليه فين كاف رلا ولا فط وعم : 

وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا" وغيره على أن الناسخ لا يكون 
إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلكء فغير كائن 
6 


)١(‏ يعني كتابه (جامع البيان في تأويل القرآن) ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية )٠١8-1١1(‏ من سورة 
المائدة» فإنه قال بعد حكايته اختلاف آهل العلم في حكم الآبتين» هل هو منسوخ» أو هو حَُكّم ثابت؟ وذكر 
عن بعضهم القول بنسخهاء وذكر القول بأنها حكمة» وذكره توجيهه لذلك» ختم بقوله: " فلا وجه لدعوٌّى 
مدّع أن هذه الآية منسوخة» لأنه غير جائز أن يُقَصَى على حُكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا 
E‏ عند لاه ارد عد AE TS OE‏ لاعن 


بذلك» ولا يدفع صحته عقل» فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ."اه 
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وقول الله في براءة: لفَاقدلُوا ارك حَيْتْ وَجَدُْوَهُمْ 4» غير ناف 
حكمّه حكم قوله: لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها لأن قوله: لروإن جنحوا 
للسلم)» إن عني به بنو قريظة» وكانوا يهودًا أهلّ کتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه 
للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربَ على أخذ الجزية منهم. 

وآما قول فا راا کی عنث و حدر ینعی بد مكركو 
العرب من عبدة الأوثان» الذين لا يجوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرىء بل كل واحدة منهم| محكمة في أنزلت فيه."اه 

كذا جمع بينهم| ابن جرير الطبري» ولم يوافقه ابن كثير؛ 

حيث تعقب قول مجاهد في أنها في بني قريظة»ء وجعلها في المشركين» ول 
وزتفن کو ق 

فقال في تفسيرها: "يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم 
عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم, لوَِنْ جَتَحُوا 
أي: مالوا #إلِلسَلْم4 أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة» [ر فَاجْنَحْ ا( أي: فمل 
إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبين رسول الله عه تسع سنين”؛ أجاهم إلى ذلك مع ما اشترطوا 


من الشروط الأخر. ... 


)١(‏ كذاء والذي في كتب السيرة وذكره هو نفسه رحمه الله في السيرة النبوية» أن الصلح على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين» »ذلك في صلح الحديبية! 


7X 
ا(‎ oO 
ا‎ 


و 


وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة. 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراساني» وعكرمة» 
E a ono gon‏ االزارة اد لفاولا لدي ا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَلا بالْيَوْم الآخر) الآية [التوبة:۲۹] فيه نظر أيضَاءٍ 

أن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيمًاء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآبة الكريمة» وكما فعل النبي #8 يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا ذ نسخ ولا تخصيص. والله أعلم. 

وقوله: 8 وَتوَكل عَلَ الله 4 أي : صالحهم وتوكل على الله» فإن الله كافيك 
وناصرك» ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء فون حَسْبَكَ 
الله أي: كافيك وحده."اه 

قال ابن العربي رحمه اللّه» عند كلامه عن الآية في أحكام القرآن: "فيهًا 

المُسَالَةٌ الأول ٠:‏ َم : بمَنْح السّينِ وَكَسْرِهَا وَإِسْكَانٍ اللّام» وَيقَنْح السّينِ 
وَاللّام » وَبزِيَادَةِ الف أَيْضًا : هُوَ الصّلْحُ » وَقَدْيَكُونُ السام بالَْيفٍ وَاللّام مِنْ 


- 
ال 
.4 
ركيد 
- 


ع و 04 ر م و سو امسا اه ا 92 

المسالة الثانيّة : في ذلك ثلاثة أقوَالٍ : 

الأول : آنا م مَنْسُوحَة بقَوْله 0 
الثاني : إن َعَوْك إل الصّلْح قَأحِبْهُمْ ؛ قَالهُ ابن ريد وَاسّدَي . 


ال مجَاهِدٌ : وَعَتَى به قُربْطَةَ ؛ أن ا لزي قبل مِنْهُمْ » فَأمَا امُشْرِكُونَ قد 
ت و 
يقبل منهم شي 

اة الله : أا قول مَنْ قال : إا مسو حة بقَوْلِهِ : فاقوا اشر كن 
سويز :ا ل - E‏ 
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ا :إن دَعَوْكَ إلى الصّلح كَأجِبْهُمْ بهم قن ذَلِكَ نلف اواب فيه » 
مقن قال اه قلا نوا وَتَدْعُوا إل اسم وَأَنتمْ م اْأعْلَوْنَ4؛ فَإِدًا گان المُسْلِمُونَ 


لَاصُلْحَ حَتى تُطْعَنَ ايل اتا وَتُضْرَبَ بالبيض الرّقَاقٍ الهاج(" 


ه ہے ر و 9 د 


TIC 4‏ رك ع 521 ف 
وإن كان لِلمَسَلِمِينَ مصلحة في | 


لانتقًا مب بو أَوْضُرٌيَنْدَ 
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سي لايس أن یکر قدا الغو بو اختاجوا »وأ يوا نوا له 


5ه س م 2 o‏ 7 ان 
ال وا كو و اھا نَحِرَّانَ وقد هَادَنَ ريشا لعشرّة 


)١(‏ الشعر لابن براق وقيل ابن براقة. ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني ۳۸٠١ /٥(‏ الشاملة)» من 


قصيده فيها: 


متى تجمع القلب الذكي و صارما ... وأنفا حميا تجتنبك المظالم 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم... فهل آنا في ذا يا همدان ظالم! 
كذبتم وبيت الله لا تأخذوهها ... مراغمة مادام للسيف قائم 
ولا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا... وذكره. 


اسح يي 


رت 0 ر0 ا ف 200 2 ت و ر ارا 1 7 0 
حَتى تَقَضْوا عَهْدَهُ » وَمَا رَالَتْ الحلّمَاءُ وَالصَحَابَة عَلَ هَذْوِ السّبيل الْتَى شَّرَ عْنَاهَا 
سَالِكَة » وَبالْوجوو الَتِى شر حْنَاهَا عَامِلَةَ . 
+ 0 26 1 ر و 5-2 هس 1 ا 9 ر ت ر و 
المسالة الرابعة : عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين » وَإِنَا هو جَائز 
7 ا 2 ا مه 0 2 ا f‏ اه ا 32 ل 
باتقاقهم أَحْمَعِينَ : إذ تجوز مِنْ غَيْر خلافي لِإِمَام أن يَبْعَتَ إِلَيْهِمْ » فقول : نَبَذْت 
کک و 1 
إليكم عهدكم : فخذوا مني جدرکم. 
ا ا بو لذ ل اق لواح 6ك و قاف و رف ين 
وهذا عندي إذا كانوا هم الذينَ طلبوه ؛ فإن طلبه المسلمون لمدة م جر تر 


وقال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: "وقد اختلف أهل العلم هل 
هذه الآية منسوخة أم حكمة؟ 

فقيل : هي منسوخة بقوله : إإفاقتلوا المشركين4 [ التوبة : © ]. 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن المراد بها قبول الجزية» وقد قبلها منهم 
الصحابة فمن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب. 

وقيل : إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه. 

وتمسك المانعون من مصا حة المشر كين بقوله تعالى : لقلا نوا وَتَدْعُوا إِلّ 
السلم وَأَننُمُ الأعلون والله مَعَكُمْ) [ محمد : ٠١‏ ]. 

وقيدوا عدم الجواز ب إذا كان المسلمون في عزة وقوٌة. لا إذا م يكونوا 
كذلكء فهو جائز كا وقع منه يه من مهادنة قريش» وما زالت الخلفاء والصحابة 
على ذلك "اه 

قلت : فلم يختلفوا في جواز الدخول في الصلح والسّلم مع الكفار إذا لم 
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يكن المسلمون في عزة وقوة! 

ومحل الخلاف في جوازه إذا كان المسلمون في قوة وعزة! 

الله سبحانه وتعالى يقول: لوَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ راط 
ايل ترْهِبُونَ به عدو لله وعَدوكم وَآخرِينَ مِنْ ونم م لا تَعْلَمُومجُم الله يَعْلَمْهُمْ 
وما ِو مِنْ َيْءِ في سَبِيلٍ اله وف اليم وشم تَمْ لا تُظْلَمُونَ4 (الأنفال:٠٠).‏ 

الاستدلال بظاهر الآية على أن الإعداد يكون بمطلق قوة. فَلِمّ يُشترط في 
الإعداد أكثر من ذلك؟ فبالمسدس والرشاش» وبا نستطيع نكون قد أعددنا العدة 
للجهاد! هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. 

وإلمخكر : 

أن في الآية طلب إعداد القوة من أجل الجهاد. وهي مقيدة بالوصف الذي 
جاء في آخرها: #ترهبود به عدو الله وَحَدُوَكُمْ وَآترِينَ مِنْ دوم لا تعْلَمُو م 
للهيَحْلَمُهُمْ وما تفقوا من شَيْءِ في سيل الله وف ليم وشم ۾ لا تَظْلَمُون 

فالمطلوب إعداد قوة فيها إرهاب للعدوء لا مطلق قوة! 

قوله تعالى: (وَكَاتَلُوا افر ِن كَاقََ كا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُواأَ 
المنَّقِينَ4 (التوبة: من الآية8). 

وقوله تعالى: ليا أا الّذِينَ منوا قَاتِلُوا الّذِينَيَلُونَكُمْ من الْكُمَارِ وَليَجِدُوا 
فيكم غِلْظَةً وَاعْلّمُوا أن اله مح النَقِينَ4 (التوبة:"17). 


توه 


ا 
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الاستدلال بالآية على مشروعية قتال الذين هم عندهم كفار» ولو كانوا في 
الأصل مسلمين لم تقم عليهم الحجة الشرعية. وان الآبة تدل على مشروعية قتال 
الكفار الموجودين في ديار المسلمين» وأهم يقاتلون ولم يرقبوا فيهم عهداً ولا أماناً. 

هذا من اتباع المتشابه. 

والمنكر. 

أن هذا ليس من باب الجهاد الشرعيء إنها هو من أعمال الجهل والبدعة» 

والقتال البدعي؛ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "لا ريب أن الجهاد و القيام على من 
خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم» و إقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة 
للأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من 
أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» و الكتاب والسنة مملؤآن 
بالأمر بالجهاد و ذكر فضيلته؛ 

لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله و رسوله من الجهاد 
البدعي: جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون ني طاعة الشيطان وهم يظنون آم 
مجاهدون ني طاعة الرحمن» كجهاد أهل الأهواء و البدع كالخوارج ونحوهم 
الذين يجاهدون في آهل الإسلام» وفيمن هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين 
الأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. .... ... ... وكذلك من خرج 
من أهل الأهواء على أهل السنة» و استعان بالكفار من أهل الكتاب و المشركين 
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والتتر و غيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله» بل وكذلك النصارى هم 
عند أنفسهم مجاهدون. 

وإنها المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» کا في الصحيحين”" عَنْ أب مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُل إل التي صل 
الله عليه وَسَلَّمَ ققَالَ: الرّجُلُ يُقَاتِل حي ويُقَاتَلُ شجَاعَةَ وَيَُاتَلُ رِيَاءَ د اي ذَّنِكَ في 
سَبِيلٍ الله قَالَ: من اتل تون گم الله حي العلا فهو في سيل الله'". 

نافال اتعال: اتوم تی لا كود فة كود الذي كلد ه» 
(الأنفال: من الآية79). 

و الجهاد باللسان هو مما [جاهد] به الرسول ىا قال تعالى في السور المكية: 
لو شنا لبعثْنَا في کل َريَةِتذِيراً. قلا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بو جهّادا كَبير) 
(الفرقان:١‏ ه- 07)؛ و إذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله» بحيث 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر» وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو 
باطلا معدوماء كا قال في المنافقين و أهل الذمة» إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنا هو بيد الله» و إنما يمكن حين يكون الدين 
ظاهرا: دين الله 3 قال تعالى: هر الي ال 7 سُولَه باهُدَى ودين لحن 
لِيُظْهرَهُ عل الدّينٍ كله وَلَو كَره اله رِكُونَ4 (التوبة:78)؛ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» حديث رقم (7558), 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم (5 .)١115‏ 
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ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك» فجهاد المشركين من أعظم 
الجهاد. كا كان جهاد السابقين الأولين» وقد قال صل الله عليه و سلم:"مَنْ قال 
لتَكُونَ كَلمَة الله هي الُْليا قَهُوَ في سبيل الله'". 

EE a روس‎ SOAS 
هذا من نمط الآية» وإما أن يراد مها الجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله» هو‎ 
الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛‎ 

فمن كان يقول ب قاله الرسول ويأمر با أمربه وينهى عما هى عنه فهو 


لقانم کی اد وس لاا الب اشير الأنوا. التي نالب وك سود 


فهو الذى يستحق الجهاد"اه0". 
عَنْ أبي هرَيْرَة قالَ: قا ا ول الله صل اله علي وَسَلَم: "صِْمَانٍ مِنْ أل 
د هم عي 2 عد اه 


ساط ال ل 
yy‏ 

الاستدلال بالحديث على عيب رجال الأمن» وأنه المقصود بها جاء في 
الحديث في قوله: " قَوْمٌ مَحَهُمْ ساط كَأَذْناب ابقر يَضْرِبُونَ ا اناس" لأنهم هم 
الذي لون هذه الساط يضر بون الاس ؟! 


(۱) الرد على الأخنائى صض‌۲۹-۳۲۹". 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات» حديث رقم .)۲٠۲۸(‏ 
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هذا من اتباع المتشابه. 

وإلمخكر. 

المقصود بهذا الحديث من يتعمد إيذاء الناس» والتسلط عليهم بالضرب» 
بدون وجه حق! 

وقد قال في فيض القدير”"؟: "(يضربون بها الناس) ممن اتمم بنحو سرقة 
ليصدق في إخباره با سرق. 

وفي الحديث إخبار عن أمر سيقع» وقد كان كا أخبر الرسول #5 ؛ إذ خلف 
بعد الصدر الأول قوم يلازمون السياط التي لا يجوز الضرب بها في الحدود قصداً 
لتعذيب الناس وهم أعوان والي الشرطة المعروفون بالجلادين فإذا أمروا بالضرب 
تعدوا المشروع في الصفة والمقدار وربا أفضى بهم ال موى وما جبلوا عليه من المظالم 
إلى إهلاك المضروب أو تعظيم عذابه وقد ضاهى أعوان الوالي جماعة من الناس 
سيا في شآن الأرقاء وربا فعل ذلك في عصرنا بعض من ينسب إلى العلم. 

قال القرطبي: وبالجملة هم سخط الله عاقب الله هم شرار خلقه غالباً 
نعوذ بالله من سخطه. 

وقيل: المراد بهم في الخبر الطوافون على أبواب الظلمة ومعهم المقارع 
يطردون ہا الناس "اه. 


فالحديث يتحدث عن صنف من الناس يكونون كما أخبر الرسول يلك و لا 
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يلزم منه ذم كل من كان من الشرطة أو الجلاوزة! 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث عن عبدالله بن عمرو مرفوعا: "الجلاوزة 
والشرط وأعوان الظلمة كلاب النار "“؟ 

فالمحكم : هذا حديث ضعيف. كا نص عليه آهل العلم» ولو صح فإن 
معناه: الظلمة منهم» ك| تشعر به دلالة الاقتران. 

ومثئل هذا ما ورد عن رسول الله #: "بادروا بالأعمال ستا : إمارة السفهاء 
و كثرة الشرط و بيع الحكم و استخفافا بالدم و قطيعة الرحم ونشوا يتخذون 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم و إن كان أقلهم فقها"”". 


.)۳٤۷۲( وقد ضعفه الآلباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم‎ .)١١ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ ۲۲)ء وابن أبي شيبة (۷/ ٠١‏ الحوت)» والطبراني في الكبير (1/ /ا5)» من 
حديث عوف بن مالك من طريق النهاس بن قهم أبو الخطاب عن شداد أبي عمار الشامي قال: قال عوف بن 
مالك: يا طاعون خذني إليك قال: فقالوا: آليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما عمر 
المسلم كان خيرا له. قال: بلى ولكني أخاف ستا: إمارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم 
ونشوا ينشؤن يتخذون القرآن مزامير وسفك الدم". والحديث قال عنه محققو المسند (79/ 079١‏ 
الرسالة): "صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم"اه وأخرجه أحمد في المسند (الميمنية 
"/ 545). (5777/70 الرسالة)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(7/ 779)» والطبراني في العجم الكبير 
(5/1") والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 04١‏ بسيوني) من طريق شريك عند أحمد» ومن طريق ليث عند 
الآخرين عن عثان أبي اليقظان عن زاذان (زاد في رواية أحمد : عن عليم) قال : كنا جلوسا مع عابس 
الغفاري فوق سطح فرأى الناس يتحملون فقال: ما شأنهم؟ قالوا : يفرون من الطاعون فقال: يا طاعون 
خذني فقال ابن أخ له وكانت له صحبة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يتمنى أحدكم 
الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب قال: أبادر ستا سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم 


يتخوفهن على أمته : إمارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم واستخفافا بالدم وقوم 
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فهذا الحديث وجهه أنه يي يذكر زمناً يكثر فيه أهل الباطل فيكثر رجال 
الشرط لدفع مكرهم وكيدهم» أو يذكر أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب 
الأمراء والولاة» بحيث لاا يصل من يريد رفع شكاته إليهم» وبكثرتهم يكثر 
الظلم؛ فليس في الحديث ذم عمل رجل الأمنء إن فيه ذم ما يكون من كثرة الظلم 
أو كثرة أهل الباطل» فيكون هذا من باب الكناية! وقد يحتمل ذم مطلق كثرة 
رجال الشرط على أي حال! فلا يكون فيه ذم رجل الشرطة على الاطلاق! 
لاسر ل را مِنَالظَّنٌ إن بَعْصَ 
الظَنٌ إن وَلا تس کک دک أن يال م أَخيه 
0 له إن ن الله نوات رَحِيمٌ) (الحجرات: .)١7‏ 
eT‏ 7 
ال دحوت 
ولا تحَسَّسُواوَلَا تجَسَّسُوا ولا تَنَاجَسُْوا ولا تحَاسَدُوا ولا تَبَاعَضْواوَ 


ابروا وَكُونُوا عِبَاد الله إخو ا 


يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم إلا ليغنيهم". قال حققو المسند: "حديث صحيح 
وهذا إسناد ضعيف شريك بن عبد الله - وهو النخعي - مبيء الحفظ لا يقبل منه ما تفرد به وعثان بن عمير 
ضعيف"اه والحديث صححه لغيره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (4۷۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» حديث رقم (5077)؛ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسسء حديث رقم (759571). 


> 
02 
ص | 


الاستدلال بذلك على تحريم عمل رجل الأمن» لأنه بزعمهم فيه تتبع 
الور اتر وها اتدل كه 


وإلمنكر. 
أن المنهي عنه في هذه الآية الكريمة هو أن يت: يتتبع المسلم عورات المسلمين» 


بدون حاجة» أمّا إذا ظهر من المسلم ما لا ينبغي» فإنه لا بد أن يُعلم ولي الأمر 
بحاله» ويتتبع أمره» حتى يوصل فيه إلى اليقين» ليكف شره عن المسلمين! 

وقد قال القرطبي (ت١/51ه)‏ رحمه الله» تحت تفسير الآية الكريمة وبعد 
ذكره للحديث النبوي المذكور هنا: "قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. 

ومحل التحذير والنهي إنم| هو تبمة لا سبب ها يوجبهاء كمن يتهم 
بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى: (ولا تجسسوا) وذلك أنه 
قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصر 
ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة» فنهى النبي ين عن ذلك. 

وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عا سواهاء أن كل 
مالم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. 

وذلك إذا كان المظنون به من شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه 
الامانة في الظاهرء فظن الفساد به والخيانة حرم» بخلاف من اشتهره الناس 
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بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث" اه“ 

ومثله من يخشى ضرره على الناس» کمن يريد أن يفجرء أو يسرق» أو 
يقتل» أو يبث فكراً منحرفا» وعلم من ظاهر حاله السوء! 

بل مثل هذا لا يجوز لمن علم عنه أن يسكت ويستر عليه» لابد أن يبلغ ولي 
الأمر عنه! إذ ستر مثل هذا من باب إيواء المحدث» وقد جاء في الحديث عن قيس 


مر هم ے٥‏ 


بن عبَّادٍ قَالَ: ا ل : هَل عَهِدَ إِلَيْكَ تبي 
٤‏ عَائَة؟ قال : آذ 


1 


لاما کان ني تاي 


0 


الله صل الله لوا نا ل يَعْهَدْه إِلَ الاس عَا 


504 


إِ 


2 وون راع ىرا عد دده 


هدا فأَخرَجَ كِتَابَا مِنْ قراب سَيْفِهِ ذا فيه: "امُؤْمِيُونَتَكَاقَادِمَاؤُهُمْ. وهم يد على 


ر ° ی قا" ا r0‏ م o FoF‏ 1 و ەر 5 + o2‏ 02 
مَنْ سِوَاهُمْ. وَيَسْعَى بذِمَتَهم أَذنَاهُم. آلا لا يُقتل مُوْمِنٌ بگافر وَلَا ذو عَهْدِ بِعَهْدِهِ. 
PE EAE‏ ون E E‏ واللائگة وَالنَاسِ 

(DM7 


4 ر 


والإبلاغ عن مثل هذا وتتبع بع أمره لمنع ضرره عن المسلمين الآمنين من 


النضبحة ف اديت عن يم الدارى أن الى 6# قال: "انلدي اة علنا: 
of‏ 3 ر 2 عش عر KI‏ هه 5 ص 
لنْ؟ قال: لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلائمَة الْمسْلِوِينَ وَعَامَتَهُِم"7". 
ف[النصيحة لولي الآمر من أهم 7 

E aM.»‏ عليه كَلَتُ وه 
(۱) تفسير القرطيى (الجامع لأحكام القرآن) .)۳۳١١ /۱١(‏ 
(۲) حديث صحيح . سبق تخريجه. 
(۳) حديث صحيح . سبق تخريجه. 
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إخلاص الْعَمَل لله . 

ل 

وَلْرُومُ م ماع عه فَإِنَ الدَّعْوَةَ يط يِن وَرَائِه'"00. 

ل 00 
قال أبونعيم الأصبهاني :" من نصح الولاة و الأمراء اهتدى و من غشهم 


ع وعَنْ سهَيْلٍ ن أي صَالِح عَنْ أبيه عَنْ أب هُرَيرة ن وَسُوا الله كي قَالَ: إن 
لير كَى لَك تلاا وَيَسْخَطْ لَكُمْ ثَكَانًا: 


- ر م رو‎ o Fo or 
رض لَكم أن دوه ول نشر کرات‎ 
وان تَعْتَصِمُوا بِحَبّل الله حمِيعًا.‎ 

ا و می © و ل ل ا و 

وان تناصحوا من و الله امركم. 
e‏ کک قي وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المال وكثرَة السّوّال"9) . 

و هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. 


)١(‏ وجاء هذا الحديث بأسانيد بعضها صحيحة» وبعضها حسنة وبعضها معلولة» عن جماعة من الصحابة» فهو 
متواتر. ينظر:رسالة » "دراسة حديث : نضر الله امرءاً" للشيخ عبد المحسن العباد. 

(۲) فضيلة العادلين ص ١5٠‏ . 

(۳) وما بين معقوفتين من السنة فيم| يتعلق بول الأمة ص1۳ . 

(:) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع» باب ما جاء في إضاعة المال» وذي الوجهين» حديث رقم (1857)) 
وأحمد في المسند مثله. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» حديث 


رقم (1/10)» دون قوله: "وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ ولاه الله أَمْرَكُمْ". 
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قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم 
الأسيت الاعازل تة اللات أودرعضيها اه 

عن أبي هريرة عن النبي 2 قال: "انتدب الله عز و جل لمن خرج في سبيله 
لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو أدخله 
الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل"”". 

فاستدل بعضهم بال حديث على مشروعية الخروج طلباً للقتل في أرض 
المعركة» ويقول: أخرج للجهاد طلباً للشهادة» وأترك تحقيق النصر لغيرناء نريد أن 
نقتل في سبيل الله! وهذا استدلال بالمتشابه. 

والمكر. 

لا ينبغي لمن خرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت والشهادة؛ بل 
ينبغي أن يكون خروجه لإعلاء كلمة الله فإن حصلت الشهادة فهذا فضل الله. 
وإن لم تحصل الشهادة رجع بالأجر والغنيمة. 

وبعض الناس يخرج إلى القتال يريد أن يقتل نفسه» و يعلم أن الانتحار لا 


يجوزء فيخرج للجهاد بزعمه وهو يريد أن يقتل» و يظن أنه بذلك ينال أجر 


)١(‏ مسائل الجاهلية > ضمن مجموعة التو حيد النجدية » ط السلفية » القاهرة » 0/ا/١١اهاء‏ ص1775-/7717. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الويمان باب الجهاد من الإييان» حديث رقم )7(« ومسلم في كتاب الجهاد باب 


7K 
4 ) 
ن‎ 
ns الشهادة.‎ 
وتأمل الحديث السابق يتضح لك ما أقول» فقد جاء مقيدا بقوله: "لمن‎ 
و‎ 


1 


قال : قَالَ رول الله صلی الله عليه وم 8 "تَصَمّنَ الله ن َرَج في سَبِيلِهِ لا 
لا 


2 0 انا سول ولع r‏ مني أذ أله 
قات لج ا ا ل ا ا ك - 


- 
o 

الت 

۹ 

o 


٤‏ ر إل فشكيو الذي خرح ا من ااا ما تال مِنْ اجر أَوْ عَنيمَة. 


0 لاج ا 


رقم 2 ا 
هيه حينَ کلم لوه لون دم و وَرِيحُهَ مِسْك. 
والذغ سن كن كن دلا اَن شی عَلَ الْملِمِينَ مَا قَحَذْتُ خلاف سَرِيَةٍ 
0 هع - ا 2 عه م ه- ووم 
تعزو فى سَبيل الله آبدا ولک لا أجد سَعَةَ ة خِلَهُمْ ولا يدون سَعَة وَيَشْقق : عَلَيْهِمْ 


ع OT‏ 
ولو كان هذا (أعني : أن يخرج لكي يموت ويقتل فيكون شهيداً) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب قول النبي أحلت ..» الحديث رقم (711717)» ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» حديث رقم »)۱۸۷١(‏ واللفظ له» ولفظ البخاري: 
"عَنْ اي هريره رضي اللهعَنْهُ اَن رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: تَكَمَلَ الله بن جاه في سيلو لا رجه 
إل الْجهَادُ في سَبيله وَتَضْدِيقٌ گلاته بان يُدْخِلَهُ لجن أؤيَر جِعَهُ إل مَسْكَيْهِ الَّذِي حرج مِنْهُ مَعَ ما تال مِنْ اجر 


- 


Me 6‏ 
أو غَنِيمَة . 


مشروعاً» م ل يفعله النبي 8؟ 

و لم تركه الصحابة؟ 

ولم أمرنا بالإعداد؟ 

ولم لبس الرسول الدرع؟ 

وأين مقصود الجهاد من إعلاء كلمة الله؟ 

وتفكر لو أن الجيش الإسلامي استقرت فيه هذه الفكرة فإن الجنود 
سيعرضون أنفسهم للموت لظنهم أن هذه شهادة» و لا يتحقق قى إعلاء كلمة اللّه! 

وني الصحيحين”" عَنْ أي مُوسَى قَالَ: جَاءَ ءَ رَجلٌ إل التب صل الله عَلَيْهِ 


ا شَجَاعَة ويال ياء كي لِك في سيل الله 
قال من َال َون گرم لله هِي العلا فهو في سيل الله'". 
وقد قال الله تعالى: لوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدَّينْ كله 6 


(الأنفال: من الآية79). 

ولذا على المسلم أن يتنبه هذا الآمرء فإنه من دقائق أعمال القلوب» ومن 
مداخل الشيطان لإفساد العمل الصالح! 

متشابل : 


اذا انسَلَحَ الْأَشْهْرُ ارم افوا اشر كن حَيْتُ وَجَدْمُوَهُمْ وَحَذَُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا م كَل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاَ انرا ال و 


,)7558( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم .)۱۹۰٤(‏ 
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0 بس مر 


سَبِيلَهُمُ إن الله غَُورٌ رجيم (براءة ê‏ 

قاو الَِّينَ لا يُؤْمُونَ بال وا بِالْيَوْم الاجر وَلَا يحَرَمُونَ ما حَرَم الله 
E O TT‏ عن كد 
وَهُمْ صَاغرُون#(التوبة :4(. 

الاستدلال بذلك على أنه ليس للمسلمين اليوم إلا حرب الكفار وقتاهم» 

ن آية السيف نسخت ما قبلها؟ هذا من المتشابه. 

وإلمخكر. 

أن آية السيف ليست ناسخة» بل ذلك من دعاوى النسخ عند التحقيق» 
ويتبين ذلك بذكر أحوال مشروعية الجهاد. فأقول: 

مكث رسول الله 5 سنوات دعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وتقرير 
أمون الان ف کا عل ها ا م الأذى سو ومن ات عه عض اونا 
عزوجل بالهجرة الأولى» فهاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. 

ثم جاء أمر الله تعالى لرسوله #5 بالحجرة إلى المدينة» وذلك الما أراد الله 
إظهار دينه وإنجاز وعده» ونصر نبيه» أمره الله تعالى باللحجرة إلى المدينة» فاستقر 
صلوات الله وسلامه عليه اء وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» فمنعه أنصار الله 
وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر» وبذلوا نفوسهم دونه» وقدموا محبته على محبة 
الآباء والأبناء والأزواج. وكان أولى بهم من أنفسهم؛ فرمتهم العرب واليهود عن 
قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم من كل 
جانب» [ف]آأذن الله لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم» فقال: (أَذِنَ لَِّذِينَ 
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اتون بام ظَلِمُوا ون الله عل نَضْرهِمْ لَقَدِيرٌ) (الحج:9). 

أي : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن الله يريد أن 
يبذلوا جهدهم في طاعته. کا قال تعالى: (فَإذً لَقِتمُ الَّذِينَ كَمَرُوا فَصَرْبَ الرّقَابِ 
تی إا نموه فَسّدُوا وناق قا مَنَابَعْدُ وَإِمَا فِدَاء حَنّى تَضَعَ الْحَرْبُ 
أَْرَاوَهَا ذلك ول ا الله لاقم صر مِنّْهُمْ وَلكِنْ لِيبْلْوَبَعْضَكُمْ بض وَالَّذِينَ فوا 
في سَبِيلٍ الله لن يُضِلٌ اعام (محمد:؟). 

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم» فقال: 
«وقاتلواني سَبيل الله الَّذِينَ يَُاتِلُوَكُمْ وَلا تَعْمَدُواإِنَ الله لا جب الْمْتَدِينَ» 
(البقرة: .)١9٠‏ 

ثم أنزل الله في سورة براءة الأمر بنبذ العهود» وأمرهم بقتال المشركين كافة» 
وأمر بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يبح لهم ترك قتاهم» وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم. 

فكان القتال ممنوعاً ثم مأذوناً به» ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتالك ثم 
مأموراً به لجميع المشركين كما في سورة البقرة» وآل عمران» وبراءة وغيرها من 
ا 
EAE EES‏ 


والسنة"» نشر ضمن مجموع فيه كتابه: "هداية الناسك إلى أهم المناسك"» وتبيان الأدلة في إثبات الآهلة"» 


وهذه المحاضرة» من مطبوعات وزارة العدل. . ص 750١-/!ا؟١.‏ 
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قال الشنقيطي ( ت ۱۳۹۳ ه) رحمه الله» في تفسير قوله تعالى: (أَذْنَلَِّذِينَ 
يَُاتَلُونَ بأد م ظَلِمُوا وَإِنَ اللهَعَلَ تَصْرهِعْ لَمَدِيرٌ) (الحج:9): "متعلق (أذن» 
محذوف في هذه الآية الكريمة أي: أذن لهم في القتال بدليل قوله: ليقاتلون4. 

وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم 
النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه. 

ودل قوله: (يقاتلون4 على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا 
يصلح له كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد 
لفقره بدليل قوله تعالى: (إلَيْسَ عَلَ الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَ الأغرّج حَرَجٌ وَلاعَلَ 
اأريض) (النور: من الآية71)» وقوله جل وعلا: لَيْسَ عَلَ الضّعَمَاءِ وَلاعَلَ 
اَی وَلا عَلَ الَّذِينَ لا جدود ما فقون حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوالله وَرَسُولِهِ مَاعَلَ 
الحنِينَ مِنْ سبيل) (التوبة: من الآية ۱ .)٩‏ 

وقوله: ثب َبُمْ ظَلِمُوا» الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كما تقر 
في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. 

وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء. 
وليس فيها من أحكام الجهاد إلا جرد الإذن لهم فيه؛ ولكن قد جاءت آيات خر 
دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن 
كا هو ظاهر هذه الآية. 

وقد قالت جماعة من أهل العلم : إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في 
التشريع إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه على سبيل التدرج؛ 
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لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدرج فيه مشقة عظيمة على المكلفين. 
قالوا: فمن ذلك الجهاد فإنه أمر شاق على التفوس لما فيه من تعريضها 
لأسباب الموت لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة» 
وإن كان الأجل محدودا عند الله تعالى: كما قال تعالى: وما گان امس أَنْ وت إلا 
إذْنِ الله كِتاباً مُوجّلاً4 (آل عمران: من الآية40١).‏ 
وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم بقوله: (آ1رَ إل الّذِينَ قبل هه 


كوا الريك وام لاد أثوا الرَّكَاةَ فا كيب عَلَيْهِمُ الال إذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ 


ره م 24 01 راص داه 0 


INE E اذ خف نالو‎ E 
خرتتا إل أجَلٍ قَرِيبِ4 (النساء :3). ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب‎ 
اموت فإنه ينفق فيه المال أيضا كما قال تعالى: و تجاه دود في سيل الله ِأَمْوَالِكُمْ‎ 
.)١1ةيآلا وَنْفْسِكُنْ4 (الصف: من‎ 

قالوا : ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد الله تشريعه؛ شرعه تدريجا 
فأذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: (أَذْنَ َِّذِينَ يُقَائَُونَ بَتَُمْ ظُلِمُوا (الحج: 
من الآية 9 7). 

ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم قتال من قاتلهم 
دون من لم يقاتلهم بقوله: (وَكَاتِنُوا في سبيل الله الَذِينَ يُقَاتلُوتكُمْ ولا عدوا إن 
للهلا تحب امَُْدِينَ) (البقرة:٠4١).‏ وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من 
الإيجاب. 


ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما 


<7 
2 
س < 


في آيات من كتابه كقوله تعالی: قدا انْسَلَحَ اله شْهْرٌ ارم افوا الُمْ رِكِينَ 
وموم واوق وا وم وافكذوا كح كل م شب صد( (التوبة: من الآية 
.٥‏ وقوله تعالى: (وقاتلوا افر کن كَافَةَ کا يُقَاتِلُوكَكُمْ كاف (التوبة: من 
الآية .)١‏ وقوله: لتُقَاتلُوتُمْ أو يُسْلِمُود) (الفتح: من الآية١١)»‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما 
ل 
الأحكام الشاقة"اها 

وعلى ذلك فقد مرت مشروعية الجهاد بأربع مراحل» وهي التالية: 

المرحلة الأولى : مرحلة المنع من الجهاد قال ابن سعدي (ت11775ه) 


رحمه الله: "كان المسلمون في أول الإسلام منوعين من قتال الكفار» ومأمورين 


)١(‏ منه ما ذكره الماوردي في الحاوي الكبير (5 »22١8-١١ 5/١‏ فقد ذكر أن تشريع الجهاد مر بأربع مراحل: 

الأولى: مرحلة المنع من الجهاد. وهي في مدة مقامه يل بمكة» حيث كان منهياً عن القتال» مأموراً بالصفح 
والإعراض» لقوله تعالى: فَاصْدَع با ومر وَأَعْرض عَن المُفْرِكِينَ) (الحجر:45) . 

والثانية: مرحلة الإذن بقتال من قاتله يه والكف عمن كف عنه لقوله تعالى: (وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ 
يُعَاتِلُوتَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إن اله لا حب امَْدِينَ4 (البقرة :4 

والثالثة: مرحلة الإذن بالقتال على التخبير بين الكف والقتال» لقوله تعالى: (أَذنَلِلّذِينَيقَائنُونَ بام ظلِمُوا وَإِنَ 
الله عل تَض رهم لَقَدِيرٌ (الحج:9*). 

والرابعة : مرحلة فرض الجهاد والقطع بنصر الله لمن ينصر 

.)1١1-599 /٥( أضواء البيان‎ )۲( 


ر 


بالصبر عليهم» لحكمة إلهية» فلا هاجروا إلى المدينة وأوذواء وحصل لهم منعة 
وقوة؛ أذن هم بالقتال» قال تعالى: (أذِن ِّذِينَ يَُاتَلُونَ يفهم منه أنهم كانوا قبل 
ممنوعين, فأذن الله هم بقتال الذين يقاتلون» وإن| أذن هم» لآنهم ظلمواء بمنعهم 
من دينهم» وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم"اه""'. 

المرحلة الثانية : مرخلة الإذن بالقتال. 

المرحلة الثالثة : مرحلة الآمر بقتال الذين قاتلوه وَل. 

المرحلة الرابعة : مرحلة الأمر بقتال المشر كين كافة. 

وهل هذه المراحل منسوخة بالمرحلة الأخيرة وهي الأمر بقتال المشركين 
كافة كا في آية السيف؟ أو هي بحسب حال المسلمين من القوة والضعف؟ 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "فلم أتى الله بأمره الذي وعده من 
ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة 
وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فكان ذلك عاقبة 
الصبر والتقوى الذين أمر الله با في أول الآمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من احد من 
اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن 
مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فيتتصر بم| يقدر عليه من 
القلب ونحوه. وصارت أية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر 


على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. ومهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون 
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في آخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو إلى قيام الساعة 
لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القوة فإن| يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين 
وبآية قتال الذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"اه”"”. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ( إن جَتَحُوأ لِلسَّلْم فَاجْتَحْ ها ) 
[الأنفال:11]: "وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني 
وعكرطة امو ر أن الا سوه البق و ا 
يؤْمِنُونَ بالله وَلا بالْيَوْم الآخر 4 [التوبة:9؟]؛ 

وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتاههم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو 
كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كا دلت عليه هذه الآية الكريمة وكا فعل النبي صلي الله 
عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم"اه'". 

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله - ويدل عليه أن الصلح مشروع مع 
العدوء إذا كان العدو قوياً لا نقدر عليه؛ - كما أشار ابن كثير رجه الله - فإن 


.)5١5-417 /۲( الصارم المسلول‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
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مقتضى ذلك منع قتاله» بحسب الصلح والهدنة» ولو كان الواجب هو قتال الكفار 
دائاً وعلى أي حال من القوة أو الضعف التي يكون عليها المسلمون؛ فإن معنى 
هذا أن لا صلح و لا هدنة مع الكفار مطلقاًء وهذا باطلء والله اعلم! 

كما أن مجرد التعارض مع إمكان الجمع والتوفيق وإن علم التاريخ لا يكفي 
للقول بالنسخ» إذ الأصل عدمه. 

قوله تعالى: لآفَذًا نسَح اهر ارم فَافُْوا اشر كن حَيْتْ وَجَدْمُوَهُمْ 
وخذوهُم وَاحَصُرُوهُمْ وافعدوا هم کل مَرْصَدٍ فَإِنْ تاب i‏ 
ركا قَخَُوا سَبيلَهُم إن الله َفُودٌ رَحِيمٌ) (التوبة:0). 

وقول الله تبارك وتعالى: لقَاتَلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهوَلا بِالْيَْم الآخر 
ولا يْرّمُونَ ما حرم اللّهوَرَسُولَهُ وَلايَدِينُونَ دين الح مِنَ الَّذِينَ وتوا الْكِتَابَ 
حَنَّى يُحْطُوا الجَزْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:9؟). 

وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا كَاتِلُوا الّذِينَيَلُونَكُمْ من الْكُفَار وَليَجِدُوا 
فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أن اللهمَعَ اين (التوبة:"17). 

الاستدلال ببذه:الآيات وما في معثاها عل وجوت قال المسلمين للكافرين 


أ 


بون قك هو امتا لال بالمتفتانه. 


وإلمخكم . 


ع 


أن إطلاق هذه الآيات غير مراد؛ فقد دلت نصوص الشرع على تقييد ذلك 
بالقيود التالية: 


م 
1 
ىب | 


- الأمر بالقتال إن) هو للكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه صلح و لا 
عهد و لا أمان و لا ذمة. 

- و القتال هو ما كان من وراء إمام وبإذنه. 

- والأمر بالقتال إن) هو بعد إعداد العدة. 

- ووجود القدرة على القتال. 

لمارا الو 

- لإعلاء كلمة الله. 

والأخذ بظاهر الآيات بدون هذه القيود وغيرها بما يذكره العلماء تحت 
ضوابط وجوب الجهاد إن| هو اتباع للمتشابه. 

قوله تعالى: (الِْرُوا خقَافاًوَيقَالاَ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
اله دَلَكُمْ حير لَكُمْ إن كُْتَمْ تعْلَمُونَ) (التوبة:١4).‏ 

الاستدلال بظاهر الآية على أن الجهاد واجب على كل أحدء إنما هو من 
باب اتباع المتشابه. 

وإلمخكم . 

أنه ليس في الآية دليل على وجوب الجهاد على كل أحدء إنما فيها بيان حكم 
الجهاد في حال الاستنفار» ويدل على ذلك سياق الآية فقد جاءت الآية تتحدث 
a‏ ا 


عو 


التوبة: ريا اما دين آمَُوأمَالَكُمْ إِذَا قي لَكُمُ انفرُوا ني سبيل الله الَاقَثُمْ ِل 


الأض ار اة ا رَةَفََ مَتَاعٌ ااا وَالدَئيًا و الاخرة 
لیل (8") إلا تنفروا د لیک عا الى وقول وها ع ولاو فيا 


رر ولا 


والله عَلَ کل شَيْءِ قَدِيرٌ (9؟) إلا روه قَمَد نَصَرَهُ اله إذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَرُوأ 
اني انين لذ هما في الْغَارِ إِذ قول لِصَاحِبِهِ لآ رَد إن الله مَعَنَا فَأَرَلَ الله سَكِيئتة 


3 ماس معو 


عليه وده بجوو اروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوأ السشّفْلَ وَكَلِمَةُ الله هي الْعْليَا 


وال عَزِيرٌ حَكِيمٌ (50) الْفِرُوا خفَافا وَثقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَا! م و نفس كم فى 


E :‏ 
قَاصِداً ابوك وَلكِن بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ السُقَ وَسَيحْلِفُونَ بالل لو اسْتَطَْنا 0 
مَعَكُمْ لكو د أَنفْسَهُمْ وال يَعْلَمُ نمم لَكَاذْبُونَ (57 عَم الله عنك ونت هه 
حى يتن َكَ الَّذِينَ صَدَهُوأ وتَعْلَمَ الْكَاذِينَ [49) لَأيَسَْأَونُكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ 
بالل وَالْيَوْمِ الجر أن جاه دوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنَفْسِهمْ وال عَلِيمٌ ب كم 0 

اولك اين ية را يزع الآر وات قوم هني ر 
يََرَدَدُونَ 10 وَلَوْأَرَادُوا ا روج لأَعَدُوالَهُ عد e‏ 
قبطم وقي اعدا مَعَ الْقَاعِدِينَ [11) لَوْ حَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوكُمْ إِلأَحَبَالاً 
وَلأَوْضَعُوا خلالكُم يَنْكْوئكُمُ الف وَفِيكُمْ سَاَعُونَ هم وا عليه 
بالظَاِنَ )٤۷(‏ لَمَدِ ابتََوَأالَِْْةٌ من قبل وَقَلَبُوأْلَكَ الأَمُورَ حَتَّى ججاء احق وَظَهَرَ 
فر للهوَهُمْ كَارِهُونَ(48) وَمِنْهُم من يمول ادن ني ولا كفني ألآفي َة 
Ss‏ 
به فووا قد أَحَذْنَا أَمْرنَا من قبل وَيتووا وهم فَرِحُونَ( 100 قُل لن يْصِبَن 


3 


ای 2 


إلا ما كَنبَ اله تا هو مَوْلنَا وَعَلَ الله يوگل اُؤْمنُونَ إ1 )) . 

فالآية دليل على وجوب الحهاد عند الاستنفار لا مطلقاً! 

فلا دلالة فيها على وجوب الجهاد. في غير هذه الحالة. 

وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية» إذا قام به البعض 
ينقد قن لحرن فين وله تدان روا كان ارون ل وا ادا ل يا 
کل فز منم صاب لِيتمََّهُوا في الدّينِ وروا قَوْمَهُمْ ا رَجَُوا لبهم لَعَلَهُمْ 
رون 7ال 

ففي الآية أنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال» و لا ينبغي قعودهم 
جميعاً عنه. إن| ينفر من كل فرقة منهم طائفة» ليتفقه الماكثون في دينهم» وينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو؛ فلو كان جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما 
أذن بمكث أحد ولأمر بالخروج والنفير العام؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض 
كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

وقوله تعالى: (لايَشتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ َير اولي الضرر 
وَاُجَاِدُونَ في سيل الله بِأَمْوَاهِم وَأنَمْسِهِمْ قصل الله الجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهِمْ 
َأنْفْسِهِمْ عَلَ الَْاعِدِينَ وو وكا وق اه لقت رمقل ان العا هو عل 
القاعدير أَخْراً عَظِي)4 (النساء: 460). 

ووجه الدلالة : أنه لو كان الجهاد متعين على كل أحد لما فاضل بين 
القاعدين والجاهدين» إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل 
والحکم» بل وأكد هذا بقوله: ركلا وَعَدَ الله الحُسْنَى4. 
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ولأن رسول الله كَيِدِ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه؛ ونما يدل 


لها عا E‏ قَالَ: قال وَسُولُ الله صل الله عليه َم ولق 
ا TS‏ تامارك د ك1 رن سور 
اله بدا وَلَكِنْ لا اج 7 جل ارارم زلا جار كار ين علبي أن ا 


اولظ البيخاري: "وَانذى ین دو ول أن رجالا ن الر هي لا طت 


yS 


أَنْفْسْهُمْ ن يلموا عَن ولا اج ما أَحخِلْهُمْ عَلَيْهِ مَا كَلّفْتُ عَنْ سَرِيَةِ تَغْرُوني 
0 

و وجه الدلالة : أن اهاد لو كان متعيناً لا قحد رسول الله 6 كلت عن 
سرية تغزو في سبيل الله والله الموفق. 

متشابل : 

قول الله تعالى: يا أا لني حَرّض ا 
عِشْرُونَ صابرون يليوا م من ون يکن مُنَكُم مَك E E‏ 
اَم قَوْمٌ لأيَفْقَهُونَ) (الأنفال: 8 

الاستدلال بظاهر الآبة على أنه لا يشترط في وجوب الجهاد العدد والعدة» 
خاصة وأن الرسول قاتل في بدر وأحد بدون مكافأة في العدد والعدة. 

هذا الاستدلال هو من اتباع المتشابه. 


وإلمخكر : 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
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أن هذا المذكور في الآية كان في أول الأمر ثم نسخ. 

وقد جاء ناسخ الآية عقبها مباشرة» وهذا سياق ذلك: 

قال تعالى: يا آنا التي حَرّضٍ اؤ عل اتال إن يكن نكم شرو 
صابرون يلوا م e‏ کک مّنَ الّذِينَ كرو بام قَوْمْ لا 
هرن 6 الأو فف الله 
فا توا مساك وان كين د 5 


الصَّابِرِينَ )٦١(‏ )؛ 
فقوله تعالى: اَن حَمَّف الله عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْفاً فَإِن يكن مِنْكُمْ 
صَابِرَةٌ يَْلِمُوا مان ون يكن مِنَْكُمْ لف يَعْلِبُوا أَلمَْنِ بدن الله الله مَعَ 
الصَابِرِينَ4 ناسخ للآية التي قبله» فلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما 


وجب عليهم القتال» وجاز لهم الفرار. 

وما حصل في بدر إن| هو قبل النسخ! 

فلم يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك» وهذا في 
جهاد الطلب والدعوة» بخلاف جهاد الدفع كا حصل في معركة أحد والخندق» 
[فإمهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه 
حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد اختيار]'. 

متشابل : 


)١(‏ دض تضمين من كلام ابن القيم في الفروسية ص17. 


ی ا ی 


2 مو ر ا چ ج أ م 4 ر برک 6ه اس ° 0 اك 
عن مَعَاويَة بن أبى سَفَيَانَ قال رَسُوَل الله صلى الله عليه وَسَلِمَ: "من يرد الله 
RASL 7 8 0‏ سه ا 06 
به خيرًا يفقهه في الدين ن. ولا رال عِصَابَة به مِنْ المسْلِمِينَ يُقَاتَلُونَ على الح ظَاهِرِينَ 
عَلَ مَنْ ناَأَمُمْ إل يوم اة" 
و ل هق ره ترون ال او ل رز هيه 
للحا لاد ا 


عدا وه و ده 


ّ 


ل 0 E‏ 
ا ال 
کا أا فَمعِحْتُ وَسُولَ ال صل الل عل وما a E‏ 
ھک فينعو اشم من الهم على َنَّى اأ 
تر ھکر شر ری نو هامر نرنه 
تَقُومُ السّاعَة"0©. 
الاستدلال بالحديثين على أن الجهاد بمعنى قتال الكفار باق إلى يوم القيامة, 
والمخاطب به المؤمنون» وأنه إذا كان هناك طائفة مجتمعة ها مَبَعَةَ وجب عليها أن 


تقاتل الكفار با تقدر عليه» ولا يسقط عنها الفرض بحال » ولا عن جميع الأمة؛ 


.)۷١( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله 45: "لا تزال طائفة من آمتي"» حديث رقم .)١9175(‏ 


هذا الاستدلال هو من اتباع المتشابه. 
وإلمخكر : 
أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» في حال قوة المسلمين وني حال د 
فهو بالسيف وبالسنان في حال قوتهم 


وهو با حجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم. 
وهذا معنى الحديثين المذكورين» وهو استمرار الجهاد في كل زمانء وأن 
المسلمين لا ينقطعون عنه إلى أن تهب هذه الريح الطيبة. 


مع ملاحظة أن المراد بالجهاد : الجهاد ب بجميع أنواعه. فهو جهاد زالسئان 
عند القدرة والقوة» وهو جهاد باللسان Ty‏ 
القوة والقدرة. 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "لا أتى الله بأمره الذي وعده من 
E‏ اقوس فل لاون 
المشركين كافة 27 وبقتال أهل الكتاب حى يُعْطُوا الجُرْيَةَ عَنْيَدِوَهُمْ 


1 و70 كان زنك هافو انين و الک اتر باق أو 


ا چ 


10 )تر إل قله تارك وال : راء مى اله رولو إل الَذِينَ عَاهَدتُمْ ِن اف رِكِينَ) (التوبة 1 

(5) يشير إلى قوله تبارك وتعالى: لوَكَاَلُوا الُمْرِكِينَ كَافَةَ كا يُقَاتلُونَكُمْ كَافَة) (التوبة: من الآية8). 

() اقتباس من الآية ۲۹» في سورة التوبة قال الله تبارك وتعالى: أقَاتلُوا الّذِينَ لا ومنو بالله وَلا اليم الآخر 
ولا رمو ما حرم الله وله وَلا يَدِينُونَ دِينَ احق من الَذِينَ ونوا الْكِتَات حٌى يُعْطُوا اريه عَنْ يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:۲۹). 


0 


الأمرء وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولاغيرهم 
جزية» وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله 
ورسوله بيده ولا بلسانه» فينتتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده 
ا 

ومهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمُر رسول الله وَل 
وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعةء لا تزال طائفة من 
هذه الأمة قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر التام؛ 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القوة فإن| يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في 


الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 


صاغرون" ولا 
ففرض الجهاد لا يسقط. ولكن يتنوع بحسب الحالة والقدرة التي يكون 
عليها أهل الإسلام! 


وا حال في الجهاد كا لجال في الزكاة والصوم والحج» فلو أن مسلا عاش 
عمره فقيرأء حتى مات» لم يزك ولم يحج. هل يقال: أخل بركن الزكاة وركن الحج» 
فقد ضيع ركنين من أركان الإسلام؟! هل يقال: ضيع ركن الصوم والحج من 


)١(‏ الصارم المسلول (۲/ ١17‏ ة). 
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أركيان الإسلام. فإسلامه فيه نظر؟ الحراب ١‏ لد يقال ذلك» أن القدرة 
والاستطاعة ليست موجودة لديه» وهما مناط التكليف؛ فكذا الجهاد بالسيف. في 
حال الضعف فإنه لا جب» دا يعدل عنه إلى الجهاد بالحجة والبرهانء أو الجهاد 


وو 2 همي و و و 


ا E‏ 
يَفعَلُونَ ويَفْعَلُونَ ما لا يُوْمرُونَ؛ 


فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيد فهو مُؤْمِنْ . 


صر AE 0 ٠‏ عع 


وَمَنْ جاه دهم بِلِسَانِهِ فهو مؤمِن. 
ا ا و و 
وَمَنْ جَاهَدَهمْ بقلبهِ فهر مُؤْمِنَ. 
وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيَآنٍ حب ردل" 
وفي رواية: "ما کان من بي إلا وَقَدَ كَانَ لَه حَوَارِيونَ يدون ديه 


3 


و 
VMS aor‏ 


ویستنول بسنو 

والشاهد أنه 4 سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب. 

ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو مما يدفع نفاق القلب من جهة 
اك اهاد عن أى هھ فال قال رَسُولُ الله صل اللهعََيه "لكر مات 


3 


)١(‏ حديث صحيح . سبق تخريجه. 
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وا يعزو يحَدَّثْ به تَفْسَهُ مَاتَ على سَعبَة من نقاق"". 


1 


عن انس هه أن لني وك قَالَ: "جاو اشر کی بأنزليكن» وشيب 
والس زر أل وَالتَسَائيُ» 7 اا 

وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال؛ فالجهاد ماض 
بجميع صورة. إن تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بالصورة 
الآخرى» وإن عجزوا عن الجهاد بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم 
واللسان في غيره» أو الجهاد بالمال في حال آخر! 


0 ا و ال د "ا ل 


ل ل ل 
من باب الوصف الكاشف للمعنى» لا من باب القيد للحكم. 

راك الح mS ECE‏ 
ات ب قول الي صل الله عليه وسا ا : لا تَرَالُ طَاثفَة ِن امي ظَاهِرِينَ عَلَ ا لحن 
ا وَهْمْ هل اليل "؛ 

فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأنهم أهل العلم» مع ذكره لوصفهم في 


. حديث صحيح . سبق تخريجه‎ )١( 
. حديث صحيح . سبق تخريجه‎ )۲( 


22 
الحديث بأنهم: "يقاتلون". 


وفي شرح النووي (ت111ه) على صحيح مسلم» عند ته بره للمراد من 
وَقَالَ أَحمَد بن حَنْبّل : إِنْ لَيَكُونُوا أهل الحَدِيث فلا أَذْرِي مَنْ هُمْ؟ 


- 
#0 3 بي 


قال الْقَاض عِيَاض : إلا أَرَاد أمَد أهل السّنَة وَالجَاعَة ‏ وَمَنْ يَعْتَقِد 


اھ أل ار 


هذه الطائفة: " 


قلت [النووي]: وَيْتَمِل أن هَذِهِ الطائمَة مُفَرّقَة بَْن أَنْوَاع امُؤْمِيينَ مِنْهُمْ 
شُجْعَان مُقَاتَلُونَ 0 م فقهاء ؛وَمِنَْهُمْ هم دون وَمِنْهُمْ زُهّاد وَآمِرُونَ بالْعْرُوفِ 
وَنَاهُونَ عَنْ لكر وَمِنْهُمْ أهل أنواع ا مِنْ ا لير وَلَايَلْرَم أَنْيكُونُوا 
تاي ا 


E 
ا‎ 


a ENE‏ اا الور 
في الحديث "اھ 
فقوله : "يقاتلون" وصف لأكمل ما يكون به ظهور هذه الطائفة في حال 
قوتهاء و لا يفهم منه أن ظهور الطائفة المذكورة على عدوها لا يكون إلا بذلك 
وإلا لخالف الحديث الواقع! 
ما ينبغي أن يعلم أن جهاد النفس مطلوب من المسلم في كل حين» وهومقدم 
على أنواع الجهاد الخمسة الساء بقة» فقد جاء عن فضالة بن عبيد نه قال: رسول الله 


كحم 
ص ©2262 
صا 


له في حجة الوداع: "آلا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أمواطهم وأنفسهم» 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة 
الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب"7'. 
فعلى المسلم أن يبدأ بجهاد نفسه على طاعة الله» قبل أي شيء» وجهاده هذا 
مقدم على تلك الأنواع. 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ 
وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كا لمهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في 
الدنيا والآخرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذروة العليا منه 
واستولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة 
والبيان والسيف والسئان وكاثت ساعاتة موقوفة عل الجهاد بقلبه ولسائه ويندة 
ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. 
وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال: #وَلَوْ شفتا لبَعَدْنَا في كل 
قَرْيَةِتذِيراً * قلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ به جهّاداً كَبِيراً4 (الفرقان:1ه- 
)۲١‏ فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. 
وكذلك جهاد المنافقين إن) هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 5/ ١١)ء‏ والترمذي مختصرا على قوله: "والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله" في 
كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً حديث رقم (213171)» وابن حبان (الإحسان 
١‏ حت رقم 877). والحاكم في المستدرك .)١١-٠١ /١(‏ وصححه الترمذي فقال: "حسن 
صحيح". وصححه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده حقق الإحسان. والحديث حسن الإسناد؛ فيه 


أبوهانىء الخولاني لاحق بن هاني حسن الحديث. 


كر 
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الإسلام قال تعالى : ليا أا الت جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَامُمَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهمْ 
وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَبِْسَ صر (التوبة:77)» فجهاد المنافقين أصعب من 
جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في 
العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم 
الأعظمون عند الله قدرا. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - من 
ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه - من ذلك أكمل 
الجهاد وأتمه. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات 
الله كما قال النبي صلى الله عليه و سلم : "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"» كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو 
في الخارج وأصلا له فإنه مالم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما 
نيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد 
عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده وم 
يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف 
به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات 
والمشتهيات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو 


ر وها مس و 


الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى : إن الشَّيْطَانَ لَكُمْ عدو اذوه 


<7 
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ا 


و 


اد 


عدوا (فاطر:٦)‏ » والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته 
ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. 

فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلى بمحاربتها في 
هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء فأعطى الله العبد مددا وعدة 
وأعوانا وسلاحا هذا الجهاد وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلا 
أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من 
یتولاه ويتولى رسله من يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى : #وَجَعَلَتَا 
بَحْضَكُمْ عض فة أَتَضْيرُونَ وكان ربك تدرا «الفزقان من ا 
وقال تعالى: لِك وَلَوْ يَشَّه الله لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ ليلو بَخْضَكُمْ بِبَعْض * 
(محمد: من الآية٤)»‏ وقال تعای:#ولتبلوتگہ حَنَّى تَعْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 
والصابرین وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ4 (عمد:١٠).‏ 

فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه 
وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم: ل أي مَعَكُمْ فوا الَِّينَ 
آمَنوا 4 (الأنفال: من الآية؟١).‏ 

وأمرهم من أمره با هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم 
وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم 
وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ول 
يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة 
عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهم فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع 
المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا 
يدافعون عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه عنهم 


9 
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لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. 
وهذه المدافعة عنهم بحسب إي|نهم وعلى قدره فإن قوي الإيمان قويت 
المدافعة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده ک| أمرهم أن يتقوه حق تقاته. 
وكا أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر 
فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله 
لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره 
وارتكاب نميه فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء 
وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيهان كلها فجاهده 
بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة 
يجاهد بها أعداء الله في الخارج بة بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله هى 
العلا "اه 
متشابل : 
قوله جل وعلا: لوَقَاتِنُوا في سيل اله الَّذِينَ يَُاتِلُوتَكُمْ ولا عدوا 
(البقرة: .)١90‏ فلم يأمر إلا بقتال من قاتلناء فلا يشرع الجهاد للطلب والدعوة. 
من لم يقاتلنا. 
ولقوله تعالى: لآلا إِكْرَاه في الذين) (البقرة:٠٠٠).‏ 
ولقوله تعالى: قان اعَتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَواإِلبَكُمْ السَّلّمَ فا جَعَلَ 
لله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِياة6 (النساء: ۹۰). 


الاستدلال بهذه الآيات على أن لا جهاد إلا جهاد الدفع» أمّا من اعتزلنا 


وكف عنا لم نقاتله 
هذا الاستدلال من باب اتباع المتشاية:. 
وإلمخكم . 
أن الجهاد يكون للدفع ويكون للطلب؛ 
أمّا جهاد الدفع فهذا لا نزاع فيه. 
أمّا جهاد الطلب والدعوة فيدل عليه من سنة الرسول ب أنه كان يبعث 
ا e‏ 
سول الله صلی الله عَلَيهِوَمَ َم قَالَ: ات 
1 اليش مطل ف ين 
ل 
المدينة ينتظر من مامه ليدفعه ولكن أرسل الجيوش والبعوث والسرايا لقتال 
الكفار ودعو: تهم إلى الإسلام» وإلا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
ويؤيد ما تقدم قوله تعالى: لوَفَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ الدَينْ 
کله ل ن انوا ِن ال ا يَحْمَلُونَ بَصِي) (الأنفال:۳۹)ء وحديث الرسول 4# 
حيث قال فيا جاء عَنْ ان عُمَرَ قَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْو وسا 
يَقُولُ: "ذا تبَايَْتُمْ بالْعِيئَة وَأَحَذْتُمْ دناب الَْقَرِ وَرَضِيتُمْ 0 وَتَرَكْتُمْ الجَهَادَ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان باب #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةة» حديث رقم »)۲١(‏ ومسلم 


في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله ومحمد رسول الله حديث رقم (۲۲). 


© 

ساط اللعَليكُمْ ذلا لا ينِْعُةُ حََّى تَرْجِعُوا إل دینک '"00. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الجهاد المشروع فقط جهاد الدفع لا جهاد 
الطلب» واستدلوا على ذلك بآيات ناقش استدلالههم بها ابن باز رحمه الله حيث 
قال رحمه الله: "وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث : 

الأولى: قوله جل وعلا: «وقاتلواني سييل اله الَذِينَ يقَاتلونَكُمْ ولا 
َعتدوا# (البقرة:۹۰٠).‏ 

والمحكم : أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع» وإنا معناها القتال لمن 
كان شأنه القتال : كالرجل المكلف القوي » وترك من ليس شأنه القتال : كا مرأة 
والصبي ونحو ذلك» وهذا قال بعدها : لوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ 
الدّينُ لله4. فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد نسخت بآية 
السينة وا فى الأمر عم الل" 

والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع: هي قوله تعالى : #لا 
ِكْرَاة في الدين (البقرة:797). 

وهذه لا حجة فيها؛ لأنها على الأصح خصوصة بأهل الكتاب والمجوس 
وأشباههم » فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية » هذا هو 
أحد القولين في معناها. والقول الثاني : أا منسوخة بآية السيف ولا حاجة 
)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» حديث رقم (7477). وإسناده حسن. 
(۲) تقدم أن هذه الآية في المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد. وعليه تكون منسوخة بآية السيف. فإن حملت 


الآية على معنى أن القتال لمن شأنه أن يقاتل» فهذا المعنى غير منسوخ» بل مقرر في الشرع! 


7X 
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للنسخ بل هي خصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة 
والسلف فهي محصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية» 
وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه» ولأن 
الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع › 
وقد عرفت أن الجمع ممكن با ذكرنا . فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت 
عليه الآيات الكريهات الأخرى . 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط: قوله تعالى في 
سورة النساء : فَإِنِ اعتَرَلُوكُمْ فَلَمْ باتو كم وَألْقَا إِلَيكُمُ السّلَمَ ا جَعَلَ الله لَكُمْ 
عَلَيْهُمْ سبيلا# (النساء: .)۹١‏ قالوا : من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله . 

[والمحكم :] قد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما 
هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرهاء أو أنها محمولة على أن 
هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كا هو القول الآخر كما 
عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه 
له من الصحة"اه"''. 

قال تعالى: وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ يُقَاتَلُوكَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوا إن الله لآ 


)١(‏ في حاضرة له بعنوان : "ليس الجهاد للدفاع فقط "» ألقاها عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» في دار الحديث بالمدينة» في أول موسم المحاضرات لعام 1788١-1184هه‏ ثم نُشرت في مجموع 


5١1-111 /۳( فتاواه‎ 
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تحب المحْتَدِينَ4 (البقرة9١).‏ 

وقال تعالى: يا أا الَّذِينَآمَنُواقَاتلُوأ الذِينَ يَلُونَكُم من الْكُمَارٍ وَلِيَجِدُوا 
فيكم غِلْضَة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ امتَّقِينَ4 (التوبة٣١٠).‏ 

الاستدلال بظاهر هذه الآيات على أنه لا يجوز أن ندخل مع عدونا الذي 
استولى على بلاد المسلمين» في صلح وعهد والحال أن جهاد الدفع واجب علينا؛ 
هو من باب الاستدلال بالمتشابه.. 

وإلمذكم . 

آنه يجوز الصلح والهدنة مع الكفار ؛ سواء في حال جهاد الدعوة آم حال 
جهاد الدفع؛ وذلك إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك للمسلمين» أو كان آهل 
الإسلام في ضعف؛ فإن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح 
اسلو 


عَنْ اخسن بن عل بْن أي رَافِع : أن أبَارَافِع أَخبَرَهُ قَالَ: بعتي قَرَيْشُ إا 
روا 2ل انعا نيلم دق ردك وقول EN‏ 
قبي الْإسْلَامُ فَقلْتُ: يا سول الله ي الله لا رم إَِيْهِمْ بدا قال رَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنّْ لا أخيس بِالْعَهْدِ ولا اخس ال وَلَكِنْ ازجع فَإِنْ كَانَ 
في تَفْسِكَ الَّذِي في تمك الان فَارْجِمْ قَالَ: قَدَعَبْتُ تم انيت الي صل الله ءَيه 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 5/ 8)» و أبوداود في كتاب الجهاد. باب في الإمام يستجن به في العهود. حديث رقم 
(۷۵)» وابن حبان (الإحسان 2777/١١‏ حديث رقم /581/17)» والبيهقي (94/ .)٠٤١‏ والحديث 
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قال ابن كثير (ات4 5 /اه) رحمه الله: "فأما إذا كان العدوٌّ كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة: #وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجِتَح ها وَتَوَكّل عل اش 
(الأنفال من الآية )1١‏ وكا فعل النبي صل الله عليه وسلم يوم الحديبية"اه(". 

وقال ابن حجر (ت857ه) رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسَلْم فَاجْبَحُْ ها وَتَوَكَلْ على الله 4 (الأنفال: من 
الآية١51)‏ أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه”" . 

والذي يرى ذلك أو لا يراه إن هو الإمام وليس لأحد غيره. 

قال ابن قدامه (ت٠57ه)‏ رحمه الله: "ولا يجوز عقد الحدنة ولا الذَّمّة إلا من 
الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه» ولأن 
تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» وفيه افتيات 
على الإمام"اه(". 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده 


الوفاء به لآن الإمام عقده باجتهاده"اه“. 


صحيح الإسناد» وصححه ابن حبان» وصحح إسناده محقق الإحسان. 
RE‏ ا OS‏ 
() فتح الباري (۲۷۹/۲) . 
(۳) المغني (614/۸). 
(5) المرجع السابق . 


جح 
م 4 

وقال وغ عق انهه لوك ا ا 
سرع 2067 | العم 4 5 ١ك‏ كيك ىه o‏ سه لعو م 
آمَنُوا وفوا بالعقود) (المائدة: من الآية١).‏ وقال تعالى: #فاغوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إل 
NOE 0 5‏ ۶% : 5 2 3 يه 
مُدَعهِمْ4 (التوبة: من الآية٤).‏ ولأنه لولم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى 
عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتاهم لقول الله تعالى: ون تَكَتُوا أَبَاءْجُمْ مِنْ بَعْدٍ 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم فَقَاتِلُوا آَم SS‏ ينتهون) 
(التوبة:7١)»‏ وقال تعالى: فعا اشتَقَامُوا كم فَاسْتَقِيمُوا ه4 (التوبة: من 
الآية/ا)" اه( . 

ويقول ابن القيم (ت١‏ 5/اه) رحمه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء 
الطلب منهم"اه(". 

قال عبد العزيز بن عبدالله بن باز (ت5750١ه)‏ رحمه الله تعالى : "تجو 
الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى: 
ون جَتَحُوا لسم فقا جتخ َاوَتَوَكَل عل اللهَإنّهُ هو السَّمِيعٌالْعَلِيِمُ) 
(الأنفال:١251»‏ ولأن النبي صل الله عليه وسلم فعلهما جميعاًء كما صالح أهل مكة 
على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض» 
وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاًء فل| فتح الله عليه مكة نبذ إليهم 


(؟) زاد المعاد (۳/ 5 0") . 
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عهودهم» وأجّل من لا عهد له أربعة أشهرء كما في قول الله سبحانه: براه من 
الْهَوَوَسُولِهِ إل الّذِينَ عَامَدْتُمْ مِنَ امُمْرِكِينَ. قَسِيحُوا في الْأَرْض أَرْبَعَةَ آشهُر 
وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْدُ مُعْجِزِي الله وَأن الله زي الْكَافِرِينَ) (التوبة:٠-۲)»‏ وبعث 
يل المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج ذيه. ولأن 
الحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى الحدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» 
كما فعل ذلك النبي بء وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في 
كتابه (أحكام أهل الذمة)» واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من أهل العلم, والله ولي التوفيق"اه”" . 

وأصحاب العهد: أهل الذمة والمستأمنون ورسل الملوك؛ دمهم معصوم. 
لا يجوز أن يقتلوا في عهدهم» وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن ينتهك دما من 
دم هؤلاء؛ 

عَنْ عبد الله ِن عَمْرو عَنْ التي صل الله عليه وم ان ل كن ديا 
مادا 1يرخ رافح اة وإ يها کیو جد من مير أربَعِينَ عا 00. 

قال ابن حجر في شر حه لقوله يك في الحديث: "معاهدا": ". وَاُّرَادِ بو مَنْ لَه 

ا كا قري ا لطر رمقاي قل" 3 


0 ره ري > هلم ع لس رگ ٣ه‏ م ر ن .4 الس ° سم 9 
عَنْ آي هَرَيْرَةَ عَنْ التي صا الله عليه و أنه قال من خرّج من 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (۸/ )۲٠۳-۲۱۲‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداً حديث رقم (1915). 


() فتح الباري (5909/117). 


سه مو o‏ 


lT 
ال‎ 

وهذا الحكم في جواز الهدنة والصلح مع العدو في جهاد الدعوة والطلب 
وفي جهاد الدفع» فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه» فإنه للمسلمين 
الذين احتل العدو أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح؛ حقناً لدماء المسلمين, 
وحتى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» كا دخل الرسول 2# مع كفار مكة في صلح 
وهدنة وهم قد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم» كما قال تعالى: (اللْمكَرَاء 
الاج الدين ان واف و ا حون تخيلا رن الله ا 
تتتشكوة الله وزقتولة E‏ طهر )وسو ذلك سبال 
النبي # قريشاً يوم الحديبية سنة ست من الحجرة» ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته 
قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم» مراعاة للمصلحة العامة التي رآها 
النبي 5 لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في 
الإسلام]”2. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 
(1864). 

(؟) تضمين من كلام الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله» في إيضاح وتعقيب منه على مقال فضيلة 
الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود. انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ 
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جاء في السيرة قصة أبي بصير » لما جاء مهاجراً فطلبت قريشاً من رسول الله 
يل أن يرده إليهم » بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية » فانفلت منهم 
عندما قَتَلَ المش ركَيّن » اللذين أتيا طلبه» فرجع إلى الساحل » لما سمع رسول الله 
يقول : "ويل أمه مسعر حرب » لو معه غيره"”2 فتعرض لعير قريش - إذا أقبلت 
من الشام - يأخذ ويقتل» فاستقل بحرم دون رسول الله 5 لأممم كانوا معهم 
في صلح الحديبية - القصة بطولها - فهل قال رسول الله كل : أخطآتم في قتال 
قريش » لأنكم لستم مع إمام ؟ سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله ؟ 
عياذا بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل. 

وهذا الاستدلال من باب اتباع المتشابه. 

واكم . 

آنه ليس في هذه القصة ما ينافي طلب إذن الإمام في الجهاد. فإن الرسول وَل 
لم يمدح ما فعله أبو بصير ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان 
عملاً مرغباً فيه مطلقاً» لرأينا من الصحابة الذين كانوا مع الرسول كل في المدينة 


من جاء إلى أبي بصير وقاتل معه» ولكنه لما لم يكن من أبواب الجهاد لم يحصل 


عبد العزيز بن عبدالله بن باز (۸/ ۲۲۷). 
)١(‏ في قصة طويلة أخرجها البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» 


حديث رقم (1/75؟). 


و 


هذاء نعم القصة تدل على أن من كان حاله كحال أبي بصير ومن معه يجوز له فعل 
ذلكء فلا يتخذ ذلك قاعدة في الجهاد! 

فإن قيل : قد قال بعض أهل العلم : "بأي كتاب » أم بأية حجة أن الجهاد 
لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين» والعدول عن سبيل المؤمنين» 
والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر» من ذلك عموم الأمر بالجهاد. 
والترغيب فيه » والوعيد في تركه'"اه. 

فالجواب : كلام هذا العام عن حال جهاد الدفع الذي يفجأ فيه العدو بلداً 
من بلاد المسلمين» و لآ يمكنهم الرجوع إلى الإمام» ويخشون كلبه» ففي هذه 
الحالة دفع العدو من باب دفع الصائل فلا يشترط فيه شرط نما يشترط في جهاد 
الطلب والدعوة. 

أو يريد هذا العام بكلامه الرد على من يشترط لوجوب الجهاد إذن الإمام 
العام» الذي تنضوي تحته جميع بلاد الإسلام» وعلى هذا فلا جهاد اليوم لأنه لا 
يوجد إمام عام لجميع المسلمين في الدنيا. 

فهذا العالم يريد الرد على من يشترط إذن الإمام العام (الأعظم) للجهادء لا 
أنه ينفي طلب إذن ولي الأمر في الأصل. 

وعموماً فالحجة في الدليل وهو الحق» و إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ! 

متشابل : 
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م 


عليه نه" . 

الاستدلال بالحديث على أن اشتراط إذن الإمام والقتال من ورائه شرط في 
جهاد الطلبء أمّا جهاد الدفع فإنه لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب. 

هذا التقرير بإطلاقه من اتباع المتشابه. 

وإلمخكم . 

الأصل أن إذن الإمام شرط ني الجهاد. إلا في حال مفاجأة العدو للمسلمين 
بحيث يخشى كلبه على المسلمين لو أخروا دفعه حتى يأذن الإمام, أمّا في غير هذه 
الحالة فلا بد من إذن الإمام. 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامٌ» القومٌ يأتيهم 
النفير فلا بأس أن يخرجوا. 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفجأهم أمرٌ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك دفعاً من El‏ 

فهذا الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الحالتين في جهاد الدفع» ويشترط في 
الحالة الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 


))51601( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الآمام» ويتقى به» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم‎ 
.)۱۸۳٥( 


(۲) مسائل عبدالله لأبيه (۲/ .)۸٥۲‏ 
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قال ابن قدامه (ت ٠۲٠‏ ه) رحمه الله: "لآن أمر الحرب موكول إليه» وهو 
أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه. 
لأنه أحوط للمسلمين» إلا أن يتعذر استتئذانه لمفاجأة عدوهم لمم فلا يجب 
استئذانه» لأن المصلحة تتعين في قتا هم» والخروج إليهم» لتعين الفساد في تركهم» 
لذلك لا أغار الكفار على لقاح النبي بل فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من 
المدينة» تبعهم فقاتلهم من غير إذن» فمدحه النبي بء قال: "خير رجالنا سلمة بن 
الأكوع"”' وأعطاه سهم فارس وراجل"اه“. 

ومن الآدلة على ذلك : 

أن المشركين في عهد النبي ب لما كانوا في مكة كان جهادهم وقتاهم 
وإخراجهم من مكة جهاد دفع» ومع ذلك دخل الرسول في صلح معهم. كا 
في صلح الحديبية» ولم يقتالهم ويدفعهم عن مكة في ابتداء الأمر» فلو كان جهاد 
الدفع لا يشترط له شرطء ويتعين مطلقاً لما جاز تأخيرهم ولا جاز الدخول معهم 
في صلح! 

وعليه فإن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في 
صلح. إذا رأى الإمام ذلك» والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب. كما فعل 
الرسول في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة 


(۱) سيأتي ذكر هذا الحديث قريباً . 


.)۳١۷ /۸( المغني‎ )( 


0 


المكرمة» وأموال المسلمين فيها. 
0 
الأكوَع : "قَالَ: قد متا اة مع َسُولٍ الله لى الله عَلَيْهِ وسل كه 


o 


َِمَْا اليه بعت وَسُولُ الله صل الله علي وسا م بِظَهْرِهِ ومَعَ رَبَاح عَلَام وَسُولٍ 


5 


2 ا 


9--------- ه1212 
أَصبَځتا إِذَا عَبْدٌ الرَّحمَنِ الْمَرَاِيّ قَد أَغَارَ عَلَ ظَمْرِ رَ شول الله صل الله عليه وَصَلَم 
َاسْتَاَهُ اح وَقَتَلَ رَاعِيَةُ قَالَ: قَقَلَتٌ: يا راح خذ هدا الْمَرَسَ َأَبلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ 
عي اله ووز وَسُولَ اله صل الل عل وَسَلَمَ أن ارين قد أَغَارُوا على سرجه 


ر 
و ر ا ر 


قال تم قَمْتُ عَلَ أَكَمَة فَاسْتَقبَلْتُ اديه فَنَادَيْتُ كاذنا يا صَبَاحَا ْم حَرَجْتُ في 


o7 
6 


6n 


رك > وعو و 3-7 


آنَارٍ ر القَوْم أَرْمِيهِمْ بالنبل وَأَرْتْجِرْ أقول آنا ابن الأكوّع وَالْنَوْمُيَوْمُ الرضع فألحق 


5-9 


8 


رجلا منم ََضُْكُ سا في رَخْلِهِ حَنَّى حص تَضْلُ السّهْم إل > كَيَفِهِ قَالّ قلت 
خذما وَأنَا ابن الاك وَالْيَوْميَْمُ الرْضّع قال فَوَاللهَ مَازِلْتُ أَرْمِيهمْ وَأَعْقِرٌ يهم 
عع N EE‏ 


N 0 5‏ ا ر CSR ° o‏ 
ومحل الشاهد : قوله: "فقلت: يا رَيَاحَ خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بْنَ 


عبد الله وخب رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَمَ أن اشر كن قد أَغَارُوا على سز حه 


و 4 ص 22 


EE O كا‎ N ONE ONS 
e a حو‎ ia لثم صصق : اليه قبا ديت‎ 


ك 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قراد» حديث رقم »)۱۸٠۷(‏ واصله في البخاري 


مختصراء في كتاب المغازي باب غزوة ذي قراد » حديث رقم (4195). 


9 


آثَارِ الْقَوْم". 

ووجهه: أنه لما كان المتقرر عند سلمة بن الأكوع أنه لا بد من الإذن أرسل 
من يبلغ الرسول # عن خروجه. ولا غلب على ظنه أنه إذا انتظر العدو قد يتمكن 
العدو من اللقاح وأنه إذا تبعهم قد يستنقذها منهم» تبعهم ولم ينتظر الإذن» واقره 
الرسول #5» ومدحه» وفرض له سهم فارس وراجل» فقد جاء في تمام المحديث 
E‏ سول الله صل الل علب وَسَلَم: گان حير فُْسَانئَ ا 


توم ابا چوا E‏ 42 عملا 


عَطَاني سول الله صل الل عليه وسا ۾ سَهِمَينِ 
سَهُمَ القاس وَسَهُمَ الرّاجِلٍ فَجَمَعَه)) جَمَعَهه | لي میا " 

قول الله تبارك وتعالى: يا 
َقُدَامَكُمْ 4 (حمد:۷). 

الاستدلال بالآية على أن هؤلاء الذين يقاتلون الكفرة يريدون نصرة 
الإسلام» وأن يعود الإسلام عزيزاً بعد دور الذل الذي هو فيه» وهم قد اجتهدوا 
فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوا فلهم أجر وفاتهم أجر 

هذا التقرير من اتباع المتشابه. 

وإلماكم . 

أن من جاهد على غير الطريقة التى شرعها الله ل يجاهد فى سبيل الله و لا 


ينفعه أنه يعتقد أنه في سبيل الله! 


ونصرة الله تكون بتطبيق شرعه. والعمل به» لا بمخالفته. 


1 3 روه 


ان َ آمَنُوا إن تَنْضُوُوا الله صر كم وَيُكَبَّتْ 


عَنْ اي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُل إل التب صل الله عََيْهِ وَسَلَُمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ 
ال ا وال جا وتقايل راناي ذلك فق شيل انه كال :من اتل 


ر 


لتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعُليا قَهُوَ في سبيل ا" . 

والحديث يدل على أن المجاهد هو من جاهد لإعلاء كلمة الله» ويكون 
الدين كله للّه؛ 

فمن جاهد لا على وفق ما شرعه الله لم يجاهد في سبيل الله. 

فالجهاد شرعي مادام لإعلاء كلمة الله. 

ومادام الجهاد في حدود الأمر والنهى الشرعيين فهو جهاد لإعلاء كلمة 
الله فإن خرج عن حدود الشرعة التي جاء بها محمد 5 فقد خرج عن أن يكون 
جهاداً في سبيل الله» بل صاحب هذا الجهاد الخارج عن شرع الله جهاده في سبيل 
بدعته وهواه. فجهاده بدعي! 

وقتال صاحب الجهاد البدعي ومنعه من إيذاء أهل الإسلام هو جهاد في 
سبيل الله» لآنه يطلب فيه إعلاء كلمة الله أمام من يقاتل لإعلاء هواه وبدعته. 

فليس كل من قاتل مدعياً أنه يجاهد كان جهاده في سبيل الله» ما لم يعتصم 
عز وجل. 


)١(‏ حديث صحيح . سبق تخريجه. 


ان سِِرِينَ عَنْ ابن آي بَكْرَةَ عَنْ اي بَكْرَةَ عَنْ التي صل الله عَلَيْهِ وَ تل أنه فال 


3 


إن الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ ييه يوم لق الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ السّنهُانْنَا عكر َهْرًا 


مِنْها أرْبَعةٌ حرم ثَكَانَة مُتَوَالِيَاتٌ دو الْمَعْدَةِ وَدُو الحجّةِ وَالمُحَرّمُوَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ 


3 


7 ا 0 0 


و 


قال : فی بل هَذَا؟ قَلَنَا: الله وَرَسُولُهُ أ 


ا 


علم! 
٠. 01‏ ا o‏ ° 
ال فسكت خی طا أنه سِيسَميه بغر اسمه. 
ب ل کر کے ر 2 
قال : اليس البلدة! قلنا : بلى ! 
مه و 


ال : أي يَوْمِ مهَذَا؟ فت : الله وَرَسُولُة أَعلَمٌ! 


0 ل‎ e 


: الس يَوْمَ التخر! قُلْنَا: بى 


Ê 
CC 
و‎ 
۸ 
sC 


ل و ا ر او ررد 


الاک الگ و غاد 


يضر ب بعد ل و E‏ 


9 


ه ماه ر ° 2 ug‏ 


ل ااي 

وقد رجع بعضنا يضرب رقاب بعض» ويستبيح منا ما حرمه الله» ويسمي 
ذلك جهاداًء وإنما هو جهاد بدعي؛ لخروجه عا شرعه الله» وتجاوزه حد الشرعة 
والمنهاج! 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "لا ريب أن الجهاد و القيام على من 
خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم» و إقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة 
للأنبياء والمرسلين» وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من 
أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به» و الكتاب و السنة مملؤآن 
بالأمر بالجهاد و ذكر فضيلته؛ لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله 
و رسوله من الجهاد البدعي: جهاد آهل الضلال الذين يجاهدون ني طاعة الشيطان 
وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة ال رحمن» كجهاد أهل الأهواء و البدع 
كالخوارج و نحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام» وفيمن هو أولى بالله 
ورسوله منهم من السابقين الآولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. .... 
... ... وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة» و استعان بالكفار من 
أهل الكتاب و المشركين و التتر و غيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب قول النبي كَلِهُ : "رب مبلغ أوعى من سامع"» حديث رقم (51)) 


ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث 


رقم »2١11/9(‏ واللفظ له. 


9 


بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. 

وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
ا 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الرَجل يقاتل َيه ويقاتل سَجَاعَةَ وَيُقَاتلُ ريَاء فاي ذَّلِكَ في 
سیل الله قَالَ: من قال َون كَلِمَة الله هِي العلا َه في سيل الله“ . 

وقد قال الله تعال: وكانوم ی لا ون بن وکود الذي كله شه 
(الأنفال: من الآية79؟). 


SS 


SN O A OD 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهرء وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو‎ 
باطلا معدوماء كا قال في المنافقين و أهل الذمة» إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح‎ 
جميع القلوب» فإن هدى القلوب إنا هو بيد الله» و إنما يمكن حين يكون الدين‎ 
ظاهرا: دين الله 0 قال تعالى: هر الّنِي إا 727 سُولَهُ بالحُدَى ودين ان‎ 
ِيَظْهرَهُ عل الدّينٍ كله وَل كَره الخ رِكُونَ4 (التوبة:78)؛‎ 
ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله هو الشرك, فجهاد المشركين من أعظم‎ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب قوله تعالى: #إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» حديث رقم (7558), 


ومسلم في كتاب الأمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم .)١1155(‏ 


9 


الجهاد. كا كان جهاد السابقين الأولين» وقد قال صل الله عليه و سلم:"مَنْ قال 
لتَكُونَ كَلِمة الله هي الُْليا قَهُوَ في سبيل الله'". 

وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد: لا إله إلا الله فيكون 
هذا من نمط الآية» وإما أن يراد مها االجنس أن يكون ما يقوله الله ورسوله. فهو 
الأعلى على كل قول» وذلك هو الكتاب ثم السنة؛ فمن كان يقول با قاله الرسول 
ويأمر با أمر به وينهى عما نى عنه فهو القائم بكلمة الله» ومن قال ما يخالف ذلك 
من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد"اه""'. 

ومعنى هذا الكلام أن من قتل معصوم الدم من مسلم وذمي ومعاهد 
ومستأمن ورسل الملوكء أو لم يراع حدود شرع الله في جهاده» فلم ينتظم فيه تحت 
راية ولي الآمر: إمام المسلمين» ومن جاء في جهاده بها يخالف شرع الله تعالى؛ 
فجهاده من الجهاد البدعي: جهاد أهل الضلال والآهواء» ليس هو من الجهاد 
لإعلاء كلمة الله؛ إذ أصحابه لم ينتهوا عما نهى الله عنه» بل خالفوا أمر الرسول كد 
فهؤلاء المخالفون يستحقون القتال» وقتاللهم جهاد في سبيل الله. 

ما قضية أنهم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ؛ إذ من أين لهم الاجتهاد؟! 

أما تعلم أن الاجتهاد له شروطء ذكرها أهل العلم» وهي: 


- إشرافه على نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ الرد على الأخنائي (مع تلخيص كتاب الرد على البكري) ص774-177. والأخنائية (الرد على الأخنائي) 
ص٤ ٤۷۷-٤۷‏ . 


- معرفة السنن المتعلقة بالأحكام. 

- معرفة الخلاف. 

- معرفة القياس. 

- معرفة كيفية النظر. 

- معرفة لسان العرب. 

مع الفطنة والذكاع. اقزر أخخرى ذكرها بعض آهل العلم. 

[فالمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد - كما تقدم في هذه الشروط - 
فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران, على اجتهاده وإصابته» وإن اجتهد فيها 
وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده]". 
"باب إِذَا اخْتهد الْعَاملُ أو الام قأَخْطَاً حلاف الرَسُولٍ مِنْ غَيْرْ عِلم فَحْكْمُهُ 


7 ى 7 
و o‏ 0 1 مله ٣ه‏ 00" 2007 ر 0 a‏ 
لور وا ا رك E‏ 


24 
5-9 
ا 


امه 


.)5١ 5-١99 /57( انظر شرح هذه الشروط وما يتعلق بها كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )١( 
شرح متن الورقات للمحلي/ على هامش حاشية النفحات على شرح الورقات/ ص21177-11/7 بتصرف‎ )١( 
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اوت سد عار حامر : أنه سوح رَسُولَ الله صلی الله عليه 
درن "دا حم الام اجه نَم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ودا حَكمَ فَاجْتَهَدَ 
اعات أده (ns‏ 

000 
جاهلاً فإنه كاذب آثم. ومن تكلم كذلك متعمداً خلاف الحق فهو في النار. 
بخلاف من تكلم باجتهاد يسوغ له الكلام» فإنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع» 
وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان» وتكلم ابتغاء وجه الله» وعلم رجحان دليل 
على دليل فقال بموجب الراجح فهذا مطيع مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ 
ااا 

فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم» ومعنى ذلك أن لديه الآلة 
العلمية التي تؤهله للاجتهاد, أمّا من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم 


وأخطأء لآنه قد خاض في ليس من شأنه» ولم يتأهل له. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث 
رقم (7/707)» ومسلم في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء حديث رقم .)١1/15(‏ 


(1) الأخنائية (الرد على الأخنائي) ص .٠١9-١١0‏ 


<7 
0 
س < 


م 


عله من" . 

الاستدلال بالحديث على أن اشتراط الإذن من الإمام في الجهاد, إن) محله 
الإمام الأعظم» الذي تنضوي تحته جميع البلاد الإسلامية» وهذا مفقود اليوم» 
فبطل هذا الشرط! 

سلمنا: نحن تجعل عل اهاد أميرا منا تبايعه فهو إنامنا! 

هذا الاستدلال والتقرير من اتباع المتشابه. 

وإلمخكم . 

أن اشتراط الإمام في الجهاد يراد به كل إمام تولى على بلد من البلاد» ولو 
تعددت الولايات! وعلى هذا إجماع أهل العلم؛ إذ الإمام هو ولي الأمر من 
المسلمين» في كل جهة. 

قال أحمد بن حنبل (ت١5‏ ۲ه) رحمه الله: "والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن 
غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين"اه(". 

وقذا ANA i‏ و الله Sal EO I‏ 
إمام واحد والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من 


بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لما عدة أئمة لكان يجب على كل حال 


(۲) أصول السنة رواية عبدوس ص٤1‏ . 


اسح يي 


إمام أن يقيم الحدود ويستوني الحقوق"اه”". 

وقال محمد بن عبد الوهاب (ت5٠١١ه)‏ رحمه الله: "الآئمة مجمعون من 
كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء 
ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا 
هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من 
الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"اه0". 

وقال الشوكاني (ت٠765١ه)‏ رحمه الله: "لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع 
الاختلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد. بل هو 
إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله #5 إلى هذه الغاية"اه ھ. 

فلا بد من إذن الإمام المتولي في كل ناحية من بلاد المسلمين. 

وليعلم أن هذا الإمام وبيعته هي المقصودة. لا من يأتي إليه الخارجون 
للجهاد ويبايعونه على أنه أمير الجهاد. فهذا ليس هو الأمير ولا بيعته و لا إذنه هو 
المقصود هنا؛ إذ نصوص الشرع تفسر بمراده لا بمراد غيره» والله الموفق. 


5 
4. E 


عن سَعِيدٍ بن ر رید قا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صل الله علي وَسَا م يفول 2 


.)1175 11/5 /۳٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0 /9( الدرر السنية‎ )۲( 
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يِل دون َالو قو شَهِيدٌ ومن قل دود دين فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دُونَ ديو قَهُوَ 
الاستدلال بالحديث على أن دفع الكفار عن بلاد المسلمين واجب على كل 
حال» والموت فيه شهادة» هو من باب اتباع المتشابه. 


وإلمخكر . 
أن دفع العدو عن البلد التي حاصرها أو داهمها هو من جهاد الدفع على 
أهل البلد فهو والحالة هذه من باب دفع الصائل» لا يشترط لجوازه القوة؛ فإن 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية »)۹١ /١‏ وأبوداود في كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» حديث رقم »)٤۷۷۲(‏ و 
الترمذي في كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم »)١519(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» حديث رقم (10 ٠‏ 5).» و البيهقي في السنن الكبرى 
(/187/8(7). وقَالَ الترمذي: "هدا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"اهه وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه للمسند (الرسالة) : "إسناده قوي"اه. وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز ص٤‏ . أقول: وفي 
السند أبو عبيدة بن محمد بن عمار» قال عنه أبوحاتم الرازي: "منكر الحديث"» لكن نقل في #بذيب الكمال ما 
يفيد أن النص عن أبي حاتم مضطرب» ونص عبارته: " وقال عبد ال رحمن بن أبي حاتم في " الكنى " من 
"الجرح والتعديل" (4/ ٠5‏ 5» ترجمة رقم :)١155‏ أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» سمعت أبي يقول: 
لا يسمى» سمعت أب يقول: هو منكر الحديث. وقال في كتاب " الكنى " (5/ 2177 ترجمة رقم :)٤۷١‏ 
"أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» اسمه سلمة. روى عنه علي بن زيد بن جدعان وهو مديني» سمعت 

أبي يقول ذلك» سمعت أبي يقول: أبو عبيدة بن محمد ابن عار صحيح الحديث."اه والنص المحبر الذي 

تحته خطء لم يرد في المطبوع» وقد ذكره كذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب» ونص عبارته: "وقال بن أن 
حاتم عن أبيه: منكر الحديث ولا يسمى وقال في موضع آخر صحيح الحديث وقال في موضع آخر اسمه 
سلمة"اه فهذا اضطراب» في النقل عن أبي حاتم» يجعل القلب أميل إلى قبول توثيق ابن معين لأبي عبيدة بن 

محمد هذا؛ وعليه فالسند صحيح كما قال الآلباني رحمه الله! 
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دفعته Es‏ 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "أما قتال الدفع: فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الحرمة والدين. فواجب إجماعاًء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا يشترط له شرط. بل يدفع 
بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق 

بين دفع الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده"١.ه“.‏ 
قال ابن قيم الجوزية (ت١‏ 5/اه) رحمه الله: "وجهاد الدفع أصعب من 
جهاد الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن 
نافع عر فع كنا قال ا ال دن لوین او عاك ف 
(الحج :۳۹)» وقال النبي يي :"من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه 


فهو شهيد""؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة» ودفع الصائل على 

المال والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شهيد7")؛ 

. الاختيارات الفقهية ص07‎ )١( 

(۲) حديث صحیح» سبق تخريجه قبل قليل. 

(*) يشرح ذلك ابن القيم في عدة الصابرين ص۲۲/ الشاملة: "ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد 
هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال 
المسلمين فإنه مباح له بل يستحب كا دلت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النبي عن هذه المسألة بعينها 
فقال: "كن كخير ابنى آدم"» وفي لفظ: "كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل"» وني لفظ: "دعه يبوء 
بإثمه وإثمك". وني لفظ آخر: "فإن ببرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك". وقد حكى الله استسلام 
خير ابنى آدم وأثنى عليه بذلك. وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه لآن من مقصود 
الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام؟ 


2 
© 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباًء وهذايتعين على كل 
أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه» والولد بدون إذن أبويه. 
والغريم بغير إذن غريمه» وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. 
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد (يعني: جهاد الدفع) أن يكون 
العدو ضعفي المسلمين فم| دون» فإغهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف 
المسلمين» فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع» لا جهاد 
اختيار» ولهذا تباح فيه صلاة الخوف بحسب الحالة في هذا النوع وهل تباح في 
جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ول خف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما 
روايتان عن الإمام أحمد. 
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا 
الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوبء والنفوس فيه أرغب من الوجهين . 
وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين إما عظيم 
الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله وإما راغب في 
انوا الشنين» 
فجهاد الدفع يقصده كل أحد» ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً 
وعقلاً. 
وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. 


وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ 


فإن كان عن معصوم غيره وجب. وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصه أنه لا يجب الدفع. وأوجبه بعضهم 


ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته بالفاحشة"اه 
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لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر."اه("). 

قلت: هو واجب عليهم ابتداء» فإن رأى الإمام الصلح لمصلحة يراها فلا 
حرج في ذلك» كما صنع الرسول 8# لما اشتد على الناس البلاء في غزوة الخندق 
بسبب حصار الكفار للمدينة» حيث بعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر والى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري وما 
قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثإر المدينة على أن يرجعا بمن معهما| عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينهها الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة 
الصلح إلا المراوضة في ذلك فل أراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفعل 
بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لما واستشارهما فيه فقالا له:يا 
رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئاً 
تصنعه لنا؟ 

قال: بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 


بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا 


)١(‏ الفروسية ص48-95. 


تت 


قرى أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا! 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة 
فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمون 
وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا فوارس من قريش . 

فلو كان معنى وجوب الدفع على الإطلاق لكان الذي فعله الرسول غة 
خالفاً لذلك! 

فلو تمكن العدو من البلد جاز لأهلها الصلح معه, إذا لم يقدروا على دفعه 
كما دخل الرسول ل في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة 
المسلمين! 


مع ملاحظة الأمور التالية: 

- أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح» 
إذا رأى الإمام ذلك والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب. كا فعل الرسول 
يه في دخوله مع المشركين في صلح الحديبية» ولم يدفعهم عن مكة المكرمة» وأموال 
EO‏ 


)١(‏ انظر كتب السيرة غزوة الخندق. 
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- وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله بالحرب وليس هذا من 
التولي من الزحف. أو الدخول معه في صلح؛ 
کا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» وذلك في قوله 
في الحديث: "إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى 
الط 
قال الشافعي رحمه الله: "فرض الله عزوجل قتال غير آهل الكتاب حتى 
يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال: إلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها) فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفريقين من المشركين وأن 
بهادنوهم. 
وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان 
بلا مهادنة إذا انتاطت دورهم عنهم مثل بنى تميم وربيعة وأسد. وطئ حتى 
كانوا هم الذين أسلموا. 
ودا على غير ما خرج أخذه منهم . 
(قال الشافعي) وقتال الصنفين من المشركين فرض إذا قوى علي 


للمسلمين نظر للمهادنة وغبر المهادنة. 
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين 
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منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيىء يأخذونه من المشركين. 
وإن 50 قل أو كثر كان لهم أخذه"اها"". 
قال ابن قدامة ر له "وال كا جنل ةا كل E‏ 


ال ا 


د 5-2 ٠.‏ 0 م 7 م 
بعرت توق لبي و ال 


لوقا لبود تزئة نة ود الي صل علي وَصلَّم قذ صالح ر 


سيين » وَأَخَرَقِنَاكُمْ حَنَّى تَقَضُواعَهُدَه» وَأَحَرَقِتَالَ قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَب بِغَيْرْ 


قال ابن كثير (ات4 5 /اه) رحمه الله: "فأما إذا كان العدوٌ كثيفاً فإنه يجوز 
مهادنتهم كا دلت الآية الكريمة :ون جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ ها ونوکل عَلَ الله 
(الأنفال) من الآية )5١‏ وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية"اه“ 
قال ابن النحاس رحمه الله: "فإن دخل الكفار بلدة لنا أو أطلوا عليها 


ونزلوا بباءها قاصدين ولم يدخلواء وهم مثلا أهلها أو أقل من مثليهم صار 


الجهاد حينئذ فرض عين؛ فيخرج العبد بغير إذن السيد, والمرأة بغير إذن الزوج» 


.) الأم (188/5 محمد زهري‎ )١( 
رشيد رضا).‎ ۳٣۰ /۸( المغني‎ )( 


(۳) ينظر تفسيره (۲/ ۳۲۲۰۳۲۳) . 
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إن كان فيها قوة دفع» على أصح الوجهين فيهما. وكذلك يخرج الولد بغير إذن 
الوالدين والمديق بغينإذن ضصاخب الدين؛ وهذا جيحه مذه مالك أيضاء 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. 
فإن داهمهم العدو ولم يتمكنوا من الاجتاع والتأهب للقتال فمن وقف 
عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن ا ستسلم فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه. 
ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض. 
وإن كان يجوز أن يقتلوه أو يأسروه. وإن امتنع عن الاستسلام قتل» جاز 
أن يستسلم» وقتاهم أفضل. 
ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الآبدي إليها لزمها الدفع» 
وإن كانت تقتل؛ لأن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع 
القتل"اه"". 
وقال ابن حجر (ت857ه) رحمه الله : "ومعنى الشرط في الآية (يعني 
قوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسَلْم فَاجْبَحْ ها وَتَوَكّلْ على الله 4 (الأنفال: من 
الآية11) أن الأمر بالصلح مقيد با إذا كان الأحظ للإسلام المصاحة, أما إذا كان 
الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا"اه”" . 
وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بها نصّه: 


"الجهاد لإعلاء كلمة الله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره» وحفظ 


)١(‏ مشارع الأشواقء إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)؛ لابن النحاس 
0 


(۲) فتح الباري (7177/5) . 
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حرماته؛ فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه» ولكنه لا بذ له من بعث 
الجيوشن» وتنظيمها؛ عرفا من القوظئ» وخوت ما لا تمد فاه + ولذلك كان 
بدؤه» والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين» فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك» 
فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين فعلى من قدر عليه أن يسنجيب للداعي إليه. مخلصاً 
وجهه لله راجياً نصرة الحق» وحماية الإسلام» ومن تخلف عن ذلك مع وجود 
الداعي» وعدم العذر؛ فهو آثم"اه 
والذي يرى ذلك أو لا يراه إنا هو الإمام وليس لأحد غيره. 


قال ابن قدامه (ت١57ه)‏ رحمه الله: "ولا يجوز عقد المدنة ولا الذَّمّة إلا 


0) 


من الإمام أو نائبه» ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه. 
ولآن تجويزه من غير الإمام يتضمّن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية» 
وفيه افتيات على الإمام"اه(". 

وقال : "وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده» وعلى من بعده 
الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده"اه"“. 

وقال وردان "!زا اعقة O‏ لقوق الللاتتال: ليا اننا 


. زرو نمي نر 4 50 5 م و 
الّذِينَ آمَنوا أؤفوا بالعقود# (المائدة: من الآية١).‏ وقال تعالى: فأو إِلَيْهِمْ 


)١(‏ فتاوى اللجنة )١7/١17(‏ . وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ: عبدالله بن قعود. و عبدالله بن 
غديان» و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي» ورئاسة عبد العزيز بن عبدالله بن باز» رحمهم الله وغفر لهم. 

(۲) المغني (578/8) . 

(©) المرجع السابق . 
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عَهْدَهُمْ إل مُدَعبِمْ4 (التوبة: من الآية٤).‏ ولأنه لولم يف مالم يسكن إلى عقده 
وقد يحتاج إلى عقدهاء فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقول الله تعالى: لوَإِنْ نَكنُوا 
باجم من بَعْدِ عَمْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِبِيَكُمْ فَقَاتِلُوا اة الْكُفْر اه اه 
َعَلَّهُمْ يمون (التوبة :» وقال تعالى: فا اسْتَقَامُوا َم فَاسْتَقِيمُوا 4 
(التوبة: من الآية۷)"اه“. 

ويقول ابن القيم (ت١5/اه)‏ رحمه الله: "يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح 
العدو إذا رآى المضصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك عل أن يكون ابتداء 
الطلب منهم "اه" . 

- تحرير محل قول العلماء: " لايشترط في جهاد الدفع ما يشترط في جهاد 
الطلب" 

تأمل عبارة أهل العلمء نا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً دون 
أن يشترط له ما يشترط في الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط» وهما: 

- "إذا حصر العدو أهل بلد". 

- "إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة. 

ومفهوم ذلك أن ما عدا هذه الصورة من جهاد الدفع» غير داخل في الحكم 


(وهو عدم اذ شتراط شروط الجهاد) وإن كان واجباً وجوباً عينياً» وتراهم يذكرون 


(؟) زاد المعاد (۳/ 5 0) . 
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أن ذلك من باب دفع الصائل. 

وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين» لا تكون من جهاد الدفع الذي لا 
يشترط له ما يشترط في الطلب؛ وعليه فإنه يشترط فيها ما يشترط في الحهاد! 

والملحوظ هنا في جهاد الدفع» الذي لا يشترط فيه ما يشترط في الطلب أن 
يكون من باب دفع الصائلء فإمًا أن يقتل أو يقتل» لا مطلق دفع» ومن تأمل كلام 
أهل العلم وجده كذلك والله الموفق! 

بل إن الفقهاء أشاروا إلى هذا الفرق» فقد قالوا: إذا دهم الكفار آهل بلد. 
أو حاصرهم. فإنه يتعين عليهم دفعهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم 
نصرهم» فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم نصرهم» وهكذا. 

وهذا الكلام فيه عدة أمور: 

الآمر الأول : أن الفقهاء لم يذكروا جهاد الدفع إلا على أهل البلد المحاصرة 
أو المداهمة. 

الأمر الثاني : أبم جعلوا محل الوجوب هو القدرة على الدفع» فإن عجزوا 
لا يتعين عليهم الدفع. ب بمعنى أن حكم الوجوب ينتهي عند العجز وعدم القدرة. 
فليس من مقاصد الإسلام أن يفنى المسلمون أهل البلد عن آخرهم» دفاعاً عن 
البلد. بل إذا عجزوا ولم يجدوا من ينصرهم على عدوهم» فهنا يأتي ما دل عليه 
ف لدان :ون جَنَحُوا لسم فَاجْخ ها وتوكل عَلَ الله إن هُوَ السّمِيعٌالْعَلِيمْ4 
(الأنفال:١51).‏ 


الآمر الثالث : أن النصرة لا جهاد الدفع هي الواجبة على الذين يلونهم. 
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والنصرة ليست كجهاد الدفع» فلا يقال فيها: لا يشترط في النصرة ما يشترط في 
الطلب» بل هنا على العكس» يشترط في النصرة ما يشترط في الطلب وزيادة» وهو 
ما أفاده قوله تعالى:(إِنَ الَّذِينَ آمنُوا وَمَاجَُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَنْفْسِهِمْ في 
سيل اللهوَالَّذِينَ آوَوا وروا اوليك بَمْضُهُمْ أَوْلَِاء خض وَالَّذِينَ اهنوا وا 
جروا ما کک مِنْ وَلَايَيِهِمْ مِن شَّىْءِ دن يمَاجِروا وَإِنٍ او الدين 
(الأنفال:77)» فإن هذه الآية وإن نزلت في المؤمنين المستضعفين الذين م 
يستطيعوا الهجرة من بلد الكفار» حتى عذبوا وأوذواء فإن حكمها من باب أولى 
في المسلمين في بلدهم إذا داهمهم العدو أو حاصرهم؛ وعليه فإنه يشترط في 
النصرة ما أفاده قوله تعالى: َوَن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيَكُمُ النَصْرْ إلا عل 
قوم اه مِينَاقُ الهج تَعْمَلُونَ بصي وهو عدم وجود العهد والميثاق 
مع الكفار المعتدين» ومن لازمه عدم القدرة على قتاهم. 

فالذين خارج البلد لا يقال إن عليهم جهاد الدفع فلا يشترط فيه شرط من 
تروط جهاه الطلت! بل الذين خارح اليلد الذي جب عليهم النصرة ويشترط 
فيها ما يشترط في جهاد الطلب وزيادة» أن لا يكون بيننا وبين الكفار المعتدين 


و » ١١‏ 
عهد ولا ميثاق' '. 


)١(‏ فإن قيل: هل معنى هذا أن نبقى لا نجاهدهم؟ فالجواب: إن كانت لدينا قدرةو على قتالهم فإننا ننبذ إليهم 


عهدهم على سواء لوَإِمًا تحَافَنَ ِن قَوْم خيانة كان َْهمْ عَلَ سَوَاءِ إن الل لا تحب الْحائنين4 (الأنفال:08). 
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وهذه قضية غابت عن كثير من تحمس» واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل 
فيهاء والله الموفق» والحادي سواء السبيل. 

وثما تقدم تعلم أن جهاد الدفع له حالان : 

الخال الأولى : حال مداهمة العدو للمسلمين في بلادهم» وحصره لأهل 
البلدء فإذا فجأهم عدو غالب يخافون كلبه» وجب وتعين على آهل البلد دفعه. 
وصار من باب دفع الصائل» الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب”. 

الحال الثانية : حال تمكن العدو من بلاد المسلمين» وعدم قدرتهم على 
دفعه» ففي هذه الحالة يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد 
الطلب والدعوة. 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمامٌ» القومٌ يأتيهم 
النفير فلا بأس أن خرجوا. 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفجأهم أمرٌ من العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك فعا ا 


فهذا الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الحالتين في جهاد الدفع» ويشترط في 


)١(‏ ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الخال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد, و لا يفردونها على 
أساس أنها نوع مستقل» وباب دفع الصائل يذكرونه في مواضع من كتب الفقه كباب الغصب» وباب 
الحدود! 


(۲) مسائل عبدالله لأبيه (۲/ .)۸٥۲‏ 


© 


الحالة الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام. 

بل أحاديث طلب إذن الوالدين في الجهاد تدل على ذلك فإن عامة 
غزوات الرسول * #ة هي من باب جهاد الدفع» ومع ذلك الرسول ؛ © لم يقبل 
جهاد من آتاه إلا بإذن والديه. 

ورد ابن عمر في غزوة أحد وهي من باب الذفعٌ! 

و به تعلم أن قول من قال من العلماء رحمهم الله : جهاد الدفع لا يشترط 
فيه ما يشترط في جهاد الطلب» ليس على إطلاقه. وإن| مرادهم في حال كونه من 
باب دفع الصائل» وهي في الصورتين الذكورتينء والله الموفق7"©. 

وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم 
وفاجرهم» وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة» فلا جهاد بدون 
إذن الإمام. 

قال أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه) رحمه الله: "والغزو ماض مع الأمراء إلى 
يوم القيامة - البر والفاجر - لا يترك"اه“. 

قال أبو جعفر الطحاوي (ت١7اه)‏ رحمه الله تعالى : "والحج والجهاد 


ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة» لا يبطلهم| 


)١(‏ وسيأتي بيان أن شر ط إذن الإمام» وشرط القدرة» مطلوبة في جهاد الدفع» في حال تمكن العدو الكافر من 
بلاد المسلمين. 
(7) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد بن محمد نبيه/ نشر مكتبة ابن 


تيمية بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ ط الأولى 54١5‏ ١ه/‏ ص10-54. 


© 

شيء و لا ينقضه|"اه'" . 

وقال ابن قدامه (ت١٠77ه)‏ رحمه الله: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام 
واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيا يراه من ذلك "اه" . 

وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) رحمه الله: "ويرون (يعني: أهل السنة 
والجماعة) إقامة احج والجهاد وا لمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار" . 

قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رحمه الله: "لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن 
الإمام مهما كان الأمر؛ لآن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن 
الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم لتعين القتال إذا. 

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد 
على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة 
فوضی» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت 
مفاسد عظيمة» فقد تنجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون 
الخروج على الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال تعالى: وَإِنْ 
اتان من المُؤْمِنينَ افتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَبْئَّهّ4 (الحجرات: من الآية۹)» فلهذه 
لشم ع E‏ العز / المكتب الإسلامي/ تحقيق الآلباني/ ص۷٤‏ . 


() المغني (8/ 705). 
(۳) مجموع الفتاوى (7/ 198) . 


v2 

الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام"اه. 
2 1 رر و ع کو ر 7 40 
عن سَهْل بن أبى أَمَامَةَ بن سَهْل بن حَنيفِ عن أبيه عَنْ جَدْهِ أن رَسُولَ الله 


فهمه بعضهم على أن ترك إذن الوالدين وترك إذن الإمام والخروج إلى 
الجهاد بطريقة مخالفة للشرع؛ كل ذلك لا يضرء فإنه يغفر لهم مع أول دم براق 
منهم! وهذا من قبيل اتباع المتشابه! 
وإلمذكم . 
أن هذا الأجر إن) يحصل للشهيد؛ 
وهذا الفهم خطأء فإن الحديث مقيد بن ذلك فضل الشهيد» وهل يجزم الواحد 
من هؤلاء أنه شهيد؟ ! 
وإذا كان مذهب آهل السنة أنه لا يقال عن قتيل المعركة أنه شهيد» إنم| ترجى له 
الشهادة فكيف يجزم الواحد منهم أن القتيل في المعركة شهيد؟! 


)١١(‏ الشرح الممتع (۸/ .)٠١-٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى بطبعه 
وتخريج أحاديثه و عزو آياته : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيلء و د. خالد بن على المشيقح» مؤسسة آسامء 
الرياض» الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (5/ "/. رقم 220517. والحاكم (۲/ ٠١١‏ رقم ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (9/ 2177)» واللفظ للطبراني» وليس عند البقية ذكر "إلا الدين". قال في مجمع الزوائد 
(770/5): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"اه والحديث أورده الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة تحت رقم ))١1/57(‏ وحكم بحسنه. 
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ثم الرسول 8 يقول: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" فكيف 

يتقرب إلى الله بمعصيته؟! ثم الشهادة لها شروط وموانع وهم لم يراعوا ذلك» بل 
جزموا أن كل من قتل في المعركة فهو شهيد وهذا الأجر حاصل له!! 

وقد دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة في سبيل الله» على أن الفضل 
العظيم الوارد فيهاء له شروط وموانع» فمن لم يحقق الشروطء وينتفي عن الموانع 
يحرم منه» و لا يكون شهيداً؛ 

وشروط الشهادة أمران: 

الأول : الإخلاص لله تعالى. فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله. 

الثاني : أن يكون متابعاً في طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول ه. 

وموانع الشهادة هي التالية: 

1 القلز لم E‏ 

؟ ) الخروج بغير إذن الإمام. 

۳) وأن يقاتل لا من وراء الإمام. 

5) القتال تحت زاية عمية: 

٥‏ الخروج بغير إذن الوالدين. 

) أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمين. 


) أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله. 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
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) أن يكون خروجه لأجل أن يقتل» لا لإعلاء كلمة الله! 

4) أن يكون في خروجه على معصية 

ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة: أن لا يشهد 
لقتيل المعاركة بعينه بالشهادة» إن| يقال: ترجى له الشهادة! فهم لا يشهدون اع 
بجنة أو نار إلا ما جاء فيه النص! 

ومن تراجم البخاري في جامعه في كتاب الجهاد: "باب لأ يَقُولُ فُلآنْ 


0 د ن التب صلى الله عليه وسلم : "الله أعْلّمُ بِمَنْ جاه د فى 
ع ه 7 


ا الله أَعَلّمْ بِمَنْ يكلم فى فى سَبِيله"27."اه 


)١(‏ قال في فتح الباري شرحا للترجمة: "أي (لا يقال: فلان شهيد) على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» 
وكأنه (يعني البخاري) أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: "تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان 
شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صل الله عليه و 
سلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد". وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما 
من طريق محمد بن سيرين عن أب العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر وله شاهد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أب ذر قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: 
"من تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح. قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد وكم من 
مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد"» وفي إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين 
وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال". ... ثم قال في شرح الحديث تحت 
الترجمة: "ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم 
الظاهر المبني على الظن الغالب والله أعلم "اه 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حديث 


رقم (۲۷۸۷)ء ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة حديث رقم (۱۸۷۸). ومحل الشاهد ليس 


<7 
2 
ا 


و 


ا E‏ و 
زل أَحَدًا مِنْهُمْ (يعني من أهل القبلة) جَنَه ولا تارا" اه 

e Ms e 
ينزل أحد من أهل القبلة جنة و لا ناراًء إلا من ورد التوقيف بتنزيله» وجاء الخبر‎ 
من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره"اه("‎ 

وعليه فإن الاستدلال بالحديث على ما ذكر استدلال بالمتشابه» لأنه اطراح 


اه الزّهْر كال أخون سيد بن الدب . 


00 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وسا ع "مل المججاجِدٍ في سَبِيلٍ اله الله أ لَمُ بِمَنْ تُجَاهِدٌ في سَبِيلِه 
َع لضام اقيم كول ال شاود في سيلو بان بر أن دة فك از يَرْحِعَةُ سَايًا مَعَ جر 
لل 


مه عر 


تتاب لإا باب نشل اهاد شوج ف سیل اف حديث رقم 4011 ون 0 رَنَادٍ 


م م 


عَنْ الأغرَج عَنْ آي هُرَيَْة رضي اله عَنهُ: ا م ا "الي تشمي ڍو لا 


ت 


کلم أَحَدٌ في سَبيل الله وَاللهأَعْلَمُ من يكلم في سَببله إلا جَاءَ يَوْمَ اأ لقيامَة وَاللَّوْنَلَوْنُ الدَّم وَالرّيحُ ريخ 
ا 


7 7 


(1) قال ابن أبي العز في شرحها: "يُرِيدُ: أن لا تقول عَنْ أَحَدٍ مُعَيّنِ من أَهْلٍ الْقِبْلّة إنه مِنْ أَهْل الجنّة أو مِنْ أَهْلٍ 


تاه إا من خر الصَّاوْق صل اة ور كو اقل للك التتر E E‏ 
ا يَدْحَلَ الَارَمنْ أَهْل الْكَبَائْرِ مَنْ يسَاء الله ذاه الَا تم رُح مِنّْهَا بسَمَاءَة الشَافِعِينَه وَلكِنَا 


قق ال خم امُحَينِء اا تَشْهَدُ له بجَنّة وا تار إلا عَنْ عِلْم؛ لَِنَّا ES SO NS‏ 


به ن ترجو للْمُحْسِنينِ وَنَحَافُ على ايء "اه. 
(۳) الرسالة الوافية ص٤٠.‏ 


كم 
0 
تب | 


لكل هذه النصوص وفهم للنص على غير المراد شرعاً! 
إذ ليس كل من قتل.في أرض المعركة يكون شهيداء أو نشهد له بالشهادة 

حتى يحقق الشروط وينتفي عن تلك الموانع ! 
ل 


9 ر ١س‏ عت ارما 


5 


RS 


MS 


أذية وارجة الك a‏ كت ْف 57 اجره دفو 


e 


سوَافَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: حسف بأَوَهِمْ وآخرهم نعود ع1 
ا ° 


م 

فقال قائلهم: القتال يكون لكل من قاتل على نيته. ونحن نيتنا صالحة» فلا 
يضرنا أن نقاتل تحت راية البعثيين أو غيرهم! وهذا من المتشابه. 

وإلمخكر. 

أن هذا الحديث ليس في قبول العملء إذ العمل لابد فيه من الإخللاص 
والمتابعة. 

وإن) الحديث في العذاب يستحقه بعض الناس فيصيبهم ويصيب غيرهم» تمن 
يكون بينهم» وليس منهم. 

يفسره رواية مسلم للحديث» ولفظها: "عَنْ عَبْد اله بن الرَبيٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما ذكر في السواق» حديث رقم (۲۱۱۸)» ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم الكعبة» حديث رقم .)۲۸۸٤(‏ 


ر 8 روو 


کا في ماك كن تَفْعَنةا َقَالَ: الْعَجَبُ إن نَاسَا مِنْ أمّتِي يَؤْمُونَ بالبَيْتِ 
ال E‏ 
لله إن الطَّرِيقَ قَد يِمَعٌ النّاسَ! قَالَ: نَحَمْ َعَم ذ NEE‏ ا 
yy‏ ا 1 کک يعو الال تا 
فهذه الرواية مفسرة. أن المراد بقوله: "على نيا ae‏ 
الماك في الدّْيَا عل جيبعهن» "وَيَصْدُرُونَ يوم الْقِيَامَّة مَصَاوِر شى" أي يُبعَقُونَ: 
حلفي على قَدْر ياعم (الْستِئِصِر) قَهُوَ امُسْتين لِذَّلِكَ الْقَاصِدلَهُ عَمْدَاء 
وَِالُْجْبُور) وَهْوَالمُكرَهه و (ابن السّبيل) وهو سالك الطرِيق مَعَهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمُ 


ولذلك قال النووي رحمه الله : "وني مدا ا ليث مِنْ الْفِقه التَباعد مِنْ أل 


aE nl‏ كباله 


ا ا ا NE‏ 
يه أن مَنْ كثْرَ سواد قَوْم جَرَى عَلَبْهِ حُكْمهمْ في ظاهر عُقُوبَات 


وكيف يستقيم فهمهم والرسول يقول فيم| جاء عَنْ ندب بن عبد الله 
الله شول الله صل الله علي وَصَلَم: ال RR‏ 


م بيه أو يط كس نم كن يه فة جاهلية"" ولم يفرق , 1 النية! 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب ألإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» حديث رقم 


ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: 
الشرط الأول : الإخلاص لله تعالى. 


الشرط الثاني : المتابعة للرسول #. 
فإذا كان الرسول هى عن القتال تحت راية عي ولم يفرق بحسب النية؛ 
فهل يكون هذا العمل مقبولا؟! 


أو يرد على ضاحبه» کا قال 88: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا قهو 


رو "؟! 


حديث الغلام صاحب الأخدود'' 


.)۱۸0٩( 


e فاطو هى‎ e aS 
سول الله 8 قَالَ: كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَآ لاجر کا كبقل يلعي‎ 
ا‎ i eR 
فَكَانَ إدا اتی الساحر م ر الراب َع َيه ئی الاجر مره الك إل الراب قال إا شيت‎ 
السَّاحِرٌ قل حَبَسَنِي أَهْلِ وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلَكَ قل حَبَسَنِي السَّاحِرٌ فيا هُوَ كَذَّلِكَ إِذْ تى عَلَ دَابَةٍ عَظِيمَةٍ‎ 
فد ت الا فكال: ليزم غلم الاجر فل ا م الرّاهِبٌ أَفْضَلُ فَأَحَدَّ حَجَرًا فَقَالَ الله إِنْ كان أَمْرْ‎ 
الرَّاهِبٍ أَحَبٌّ إِلَيْكَ مِنْ مر الاجر فَاقْل هَذِه الدَبَةَ حَتَى يَمْضِيَ الاس قَرْمَاهَا فتلا وَمَصَی الاس فَأَنَى‎ 


o ودع‎ 2 


الراب اخ مر 0 ل ب له لسر 


5 اه 


شی وات کن جرت اا ر رد تدای ك تلز كاك ل 


ک٤‏ ہو 


E E لفارت قرع الاق‎ E 


+A 


اا ا 


ص 


اما 
6 
35 


ن اليل بْنَ عَمْرِ و الدَّوْيِيٌ أنّى التي 6 
الله هل لك في حصرٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةِ؟ 
ك 8 1 و ل امو تازه حا ال هدي اع AE‏ افا CO‏ بام 0 
قال: دوس فى الجتاهلية. 0 ذلك النبي 2# لذي ذخر الله 


ِلْأَنْصَارِ فلا جر التب 8# إلى الدِيتة اجر وال نر قر رِووَمَاجَرَمَعَهُ 


oR o 


او ' فَمَرِضَ a‏ له فَقَطَعَ با 


حلَى کل عل الخلا م فَجِيءَ کک له اللِكُ: آي بتي قَدْبَكَعَ مِنْ خر مَا نيئ الْأَكْمَه وَالْأَبْرَصَ 
ني عتا يتفي انأ قلع يلمعب على لل اب تيء 
بالرّاهبء فقيل لَه جا اص كل ا موق لكر ترق ا ی 


ٿم جيءَ بجليس الك َيل لهُ: ازجع عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَمَ السار في مَفْرِقِ رَأسِهِ فَشَّقَهُ به حَنَّى وَقَعَ شماه 
.ٿم جيء بالْعْلَام فقي لَه : ازجغ عَنْ دينك . ابی مَدَفَعَه إل تقر مِنْ أضحَابو قَقَالَ: اذْمَبُوا بو إل جَبَلٍ كَذَا 
ذا قاضعدوا بو الل فوته إن رع عن ديه ولا اط خوة فَدعبُو بو يدوا بو ام 
َقَالَ: اللَّهُمَ انيهم با شفك قَرَجَفَ م الل فَسَقَطُوا وَجَاءَ يهشي إل امُلِكِ قَمَالَ لَه امُلِكُ: مَا قَعَلَ 
أضْحَائك؟ قل : كام اده إل قن ضا كقال: لباه اوه في فور رواو لبخ 


9 


کک لا قَاقْذِفُوهُ قَدََبُوا بو فَقَالَ الله اكع عا شت E‏ 


فال كه 


يَمْئِي إل املِكِ قَقَالَ لَه الملك: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكٌ قَالَ : كَمَانِيهمُ الله . قَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ لَسْتٌ بِقَاتِي حَنَى 
عل ما افر به . ا : وَمَا هُو. قَالَ: تَجِمَعُ التاس في صَعِبدٍ واج وَتَضْلْبيِي عل جلع نم حڏ سا مِنْ 
كِنَائَتِي ٿم ضَعْ الس مي يد اقوس ٿم قل باشم اله رَبّ العام ثم ازْمِئي فَِنَّكَ إِدَا فعَلْتَ دَلِك قدَلتَبِي 
TS‏ 
قار ك . قَقَالَ 
لاسا e‏ لام ابر ب اغلام آمَنَا بر ب اغلام . أي امك كَقِيل لَه : وق ار 


2 
Cw 
6: 


َل بك حدر قد آمَنَ الاس فَأَمَرَ با لخدو في أَفوَاهِ السّكَكِ فَخدَّتْ وَأضرَم التَيرَان وَقَالَ: مَنْ ليَرْجِعْ 


2 7 
_- 
عمو 3 5 7 ٭ ا کاو 


عن دينه فأحموه فيهًا أ و قي لَه افْنَحِمْ مَمَعَلُوا > 1 م الاي 
ا 5900006 ا د 
e‏ 

ا 


9 


)ي > ° () سيو سو را عا وما و 
احه 


24 52 بر سو قرو و‎ r 
دسحت يداه حتى مات فرَاه الطفيل بن عمرو في مَنامِهِ فرَاه وهيئته‎ 


حستة وَرَآهُ مُعطيًا يَدَيْهِ قال لَه مَا صَنَعَ بك رَبك فَقَالَ: غَمَرَ لي ِجْرَن إلى لَه غ8 
َقَالَ: ما لي اراك مُعَطَيًا يَدَيْكَ قَالَ: قبل لي: لَنْ نُضْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهًا 


ل ل ترك اله قال شرل الله غ الل وَليدَئه اغ 0 

استدل بهذين الحديثن على جواز العلمليات الانتحارية (التي يسمونها 
الاستشهادية) ! 

وأيدوا ذلك با ورد عن من رمى نفسه على حصن الأعداء حتى يفتح باب 
الحصن. 


e 0 5 9‏ ا 5 ره 7 
وتصريح بعض الفقهاء بجواز قتل من تترس به الكفار””» فمن باب أولى 


TE Nh RT 
قال ابو عبد وا وهر وَغَبْرهمَا : جْتَوَيْت الْبَلّد إِدًا كَرِهُت الام بو » وَإِنْ كنت في نِعْمَة . قال الْحَطَّاي:‎ 
وا ا ق ا ی لخت ای‎ 

)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: "قؤله : (فَأَحََدَّ مَساقص ) هي بمَنْح اليم وَبالشَينِ الُمْجَمَة 
وبالْقاف وَالصَّاد اممَلَة وَهِيَ جمْع مِشْمَص بكر اليم ونح القّاف . قَالَ اليل » وان ارس وَغَيْرهمًا : 
هُوٌ سَهُم فيه صل عَريض . وَقَالَ آحَرُونَ : سَهُم طويل لَيْسٌ بالْعَريض . وَقَالَ ا وهر : الْشْمَص مَاطَالَ 
وَعَرْص» وَمَدَا هُوَ الظَاهِر هَُا لِقَوْلِه َطَعَ بها براه » وَلَا صل ذَلِكَ إلا بالْعَريض"اه. 

©0 الاجم ) بقح الْباء الوَحَدَة وبا ليم هى مَفَاصِل الْأَصَابع وَاجدتا (بُرْجْمَة). النووي شرح مسلم. 

(۳) (قَسَحَبَتْ يداه ) هُوَبمَنْح الشّين وا اء امُمْجَمَتَْنِ أيْ سَالَ دما » وَقِيلَ: سَالَ بقَوَة. النووي شرح مسلم. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر» حديث رقم .)١١5(‏ 

(5) التترس: أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس يحمي مهم نفسه» بسبب تردد خصمه في ضربهم» وهو 
ما يسمى اليوم بالدروع البشرية » ومثله وضع رهائن الحرب في الأماكن الحيوية. انظر الأعمال الفدائية في 
الإسلام ص .7١0‏ 


9 


جواز بذل المرء نفسه للقضاء والنكاية بالعدو الكافر» وإن أدى ذلك إلى قتل 
بعض الضحايا من المسلمين! 

وهذا من باب اتباع المتشابه. 

وإلمذكم . 

أن هذا الاستدلال فيه نظر؛ 

أما حديث الغلام فإن الاستدلال به استدلال مع الفارق» لأن الغلام تأكد أنه 


مقتول» وأنه إنها منع عنه القتل بسبب الدعاء الذي أكرمه الله بإجابته» فإن في 


4 


الحديث أن الملك لا رأى إيان جليسه أخذه "قَلَمْ رل يُعَذَّبُهُ تی دل عل الرّاھب 
فجيءَ بالرّاهِبء فقيل لَهُ: ازجع عَنْ دينك فَأَبَى فَدَعَا بالممْشَارةَ فَوَضَعَّ المْسَّارَ في 


لات ر ہے و رت ا 7 ى 4 5 000 ل 8 9 
مَفْرِقٍ راسو فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجَليس | للك فقيل ا 
كو 


دينك فأب فَوَضَعَ المُضَارَ في مَفْرِقٍ رَأسِهِ د قََقَهُ بو حَنّى وَقَعَ شِقَاه. ا 


الام فقيل لَه : ازجع عَنْ دِينك. َأبَى فَدَقَعَهُ ِل تمر مِنْ اض حاو قَقَالَ: اذْمبُوا 
به إل جَبَلٍ كَذَا ودا فَاضْعَدُوا به ا بل قدا بَلَفْتُمْ دوه قن رَجَح عَنْ ديه وللا 
فاطر ځوه فَدَهَبُوا به قَصَعِدّوا به ا لجل فَقَالَ A‏ اليه يما نت تركف يو 
ا لحل فَسَقَطُوا وَجَاءَ يهشي إِلَ امْلِكِ قال لَه املك ما فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: 
انيهم الله فَدَفَعَهُ ل تقر مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحمِلُوهُ في قرفو فتَوَسَطُوا 
به البَخْرٌ قن رَجَمَّ عَنْ دينه وَإلَّا فَافذِهُوهُ قَدَهَبُوا بو قَقَالَ: اللَمّمّ اكفيهم با شِعْتَ 
َانَكَمَآَتْ م م السّفِيئة رفوا وَجَاءَ يشي 0 


02 


أَصْحَابَكَ قَالَ : كَفَانِيهِمْ الله. َقَالَ لِلْمَلِكِ : ِلك لَسْتَ بقاتلي حَتَى تفعل مَا مر 


9 


يف قال ل : تجِمَعُ الاس في صَعِيد وَاحِدِ وَتَضْلبِي على دع نَم خذ 


E e‏ الس مني كيد القَوْس ثم قل باشم اللهوَبٌ الام ثم 


0000 


ارمِنِي قنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قلتي فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيدٍ واج وَصَلَبَةُ على 


E‏ عل وا 0 چ َه o‏ 200110 5 3 ك 
جذع ثُمَ أَحَدَ سا من تايه ٿم وصح السّهُمَ في بي اقوس تم قال باشم الله َب 
ا 5 ° م يَ ° 
للام م َمَاهُ قوقح السَّهُمُ في غو وضع يده في صَدَغِهٍ في مَوْضِع السَّهُم 
ر ي 0-1 2 سن هيرس 0 0 معو 


قات . فقال الناس : آنا برب الغلام آمَنَّا برب الْغلام امنا برب الْغْكَام". 


وعليه فإن قياس حال من يتقدم للعمل بعملية انتحارية على حال هذا الغلام 
قياس مع الفارق؛ 

لآن الغلام لم يرد أن يوقع نفسه في يد الملك» وإنما وصل الملك إليه بعد أن 
عذب جليسه والراهب! 

ولأن الغلام علم أن الملك يريد قتله كا قتل الراهب وجليس الملك. بين! منفذ 
العملية الانتحارية هو الذي يجر الموت إلى نفسه. 

فالقياس مع الفارق! 

أما حديث الصحابي الذي قطع براجمه فهو حجة على من يريد العملية 
الانتتحارية» لأن الرسول بين أن فضل الهجرة على عظمته وسعته لم يكفر أثر قطعه 
براجمه الذي أدى إلى قتله نفسه» فبقيت في براجمه مع أنه يدخل الجنة! 

ومعنى الحديث: أن عظم فضل الهجرة كان سبباً في مغفرة الله عزوجل له 


عقوبة الذنب الكبير الذي ارتكبه» ومع هذا فقد بقي أثر معصية قتل نفسه في يده. 


حتى دعا له الرسول 788". 


أما قضية أن هناك من السلف الصالح من كان يرمي نفسه إلى أهل الحصن 


0 ولي سد هذا أن معان الا ا تاز و قر ل عفد يناف تعره ف لا دزی أن اة أو لام 
اللي و اللا N‏ م E‏ وي 
(0*1-€AV /۷)‏ ا م عل أن توه الدثوك ا العلل لشو كوه 
أَسْبَابِ: (القدها).: التوية ودا فن عله ن الاين قال تغال > وهو الاق ينبل الترية عن عاد 
ويَْفُوعَن الات (الشورى :). (السّبّبُ الثاني) : الاسْْعَادُ في الصَّحِبحَنِ عن لني 4 أ 0 


عو 


نبت َنْبا قافر لي قال : عَلِمَ عَبْڍي أَنَّلَهُرَبّايَغْفِرُ الذَنْب وَيأحَدُ به 


59 
َه 


2" 2 2ه ia‏ 
إِذَا أو ع فقال: أ 
2000 و ر 1 


قد عَمْرْت لِعَبدِي ٿم أَذنّبَ دبا آخرٌ فقال آي رَبٌ أدبت ذبا آخرَ . فَاغْفِرْه لي قال رَه : عَلِمَ عَبْدِي أنْلَه 


ريا يَغْفِرٌ الَنْبَ وَيَأخد بو قد غَمَرْت لِعَبْدِي قَليَفْعَأ ماعنا قال ذلك في الثَالَِةِ أو الرَّابِعَةَ" كه 


ين 


الثالت) : الحَسَنَاتٌ امْاحِيَةٌ کا قَالَ تَعَالَ: راقم الصَّلَاة طَرَقٍ التّمَارِ وَرُلَمَامِنَ اللَيْلٍ إن الحَسَنَاتٍ يُذْهِْنَ 
السات( هوة :0114 (الشيف لزان اذاف رلمقان #60 الؤبيت للمؤين مدل صلين عل جتااته 
فَعَنْ اة وئس ُن مَالِكِ عَنْ الس 4# أله قالَ: "ما مِنْ ميّتِ صي عَلَيْهِ مه مِن المُسْلِوينَ يمون اة 
كلهم يشفعود إلا شُقُعُوا في 3 فيه". وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ سَوِعْت رَسُولَ الله قول ا مِنْرَجُل مُسلِم 

بوت وم عل جنات زو وجلا لا رود پا کی إل َعم اف فو" رواش ميم ET‏ 
ات و اة مل انير عل الْؤمن الي الذي اجب الكار وكرت عن العا و حه 
َإِنَّ لِك مَغْفُورٌ له عند اما زْعِينَ . فَعْلِمَ أن َا الذَعَاءَ مِنْ َسْبَابِ الْعفِرَة EEE EE DN‏ 
ْمَل لِْمَيّتِ من عمال ال كَالصَدَقَةوَنَْوهَا إن هذا ينع به صوص السُنَِالصّحِبحةٍ الصَرِيحةِوَنََاقٍ 


حت - 
کر ع - ا غير 2 


الْأَيَمَة لك ا 007 :اة ال وَخَبهفي أل الوب بوم ليام كا تقذ 


وس و 


تَوَائرَتْ عَنْهُأَحَادِيتُ الشَّفَاءَةِ. (السّبَبُ السَّابِعٌ) : المُصَائِبُ اني يُكَمُرٌ ان ا ا ايا في اليا كا في 
الل 0 َا : "ما يُصِيبُ الُؤْمِنَ مِنْ وَصَب ؛ ولا صب ؛ وَلَاهَمٌ ؛ وَلَا حَرَنِ ؛ ولا عَم ؛ ولا 
أَذَى - حَبَّى السَّوْكَةٌ يَسَاكُهًا - إلا َر لله بجا من ححَطَايَاك". السّبّبُ الَامِنُ) : ما صل في الَْيرْ مِنْ اة 


و د ا ا 


ل سمه 


0 


0 


دی 


َهْلِ ا 18 أت ا كان عراف أن ا لْكَبَائر لَاتَنْدَفِمُ إلا بالتَوْبَةِ حالف 
لدَلِكَ"اه باختصار. 
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ليفتح الباب للمسلمين» فهذا استدلال لا يصح. إذ فرق بين حال المعركة في 
الميدان وحال ما يفعل منفذ العملية الانتحارية! 
أما قضية قتل المسلمين أثناء تنفيذ العملية الانتحارية وقياس ذلك على قتل 
من تترس به الكفار أثناء المعركة» فهو قياس مع الفارق» فلا يقاس حال المعركة 
بحال من يريد تنفيذ العملية الانتحارية. 
ويظهر لك بطلان هذا القياس» أن القول بجواز قتل المسلمين الذين يتترس 
بهم الكفار» محله عند الجمهور في الضرورة'''» وضابط هذه الضرورة بينه 
أبوحامد الغزالي» جواز رميهم عند الضرورة . 
وقد ذكر الغزالي للضرورة ثلاثة ضوابط» حيث قال"تَحَصِيلَ هَذَا الْمَصُودٍ [أي 
المصلحة المعلومة بالضرورة] بدا الطَّرِيقٍ وَهُوَ قل مَنْلَيُذْنِبْ غَرِيبٌ» لََيَشْهَدُ 
له صل معن د هدا مال مَصْلَحَةٍ غَيٍمََحودَةٍِبطرِيقٍ القاس عَكَ أَصْل مُعَينٍ. 
وَانْقَدَحَ اعتبَارُهَا باعتبار اة أَوْصَافٍ: أا صرورة قطعية كلية. 
ا ان مارُي فوهلم ذلا يل رَمْي الرس إذ 


06 ل ا 


TS‏ غدل عَنّْهًا إِذْ نمطم بِظَمَرِنَا با ؛ لِأَتا لَيْسَتْ 


)١(‏ انظر في المذهب المالكي : الموطاً »)017/١(‏ شرح الخرشي (۳/ »)١٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي 
.)23١6/5(‏ وني المذهب الشافعي: الأم (۷/ ۳۹۹)ء تحفة المحتاج .)7١/7(‏ وفي المذهب الحنبلي : كشاف 
القناع (۳/ »)0١‏ الإنصاف (9/5؟2)1.» الفروع .)73١١/57(‏ وفي المذهب الحنفي : فتح القدير )٤٤١ /٥(‏ 
حيث ذهب إلى ذلك الحسن بن زياد من الحنفية. وهو مذهب الليث والأوزاعي ذكره عنها في المغني 
(31/4). بواسطة الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية ص .۲٠۷‏ 


كحم 
© 
س < 


ل ۴ے ر 0 کا ص سس وى ا سس ر و 
وليس في مَعَنَاهَا حمَاعَةَ ف في سَفيتة لَوْ طَرَّحُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ لَنَجَوَاء وَإِلَا غَرِقَوا 
aK 3 To‏ ەر 2 . هه 7 9 
جُمْلَتَهِمْ ؛ لأا ليست كُلَيّةَ إِذْ صل ما هلاك عَدَدٍ ضور 


وَلَيْسَ ذَلِكَ كَاسْيَنْصَالٍ كَافَةِ الْسلِمين ؛ ولاه ليس يَتَعَيَنُ وَاحِدّ أْإِغْرَاقٍ 
1 يعن ِالْفرْعَة وَلَا اَل 1"5ه(". 
فالقياس على مسألة التترس لا يصح» والله الموفق! 


ا استدل بعضهم على جواز الانتحار بحديث جاء من طريق عقيل عَنْ 
ره مض هو س 2 رو 


ابْنِ شهاب عن عُرْوَةٌ عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا اا قَالَتْ: ال وول 


ا من الْوّحي الرؤيَا الصَّادِقَة في التَوم فَكَانَ لا یری رُؤْيَا إلا 


جَاءَتْ مل قلق الصّبْح فَكَانَ يَأ راء َنَت فيه وهو اَعَد اللاي ذَّوَاتِ 


)١(‏ قد يبدو إشكال في اعتبار وصف الكلية في تقدير الضرورة» وذلك أن ترك رمي الترس لا يؤدي إلى استئصال 
كافة المسلمين وإنا مؤداه هلاك الجيش أو طائفة منه . ويجاب عنه با ذكر العطار في حاشيته على شرح جمع 
الجوامع ۲/ ٠۳۳١‏ قال: لما كان حفظ الأمة بحفظ الجيش لأنه الدافع عنها والقائم بحفظها كما جرت به 
العادة كان استئصاله بمنزلة استئصال الجميع أو مظنة له فجعل في حكمه . لكن هذا ظاهر إذا كان 
استئصال بقية الجيش بحيث يخشى معه على الأمة» بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما لولم يحضر الوقعة إلا 
بعض جيش الإسلام» وكان من لم يحضر بحيث يحصل به الحفظ التام للأمة» وقد تستشكل هذه المسألة 
بمسألة غرق السفينة إذا كان من بها جيش المسلمين إلا أن يفرق بأن استئصال الجيش في الحرب مما لا يمكن 
دفع مفسدته لمسارعة الكفار حينئذ إلى استئصال بقية المسلمين بنحو القتل والأسر قبل التمكن من تبيئة من 
يقوم مقام ا لجيش» ولا كذلك مسألة الغرق ثم قد تشكل أيضا بم إذا كان الأسرى أكثر من المحاربين إلا أن 
يقال أنهم على كل حال تحت القهرء ول يقوموا بالدفع عن المسلمين بخلاف المقاتلين فإنهم قاموا بالدفع عن 
المسلمين فقتلهم يؤدي لمفسدة أعظم . اه من كتاب الأعمال الفدائية صورها وأحكامها الفقهية ص١١7-‏ 
7 . و قدأوردالمسألة ووثقها وقد أجاد وافاد. 


.)١757/1١( المستصفى‎ )۲( 


ہکےہ د وو 


الْعَدَدِ وَيتَرَوَه لِدَلِكَ ٿم يرجم إل حر ترَوّدُهُ للها حَنّى فة احق وَهُوَ في غار 
O‏ ال 1" 

الحديث وفيه : "وَكَثَ الْوَحْيُ قر حَنَى حزن الب صلی الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
َلَعَنَا حَزْنًا عدا مِنّْهُ مِرَارًا وى ين غوس اوق لجال كلمأ بذ 
جل لي يلقي نه نَفْسَهُ تبَدّى لَهُ جربل فَقَالَ: يَاتحَمَدُإِنَكَرَ سول الله قا 
الك شان E‏ فة جع إا اث عل لوخي عدا ي َك 
ذا أَوْقَ بِذِرْوَةِ جَبلِ تَبَدّى لَهُ جبْرِيلُ فال لَه مل دك "". 

والجواب : إن هذا المقطع من كلام الزهري» وعلى هذا فهو مدرج» مرسل» 
والمرسل من نوع الضعيف"". 

وعلى فرض ثبوته؛ فلا دليل فيه على جواز الانتحار؛ لأن الرسول غ لم يتتحر 
أصلا! 

عَنْ جار عَنْ الي صل ال عليه وَسَلَمَقَا 


ES‏ 2 2 فى £ ايم 


محمد بن مَسْلَمَة: قيب أن أقتلّه! قَالَ: نَعَمْ قَالَّ: 


5 

8 
5 
ف 
5 
0 
کک 


(Om £ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة» حديث رقم (/15571). 

(۲) وقد أورد هذه الرواية الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم .)٠٠١١(‏ وذكر أنه من بلاغ 
الزهري» وهذا ليس من شرط صحيح البخاري» فلا يغتر بصحته أحد لكونه وارد في صحيح البخاري! 

(۳) كتاب الجهاد والسيرء باب الفتك بأهل الحرب» حديث رقم (۳۳٠۳)ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب 


9 


م ا 8 ٠‏ وچ رک 2 2 ie‏ ار ر -ه 2 رک 6ه اس 7 
عَنْ البَرّاء بن عازب رَضِيَ الله عنهمًا قال: "بعت رَسُولُ الله صل الله عليه وم . 


ا 7 


و و 


رَمْطَا إِلَ أي رَافِع فدخل عليه عبد ند الله بن عَتِكِ بيت لبلا وهو تائم مته" 


استدل بعضهم ببذين الحديثين على جواز اغتيال أهل الشرك» من المعاهدين 


وإلمخكم . 


ا ا »لما جاء عن عبد 
لله بْنِ عَمْرِو عَنْ التب صل الله عليه وم ال من قل نمسا مُعَا هَدَا ةيرح 


o 


e وخر‎ 


\ 


<8 


م 7 


ولأحااق راك نسي سا و lL‏ 
قال "ليان َيَدَ الْمَنْكَ لا يفتك مؤمر” f,‏ 


و القتا يعد الأمَان غدرًا 


ولأن حديث قتل كعب بن الأشرف وابن ع آي حقيق؛ إنما كانا لأا سبا 


الرسول عَنَه! 


قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» حديث رقم .)۱۸١١(‏ 
(١)كتاب‏ المغازي» باب قتل آبي رافع عبدالله بن أبي حقيق» حديث رقم (507/8). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إثم من قتل معاهداًء حديث رقم (1915). 
(۳) سبق تخريجه» وهو حديث حسن بمجموع الطرق» وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(4) من عون المعبود عند شرح هذا الحديث. 
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قال ابن تيمية رحمه الله: "و إن| قتلوه لجل هجائه و أذاه لله و رسوله و من حل 
قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان و لا عهد ى] لو آمن المسلم من وجب قتله 
لأجل قطع الطريق و محاربة الله و رسوله و السعي في الأرض بالفساد الموجب 
للقتل أو آمن من وجب زناه أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك 
هدنة أو عقد ذمة لأن قتله حد من الحدود و ليس قتله لمجرد كونه كافرا"اه7"". 

فهذا يفيد أن ما دل عليه حديث قتل كعب بن الأشرف وما في معناه من جواز 


الاغتيال محصوص بمن سب الله الرسول 6 وكان في حاله كحالماء ویو كد هذا 


ع 3 , 1 8 2 6 
عَنْ جَابر بْنِ عَبّدِ الله رَضِيَ الله عنهًا أن ¿ التي صلی الله عليه وَمَ قال“ كك 
ِكب بن الْأَشْرفٍ َا َدْآذَى اله سول ال خمد بن مَسْلَمَة: اَنِب أن أله 


أو خاص بأهل الحرب» كا يفيده تبويب البخاري» حيث بوب على حديث قتل 
كعب بن الأشرف في كتاب الجهاد والسير» "باب الفتك بأهل الحرب"! 
وهنا أمر مهم » وهو أن الأمر بذلك ليس لأي أحد إن هو لول الأمر”", ألا 


.)45 /١( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الكذب في الحرب» حديث رقم (7071)» ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» حديث رقم .)۱۸١١(‏ 

(۳) وولي الأمر هنا هو أمير جماعة المسلمين» وليس المراد به أمير الفرقة» الذين يتحزبون على أمر ويجعلون لهم 


7< 
٥ 

ترى أن القضية لم يفعلها أحد من الصحابة إلا بأمر الرسول ج#! 
فليست الاغتيالات من سنن أهل الإسلام مطلقا إنا هي في حال محصوصة. 


بمن يكون من آهل الحربء أو بمن سب الرسول ##. وذلك محله إذا أمر الإمام 


بذلك! 


فائدة: قال ابن القيم رهه الله : اس الناس من حديث فقتل كعب ن 


أميراً؛ إن المقصود ولي الأمر : الإمام: ولي أمر المسلمين» وهو المقصود في الأحاديث, الذي تكون له البيعة 
بالسمع والطاعة» سواء كان متغلباً على المسلمين بالسيفء ويقيم فيهم شرع الله» أم كان الإمام العام لجميع 
المسلمين في كل جهة» قال أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7١ه)‏ رحمه الله ىا في أصول السنة رواية عبدوس ص٤1‏ : 
"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به 
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين".اه» وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كم في 
الدرر السنية (4/ 0) : "الآئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام 
في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
الأعظم"اه. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (75/ 17761178 : "والسّئْة أن يكون 
للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه» فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من 
الباقين أو غير ذلك فكان ها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"اه. 
ولا ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره ٤ /١(‏ ۷) (ط . مكتبة النهضة بمكة المكرمة ) قال: "وهذا يشبه حال 
الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق» والفاطميين بمصرء والأمويين بالمغرب"اه . وقال الشوكاني في 
السيل الجرار (5/ 507): "لما اتسعت أقطار الإسلام» ووقع الاختلاف بين أهله» واستولى على كل قطر من 
الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد. 
بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله 4 إلى هذه الغاية"اه وانظر السيل الجرار (5/ 0157). 
ما أن تتخذ جماتعة لها أميراً غير ولي الأمرء وتبايعه وتأتمر بأمره. فهذا لا سمع له ولا طاعة» وبيعته باطلة» و 
ليس هو المقصود هنا بأن الأمر بالاغتيال مرجعه إليه بحسب ما يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين» 
وحصول الشروط المعتبرة في جواز الأمر به! 
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الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي 2 وذلك ينافي الإيوان وقد أذن لهم 
فيه. وأجيب عنه بأجوبة : 
أحدها : بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع 
طمأنينة القلب وبالإييان وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان 
يحض على قتالهم وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك فكان إكراه الناس على 
النطق با نطقوا به ألجأهم إليه فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلويهم 
بالإيهان وليس هذا بقوى الجواب . 
الجواب الثاني : أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا با يتضمن كفرا بل 
تعريضا وتورية فيه مقاصد صحيحة مومة موافقة في غرضه وهذا قديجوزفي 
الحرب الذي هو خدعة . 
الجواب الثالث : إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه والحق له وصاحب الحق إذا 
أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة لم يكن ذلك محظورا "اه . 
قال تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَجَاهَدُوا فيا لتَهْدينهُمْ سبلا ون اكع 
المُحْسنِنَ 4 (العنكبوت:59). 
فأهل الجهاد هديم الله تعالى» كرامة منه هم» فنحن لا نعتبر كلام أحد من 
العلماء إلا أصحاب الجهاد فهم المرجع في النوازل. 


(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۷۲۷). 
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قال سفيان بن عيينة : إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل 
الثغورء فإن الله يقول: ( لَنَهْدِينّهُمْ شب ). 

وقال عبداشن المنازك + "من اعتاضت عليه مال #فلسال آهل التختوو 
عنها"7) 

وهذا التقرير من اتباع المتشابه. 

واكم . 

أن الآية مكية؛ لأن سورة العنكبوت مكية؛ ومعلوم أن الجهاد بمعنى قتال 
الكفار لم يشرع بمكة» وهذا يبين أن معنى الجهاد هنا هو جهاد النفس على طاعة 
اله تارك وتغال: 

فمعنى هذه الآية أن الذين يجاهدون أنفسهم في حملها على الطاعات وعلى 
رأسها طلب العلم؛ هديم الله» إذ معنى الآية يؤخذ بإرجاعها إلى النصوص 
الواردة في طلب العلمء ولزوم الطاعة. 

قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الموى. 
العمل به. 


.)١۷۳-٣۷۲ /۱( مشارع الأشواق إلى مصارع الأشواق ومثير الغرام إلى بلد السلام‎ )١( 
ذكره البغوي في تفسيره معام التأويل» وابن الجوزي في تفسيره زاد المسير» وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط‎ )۲( 


عند تفسير (العنكبوت:519). 
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وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. 

قال السدي وغيره : نزلت هذه الآية قبل فرض القتال . 

قال ابن عطية رحمه الله : فهي قبل الجهاد العرفي وإنما هو جهاد عام في دين 
الله وطلب مرضاته . 

وقال أبو سليان الداراني : ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط بل هو 
نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين » وعظمه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله عز وجل وهو الجهاد الأكبر» قاله 
اسن رة 

وقال الضحاك : معنى الآية: #والذين جاهدوا) في ا هجرة : (لنهدينهم) 
سيا اوت عل ا 

و «السبل» ها هنا يحتمل أن تكون طرق الجنة ومسالكهاء ويحتمل أن تكون 
سبل الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد النيرة . 

قال يوسف بن أسباط : هي إصلاح النية في الأعمال وحب التزيد 
والتفهيم» وهذا هو أن يجازى العبد على حسنة بازدياد حسنة وبعلم يقتدح من 


علم متقدم وهي حال من رضي الله عنه". 


. انظر تفسير البغوي عند هذه الآية‎ )١( 


(۲) انظر تفسير ابن عطية عند تفسير هذه الآية. 
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قال ابن كثير رحمه الله: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا) يعني: الرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لَه رِيتَهُمْ سَبْلَنَا4 أي: 
لنبصرغهم سبلناء أي: طرقنا في الدنيا والآخرة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي التواري» حدثنا عباس 
الحمداني أبو أحمد -من أهل عكا -في فول الل ودين جَاهَدوا فيتا هريه 
قاور إن كه لحري E‏ بويج نانول بح] بعليك وه سمي 11لا 
رن 

قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليان الداراني فأعجبه» وقال: 
ليس ينبغي َنْ ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر» فإذا سمعه في 
الأثر عمل به» وحمد الله حين وافق ما في نفسه"اه. 

فليس في الآية اتباع أهل الثغور والأخذ بقوهم إن كانوا جهلة؛ لم يعرفوا 
بالعلم أو بطلبه. إن لا كان الحال أن العلماء وطلبة العلم يكونون في الثغورء طاعة 
لله» وطلباً لأجره وثوابه» فقد لا يوجد في البلد منهم أحد, فإذا اعتاصت على 
الناس مسألة» قالوا: اسألوا أهل الثغور! بمعنى اسألوا العلماء وطلاب العلم! 

أو أن المسألة إذا اختلف فيها العلماء, فإن الله يلهم المشتغلين بطاعته 
الصواب فيهاء فاطلب قوهم» للنظر فيه» معتبراً إياه بالدليل! 


قالابن سعدي رحمه الله: "دل هذاء على أن أحرى الناس بموافقة 


)١(‏ تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 
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الصواب أهل الجهاد. وعلى أن من أحسن فيا أمر به أعانه الله ويسر له أسباب 
الهداية» وعلى أن من جد واجتهد ني طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من 
الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر 
له أمر العلم» فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو أحد نَوْعَي 
الجهاد. الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو الجهاد بالقول واللسان» للكفار 
والمنافقين» والجهاد على تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق» ولو 
كانو اع الله اه 

ولذلك تجد أهل العلم قد يخالفون قول أهل الثغور كما في مسألة الطفل 
يسبى» فقد قال أحمد بن حنبل : إذا سبي معه أبواه أو أحدهما ثم ما تلم يصل 
عليه وهو على دينهما. قال: وإن لم يكن معه أبواه صلى عليه المسلمون هم يلونه 
وحكمه حكمهم. قال: وإن كان معه أبواه جاز أن يفدى به مسلم وإن لم يكونا 

وكان ابن حنبل رحمه الله يتعجب من قول أهل الثغور في ذلك لأنهم لم 
يلتفتوا إلى أبويه في حال من الأحوال وجعلوا حكمه حكم سيده المسلم. 

قال : ثم جعل يحتج عليهم بقول النبي صل الله عليه و سلم: "فأبواه 


ع 
بود انه و ب ا 0 


)١(‏ تفسير ابن سعدي» في آخر تفسير سورة العنكبوت. 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» حديث رقم .)١797(‏ ومسلم في كتاب 


القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم (/3510). ولفظه : عن أبي هريرة رضي الله عنه 


© 


ول يقل أحد من آهل العلم أن المشتغلين بالجهاد قولحم في المسائل هو 
وقفة: هل يصح تنزيل هذه العبارة على الذين يشتغلون بالقتال اليوم؟ 
الجواب على هذا السؤال» يحتاج أن يعلم هل ما يشتغلون به اليوم يسمى 
جهاداً شرعياً؟! الذي يظهر لي: أن القتال الدائر اليوم في كثير من الجهات لا 
ثم الكلام في أهل الثغور» وهم صنف غير هؤلاء تماماء فلو تنزلنا في فهم 
العبارة الواردة عن بعض السلف بفهمهم» فإنها لا تنطبق على هو لاء, والله اعلم! 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء"» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
#إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم4.". 

.)١1177/7( انظر الاستذكار‎ )١( 


لحاتم 
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وبعل . 

فإن كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها آنا على الكتاب 
والسنة. ويستدلون بآيات وأحاديث هي من باب المتشابه لا المحكم. 

والفرقان بين هذه الفرق والطوائف: أن ينظر أمبا على ما كان عليه الرسول 
صل الله عليه وسلم وأصحابه» فيتمسك بها؛ إذ هي الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة» وهي الجاعة» وهي سبيل المؤمنين. 

قال الله تبارك وتعالى: ومن يَشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَنَ لَه ادى 
وبع خَيْرَ سَبِيلٍ اومن نولو ما تول وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً» 
لاء 18 

ففهم القرآن العظيم والسنة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله 
عليهم» ليس لمن بعدهم الخروج عن أقوالهم. والإتيان بقول مخالف لما قالوه! 

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: "إنا أمرنا بالإتباع» وندبنا إليه. ونبينا 
عن الابتداع» وزجرنا عنه. 

وشعار آهل السنة اتباعهم للسلف الصالح» وتركهم كل ماهو مبتدع 
عو ل 
قال ابن تيمية رحمه الله: "من فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على غير 


التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله 


.١90/8ص الانتصار لأهل الحديث لأب المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام‎ )١( 
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حرف للكلم عن مواضعه. 

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. 

وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"اه'"". 

فليس لأحد أن يتأوّل الآية أو الحديث على معنى يخالف خالفة تضاد 
المعنى الذي فسّره به صحابة الرسول رضوان الله عليهم. 

ومن أجل هذا الأصل (وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء 
فهم الصحابة رضوان الله عليهم)» ترى أهل السنة والجماعة, آهل الحديث. لا 
يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة» والرأي 
والمعقول؛ بل ينظرون في الآثار» ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم» 
ويبنون عليه فقههم واجتهادهم. وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء! . 

قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
لا 

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» يقيد 
فقهه وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم لا 
يخرج عنهم» فإن بدا له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له سلف فيها يأتمٌّ به» 
وإلا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من خلف» و(عليكم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۲٤۳‏ 


(0)انظر الإيان لابن تيمية ص5 .١١‏ 


(۳) نقله في مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲۹١‏ وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 178 . 


كم 
© 
س < 


بالأمر العتيق)» فيسلك طريقتهم في الفهم» ويتبع منهجهم في ذلك برد المتشابه إلى 
المحكم فيفهمه على ضوئه» خشية أن يقع في مشاببة الذين حذرنا الله منهم, في 
قوله تبارك وتعالى: لمُوَ انَّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُآيَات كات هَن أ 
لاب وَأَحَرٌ مامات فما لَّذِينَ في فوم ريع قبعو ما تَشَابَة ِنْهُ ياء 


o 
53 


؟. ي ناه کر E E‏ رم مو هس کے .6 هاه و عير 7ت 
الَِِْْوَابتَِاءَ ويله وَمَا يَعلَمُ اويه إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقَولُونَ آمَنَا به 
8 م ه روم ررارةهو غد ۰ 
كل يل عدو ونا وكا يدك لذ اول E DS‏ 

وبهذا تم هذا الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واللَّهُمَ صل على ُحَمَدٍ 


وم ر ووه 5 سل اك سم 2 ر اعت كيت ل 114 9م ر و سے E‏ 
وَأَرْوَاجِهِ وَدْريِِه کا صَلَيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ وَبارك عَلَ مُحَمّدِ وَأَْوَاجِهِ وَدْريِهِ كنا بارت 


e 


عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إنك کید تحيدٌ. 


ه> »م > م م ه > 2ه رع ههه 1ه 
و سبحانك ا . وبحمدل أشهد أن لا إله 


